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سم ررم 


افتتاحية العلبصة الثالا_ة 


الحمد لله رب العالين 4 الذى بوت رسله لیکو نوا ححة علی الئاس 
E‏ ل نجزی نفس عن شس شنا ¢ والملاة والسسسلام علی الى الامی 
محمد صلى الك تعالى عليه وسلم نبى الرحمة الذى بمث على فترة من 
الرسسل » بعد ان ضلت الأفهام » وحرمت الحقائق وسسيطرت الأوهام » 
:وعلى آله واصحابه الذين كانوا كالنجوم بين المالين . 


أما بعد ٠٠‏ فهذه محاضراتى ف النصرانية أعيد طلبعها ؛ بعد ان ال 
الكثيرون فى طلب الاعادة ٠‏ اذ تعذر على مريدى قراءتها الحصول عليها ». 
حتی اٹھا عندما قررت دراستھا علی طابة معهد الدراسات الاسلامية لم يجد 
الدارسون ما يراجعون فيه ؛ فلم يكن بد من أن يعيد الممهد طبعها ليعين 
الدارسين ٠‏ ولينشر تلك الحشائق من غير تهجم على مندين ٠‏ ولا مضايشة 
لمفير مسلم » لأن البحث الذى يتبع فيه المتهاج الملمى السليم ٠‏ لا يصح أن 
خضيق به الصدور »› ولا أن تنزوی عنه المقول . واذا کانت فيه شغرات 
يرأبها النقد المنطقى المستقيم ٠‏ ويعالجها البحث العلمى القويم من غير عوج 
قى التول ؛ ولا التواء فى القصد . 


لقد كتبنا تاك الوه ر ی م اة 
اويعرضها » وقد تماسك بعضها ببعض ٠‏ ليتكون من ذلك مجموعة علمية 
تهدى ولا تضل . وما كنا نجهد التاريخ لنسيره »> ولكنا خضعنا له »> وهو 
الذى كان يسيرنا .. وكنا فى ذلك كالقاضى العادل خضع للبيائات التى تكون 
ہین يديه » وهى التى تحكم قى الحكم الذى نسسسجله . لا نغير ولا نيدل 4 
و تنحرف بها عن النتائج الئى تؤدى الیها مشذمادها . فنسير حيث يس 
جنا الدليل من غير انحراف ولا تجريف . 


امسيحية . بل كانت من كتاب المسبحيين انفسسسهم إلثى. سجلوها ف 


E E 


ناريخها : كتبها التقدمون + ورددها التأخرون + فهى شهادات من اهلها 
استندلقناها › فنطانت > واستهدیناها › فهدت › واسترشدنا بها فأرشدت + 
وما نشا » 


راا و عا ن ااافا د و رم ت 
مشالفتنا لا یمن به ٥‏ نانا ہہ علم الله ہ ماتصدنا بکلامنا احراجا ولا ایلاما+ 
انما أمانة العلم هى التى جعلتنا لا نشدم لتلاميفنا الذين نلقاهم » والذين. 
لا نلقاهم بالخطاب » بل نلقاهم بالكتاب ١‏ الا ما نمتقد أنه الحق الناصع 4 
وقد وجه الينا نقد من بعض الخلصين من اخواننا المسيحيين فى مقالات 
متتابعة نشرتها احدى المجلات المسيحية ؛ فما ضاقت صدورنا ؛ بل ذهبنا 
الى الناقد فى داره »> وطلبنا اليه ان يطلعنا على كل الأعداد التى تشتمل على 
نقد لنا » لنصحم خطاً وقعنا فيه ٠‏ او لنبدل حكما ما أنصفنا فيه »> عملا 
بقوله تعالى : ( ولا تحادلوا اهل الكتاب آلا دالتى هى احسن الا انين 
ظلمو؟ منهم »> وقولوا امنا بالذى انزل الينا وانزل اليكم > والهنا والهكم 
واحد » وندن ئه مسلمون ) ۰ 


ESET a MS ELAT  aT 

لنا الا أن نتقيل النقد بتبول حسن ٠‏ ونتيمه فى كل ما وجه الينا مسستطيبين 

ذلك ٤‏ حئى ما كان منه نهجم علينا . فان اإمخلص يستمع ٤‏ ولو كان فى كلام 
مخالنه هجوم ٠‏ أو تيجم بغر الحق . 


A E‏ س 6 ال ا ی ا 
المسيحيين رسائل نقد قدرناها » فقراناها » وكان كتابها يخرجون عن حد 
النقد أو الدفاع الى ما لا يحسن من قول » فما ضاقت صدورنا + وحاولنا 
أن تدع منها »> ولكنا ما وجدنا فيها أيضا ما ببرر لنا تغير حكم حكهنا به 4 
والى هؤلاء وأولئك نعتذر . 


ولا بسح أن يثبرم أحد من أخوائنا وأبنائنا من كلام تسوقه لطلابنا 4 
معتقدین أنه الحق الذی لا ریب فيه ٤‏ غلو کان آهل کل دين تضيق صدورهم 
باإبحث والدرس > لكان حقا علينا معشر المشبتغلين بالدراسات الاسلامية 
أن تذهب نفوسنا حسرات مما يكثبه بمضس علماء أوروبا عن الاسسلام > 
بقترون على حثائثه ولا يدرسونه دراسة موضوعية ٤‏ بل يدرسونه ذراسة 


اة محرفین الكم عن مو أ سه وس ذلاف درس u peel‏ ونضسسم 


الصسواب ملف ف مو شسعه ُ ولشسسع الال ق مظان سسسحین ۰ نأخذهم 
الى اإنطق ول ندرف موم عن ست السبيل a‏ 


وأخيرا نقول لاخواننا أننا نزمن بالمسيع عليه الدسلام ٠‏ ونؤمن بمحمد 
لى الله عليه وسلم وسائر النبيين ( قولو! آمنا بالله > وها انزل اليا > 
ودا آنزل الى ابراهيم واسماعيل وأسحق ويعقوب والاسباط > وما أوتی 
موسی وعیسی › وما آوتی النبیون من ربهم لا نفرق بين آحد منهم » ونحن له 
مسلمون )) + 


محمد أبو زهرة 


۷ ون ذی القعدة سنة ۱۳۸۱ 
٩‏ من مارس سنه ۱۹٩0٩‏ 


افتتاحية الطبعة الثائية 


الحمد له الذي خلق فتسدر ۾ وخلق آدم من طين ٤‏ وعیسی ابن مریم 
من في أب ليكون حجة على العالين . فيثبت أن الخلق بالارادة لا بالعلية > 
مقبارك الله أحسن الخالقين ء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسائر 
التبيين ٠‏ المبموثين رحمة للناس أجمعين . 


اما بعد » فقد جاء فى صحيح البخارى عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال : 


a RSE 
والعبد المملوك دا أدی حق اكه وحق موالیه ۰ ورجل كانت عنده اة فادها‎ 
.. فأحسن نادپها وعلمها فأاحسن نعلیمها ثم آعتقها فتزوجها فله أجران)‎ 


وبقبس من هذا الروح السمح كتبنا كتاب محاضرات فى النصرانئية . 
ترجو به مع احقاق الحق الهداية » لا نهاجم اعتقادا »> ولا نبطل عقيدة » بلي 
ففير السبيل ونضع المصباح أمام الجادة فيسلكها من يريد الرشاد + ومن. 
يرجو السداد ؛ ولكننا فى مصر فهم الناس فيه الدين منزعا جنسيا > ولم 
یفهموه حقا اعتشادیا ٤‏ ولا تهذیبا نفسيا ؛ ولا خلاصا روحيا » فكان ذلك. 
حاجزا دون آن تصل المداية إلى القلوب » وأن تشرق النفوس بنور الحق. 


وقد کان الناس فى الماضی يوجد من بينهم من يقول « انا وجدنا باسنا 
على أمة وانا على آثارسم مفندون » اما الآن فالناس جميعا غلقوا عسلى 
أنفسهم باب الثور باعتبارهم الدين جنسا ؛ والاستمساك به من التومية 
أو ما پشابهها » فيكون العار على من خالف » وان كانوا يعلمون ان نيا 
يعتقدون ما لیس بمشهوم . 


وبسبب هذه الثزعة الجفسية فى التدين ظهر نقد لكتابى هذا من 
يعض بني وطلى غير المسلمين “ وکنت ( علم الله ) مستريها لظهوره ؛ فجمعت. 


سے ۷ س 


النقد »> وشسكرت الناقد + وشغاضيت عن عبارات نالنى بها » لأنها من فلتات 
القلم ولقد أخذت درس ذلك النف حرفا حرفا » لأصحح به خطاً جری 


ولكنى وجدت النقد خاليا من ذلك فى جبلته » بل هو مهاجمة لمقصد 
الكتاب » يلير اعثبار الدين جنسا » ويدفعه التمصب الشديد + ويحاول 
توھین امكتوب » حثى انه فى سبيل ذلك يمتبر الكلام المقيد بوصف 
متناقضا ٠‏ والمعلق على شرط متضاربا »> لأان صدر الكلام غير الوصف › 
ومقدم القضية الشرطية غير تاليها . وان كان فى النقد ما يفيد انه اثبت ان 
بعض اخواننا تالم من عبسارات جاعت فی کتابنا . فغیرناها ان لم یکن 
فى التغيير ما يمس الجوهر ٠‏ ويفسد المعنى . 


وشد كنا بسبب التالم نحجم عن اعادة طبع الكتاب » مع الالحاف من 
الكثيرين وبعضهم من اخواننا المسيحبين » واحجمنا عن ذلك نحو ست 
سنوات ٠‏ ولكن اشتد الطلب من البلاد الشرقية والمصرية » وزكوا الطلب 
بانه لا يليق أن تحول الاعتبارات النفسية دون ظهور ثمرات الفكر »> وان 
عند اخواننا من سعة الصدر ما بتسع لذلك . وخصوصا أن الكتاب معروف 
فى أمريكا وأوربا والهند . نقد نرجم الى الانجليزية . ولخصسته بمض 
المجلات الأمريكية تلخيصا كاملا » وترجم الى الفرنسية والاردية . 

فاذا كانت هذه الأمم المسيحية تطوع بعض المسيحيين فيها بترجمته 
تسجيلا للاثار العلمية . وان خالفوها س ثانه من نقص الحرية الفكرية فى 
مصر ان يضبق صدر بعض اہنائها حرچا بامادة طبع كتاب سجله 
امسيحيون ف لغاتهم . 


لهذا اقدمت على اعادة طبع الكناب بعد طول الأحجام » راجيا 
من المولى جلت قدرنه الهداية والتوفيق والسسداد » أنه نعم المولى ولمم 
التصسسر 4 


محمد ابو زهرة 
٩‏ من رجب المهرم سنه ۱۳۹۸ 
الموافق ٤‏ من مايو سل ٠۱۹٤٩‏ 


شر 
افتتاحية الطعة الأولى 


الحمد لله رب العالين » وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى › 
بوعلى آله وصحبه وسلم » اشهد أن لا اله الا الله » وحده لأ شريك له > 
واشسهد ان محمدا عبده ورسوله › وآن عیسی ابن مریم من النبيين 
الصديقين » ومن عباد الله الصالحين واولى العزم من الرسل ٠‏ 


اما بعد . نقد عهد الى تدريس تاريخ الديانانكد بشم الدعوة 
والارشاد من كلية اصول الدين مالقيت محاضرات فى النصرانية »> هذه 
خلاصتها » وتلك لبابها > ولتد عنيت ببيانها فى أدوارها المختلفة متبعسا ف 
بيان المسيحية الحاضرة سلسلة اسسنادها المتصلة . فكان اول السلسلة 
مجمّع ئيثية المنعقد سنة ٠۲٠١‏ 4 وتنتهى بعصرنا الحاضر »› هذا مبدا السند 
هذا مهاه نالستند أفن لقح ين اسح فلي الاد وا لج الول 
من المجامع المقدسة » وان انتطاع السند فى هذه الفترة الطويلة سسببه 
الاضطهاد الذى لحق النصارى نيها » حتى كانوا يستخفون ويتعبدون نى 
السر . فلا يعلنون دينهم الذى ارتضوا › ويفرون به فرارا ان كشسف 
أمرهم ) وقد يطتون بكلمة الكفر يتقون بها حد السيف او نار المذاب > 
وقد اعترف بقطع السند مجادلوهم واختارو! ذلك السبب ملة لهذا القطع. 


وانا ازاء ذلك العجز او عدم توافر أسباب العلم ابتدانا بحثنا فى 
ديئهم بكتبهم التى الزم المسيحيون بها بعد رار المجامع بالالزام » ثم تتبمنا 
فى البحث سر المجامع . نسر فى مسارها » ونتجه فى اتجاهاتها » ولنا 
لا نكتفى بدراسة ترارات مجمع من المجامع » بل ندرس البواعث التى 
بمثث الى انعتاده وننصل بعض التفصيل الخلاف الذى سبثه + والذى 
جاء المجمع لحسمه » ثم انتهى الى تشعيبه وتوسيع زاويته . 


وان عئايتنا بتفصيل البواعث التى أدت الى انمثاد المجمع الأول › 
بيان شراراته ٤‏ وكيف تلتى جمهور المسيحيين > وخاصة رجال الدين نلك 
#لشرارات »> قى .ازات الستار عما أكلته ,غياجب التاريخ لى السترة الى 


س 
: 


كانث بين المسيح وهذا المجمع ٠ء‏ بل ان تلك العناية جعلننا نخترق حجب 
الظلام التاريخى لنصل الى ضوء نعشو اليه لنعرف حقيقة دعوة المسيح 
فى عصر الاستخفاء أو عصر الاضطهاد » ولتد ساعدنا على الاستضاء 
بذللك الضوء موازنات تصدينا لها وازنا فيها بين الملسيحية الحاضرة 
وفلسفة الرومان واليوئان فى تلك الفترة ٠‏ وما حاولنا أن نفرض ما استلبطنا 
على القارىء أو نسبقه الى الاستنباط ٠‏ بل القينا اليه بالمقدمات » وتركنا 
له استخراج نتائجها » ليشاركنا فيما وصلنا اليه بافتناعه › ولکیلا نملا 
عله ؛ وهو خال ٠‏ فينشص تقديره للدليل ويضعف وزنه للبرهان . 


ولقد كانت عنايتنا متجهة الى بيان العقيدة ٠‏ فجلينا ادوارها > وبينا 
سا شام حولها من منائشات وخلامات . وبينا كل فرقة ومنبعثها »> والمجمع 
الذى انبعثت من بعده . وما احصينا فرقهم عدا ٠‏ ولا مصلا آراء كل فرقة 
تلصيلا ٤‏ بل غئيئتا بالفرق الكرئ .> وميا بقمسيل العقبدة دون 
اق 


وعلم. الله أئى لبسبت ردام البباحث المنصف ونظرت بالنظر غير 
المتحيز » وتخليت عن كل شىء سواه » لأصل الى الحق وصول المجتهد 
الحر » لا المقلد التابع .المأسور بسابق فكره »› والماخوذ بسابق اعتقاده > 
ولکنی انتھیث كما ابتدات » مؤمنا بالك الواحد الأحد » الذى ليس له والد 
EEE‏ 


وای لأهدی کتابى هذا الى كل مسيحى طالب للحقيقة يسر فى 
مسالکها لا أبغی به غلبا فی جدال ٤‏ ولا سبقا فی نزال » ولکن اېغی به الحق 
لمجرد « يا اهل الكتاب تعالوا الى كامة سواء بينئا وبينكم الا نعبد الا الله 
ولا نشرك به سینا ٤‏ ولا یتخذ يعضنا بعضا اربابا من دون اله ) ۰ 


مهمد ابو زهرة 


3 i 
4 


| عسبر علی الرء ان یکنب فی رای یخالف رایه ٤‏ ویتحری مع 
هذه المخالفة أن يصور الراى »> كما يجول بخاطر صاحبه + وينبعث فى 
نفسه ۰ فپیین دوامعه وغایانه »> واذا کان ذلك واضحا فی رای مخالف. 
برتای ۰ مكيف تكون الحال اذا كانت الخالنة فى عقيدة تعتئق »› وتتفلغل ف. 
اعماق النفس »> وتستكن فى اطوائها !! ان الطريق حينئذ يكون أوعث > 
ومسالكه اضبق » لذلك كان العلريق غر معبد أمام الباحث الذى يريد أن. 
بكتب فى النصرانية كما يمتثد النصارى »› ويصورها امام القارىء كمسا 
جول بخاطر معننقيها > ويفرض من نهسه ناظرا غير متحيز » يبين المقيدة» 
ہا ھی فی نفس اصحابہا ٤)‏ لا کہا ینہغی آن تکون +۰ او کما بعنقد هو › لان 
الباحث ليع نشسه مما تمتنق وتؤمن به . ویجردها تحردا تاما مما قد صسار 
ها بيتزلة :اللكاتة > وخالط الاصماس والقاغر ٤‏ وانشستولى عل كل 
,سالك الآراء اليها + وتصوير المسبحية كما يمتقد أمصسحابها ليس 'فقط 
عسيرا على الكاتب غير المسيحى » بل انه عسي على الكتاب المسسيحييل, 
أنفسهم » يستوى فى ذلك المختصون بالدراسات الديئية وغر المختصين ؛ 
رلذلك يسٹمينون فى تصويرها ٠‏ وادنائها الى المثول بضرب الامثال . 
والتشبيهات الكثة › لتائيبس فريبها بالتريب الالوف » والمشاهد 
الحسوس ولادخالها فى العقل من الباب الذى يالغه ويعرفه . ما استطاعوا 


س ولكن البحث العلمى بتشاضى الباحث الحر أإنصف أن يدرس 


المسيحية ان أراد أن پملنها کا بمثشد أهلها مجردا من نزعاته السابفة على 
الدراسة » غير جاعل لعقیدته سلطانا على حکمه ۰ حتی لا تسسره فی 
دراسته ٤‏ وئتحکم ئی اتجاهاته » لأن ذلك قد يدفعه لأن يتزيد على القوم ¢ 
والتزيد ليس من ية العلماء» أو يدمه لان يتناول كلامهم بغر ما بريدون»› 
وذلك لا يحمل المقل يدرك الامور کما ھی فی ڈاتھا ٤‏ بل بدرکھا کہا انمکست. 
فی نفسه ٤‏ وکما رسمت عل قلبه » وقد پبامد ذلك الأمر في ذأته . 


ا 


رتفت اول دای اک مف ا ی ی ا 
دراسة المسيحية > مجردين من أنفسنا ناظرا غير متحيز عليها » لتصورهة 
کہا ھی ٤‏ وکما پعتقد أهلها ٠‏ ولنتمكن من أن نكتبها بروح الانصاف > ولقد 
نضطر فى سبيل ذلك الانصاف ان ننقل عبارات كتبهم المقدسة عندهم وغير 
المقدسة من غير أن نتمسرف بأى تصرف ٠‏ حتى ما يتعلق بالاعراب وأساليبه 
الببان ٠‏ لكيلا بدمعنا التصرف فى التعبير الى تغيير الفكرة » أو تحريف القول, 
عن مواضعه . وسنجٹهد ما استطعنا فی تصوير تفكيرهم بضرب الامثال ٠٠‏ 
ان لم تنجد بدا من ذلك , 


ولكن مع عنايتنا الشديدة بتفهم ما عند القوم ٤‏ وتعرف غاياته ومراميه. 
لا نترك النقد العلمى الثزيه ٠‏ الذى بستمد قوائيثه من بداثه العتول واحكام 
المنطق ؛ وخصوصا ما يتعلق بكتبهم » لانه اذا كان الائصساف قد طالبنا: 
الا نتزید على ما عندهم ¢ أو نحرفه عن مراده ومرماه ٤‏ فالائصاف اأیضا 
يطالبنا بألا نهمل العتل » والا خرج بحثنا من ماه العلمى التاريخى > 
وصار بحثا لاهوتيا صرفا ٤‏ وذلك ما لا ريد » ملا يصح أن يدفعنا حرصناء 
ملي انصايهم :الى طلم الحم والحق والقل ٠‏ 


المسيحية : كما جاء بها اليح عليه السلام 


المسيحية ف القشرآن : 
۳ س قبل ان نخوض فى المسيحية كما هى عند المسسبحيين نتكام فى 
امسيحية التى جاء بها المسيح عليه السلام »> وانا اذا تصدينا للمسسيحية 
التى جاء بها المسيح نجد التاريخ لا يسعفنا بها » اذ بعد العهد » واضطربت 
.روايات التاريخ بالاحداث التى نزلت بالمسيحبين » ويجوز أن تنكون قد عملت 
بد الحو والاثبات عملها » حتى اختلط الحابل بالنابل . وصار من العسير 
ان نميز الطيب من الخبيث » والحق من الباطل » والصسحيح من غير 
الصحيح » واننا معشر المسلمين لا نعرف مصدرا صحيحا جديرا بالاعنماد 
ءوالثقة من المسلم غير القرآن الكريم » والحديث النبوى الشريف > فهما 
السدران المعتمدان للمسلم فى هذا »> وما نكتب هذا لنلزم به المسيحيين › 
ولا على أنه هو المعتبر عندهم > ولكن نكثبه ؛ ليتق البحث ١‏ ولننم 
اللسلة . 


لفن الق اناري مان انعفد اسبح مى الي الكل > 
النوحيد بكل شعبه ٠‏ التوحيد فى العبادة ٠‏ فلا يمبد الا الله ٠‏ والتوحيد ف 
التكوين » فخالق السماء والأرض وما بينهما هو الله وحده لا شريك له ؛ 
والتوحيد فى الذات والصفات فليست ذاته بمركبة » وهى منزهة عن مشابهة 
الخوافت ملكا وان ج اون اكم شه أن خي ادها ا الى 
التوحيد الكامل »+ وهذا ما يقوله الله تعالى عما يكون من عيسى يوم القيامة 
من مجساوبة بینه وبين ربه : « واذ قال الله یا عیسی ابن مریم آآنت فلت 
اللناس آنخذونی رامى الهين من دون الله »> قال سبحانك ما يكون لى أن 
ان افول مالیس لی بحق إن‌کنت قاته فقد علمته» تعلم ما فی نفسی › ولا اعام 
ما فى نفسك ٠‏ انك انت علام الغيوب › ما قلت لهم الا ما أمرثنى به » ان 
ایدو الله ربی وربکم ٤‏ وکنت علییم تنسپیدا ما دمیت فیېم 6 فما نوفننی 
کنت انت الرقیب علیهم » وانت علی کل شیء شید ) . 


فهذا نص یفید بصریحه ان عمیسی ما دعا آل الى اذو هيد 6 اسر 
'التوحيذ اذن دخل النصرائية من بمده ٠‏ وما كان عيسي الا رسولا لله رب 
الاق ۰ 


چ 


ولشد نزل على السيد المسيح عليه السلام كتاب هو الإنجيل ٠‏ وهو 
مدق للثوراة » ومحيى لشريعنها ٠‏ ومؤيد للصحيح من أحكامها » وهو 
مبشر برسول یأتی من بعده اسمه احمد » وهو مشتمل على هدی ونور 
وهو عخلة للمتفين > وانه كان على أهل الانجيل أن بحكموا بما أنزل فيسه > 
ولذلك قال الك تعالى : « وليحكم اهل الانجيل بما انزل انث فيه » ومن أم. 
يحكم بما ازل الله فاولئك هم الفاسقون ») , 


س ولقد كانت دموة المسيح عليه السلام تقوم على اساس انه 
لا توسط بين الخالق والمخلوق > ولا نوسط بين المابد والمعبود ٠‏ فالأحبار 
والرهبان لم تكن لهم الوساطة بين الله والناس » بل كل مسيحى يتصل بالل 
فی عبادته بنفسه »> من غير حاجة الى توسط کاهن أو قسيس أو غيرهما ٠‏ 
ولیس شخص س مهما تكن منزلته أو قداسته أو تقواه ‏ وسيطا بين العبد. 
والرب ف عبادته » وتعرف احکام شرمه مما انزل الله على عیسی من کتاب » 
وما أثر عنه من وصابا ٠»‏ وما المترنت به بمئته من أقوال ومواعظ . 


ودعو ة عیسی علپھ السلام ‏ کہا ورد فی بعض الاثار ٤‏ وکما تضائرت. . 
عليه أقوال المؤرخين ‏ تقوم على الزمادة. والأخذ من أسباب الحياة بأقل 
سط يكفى لان تقوم علبه الحباة » وكان يحث على الايمان باليوم الآخر ؛ 
واعتبار الحياة الآخرة الشابة السامية لبنى الائسان فى الدئيا » اذ الدنيا 
ليست الا طريقا غابثه الآخرة »> وابنداء نهاينه تلك الحباة الأبدية . 


ولاذا كانت دعاية المسيح ملبه السلام. الى الزهادة فى الدنيسا ٠‏ 
والابشماد من أسباب النزاع والعكوف على الحياة الروحية ۴ الجواب عن 
ذلك ان اليهود الذين جاء المسيح مبشرا بهذه الديائة بينهم كان يغلب عليهم. 
النزعات المادية » وكان مهم من يفهم أن الحياة الدنيا هى غاية بنى الائسان؛ 
بل ان الثوراة التى بأيديهم اليوم خلت من ذكر اليوم الآخر ٠‏ ونعيمه أو 
جحیمه ٤‏ ومن فرشهم من کان يمئثد آن عقاب الله الذى اوعد به الماصين ؛ 
وثوابه الذى وعد به التفين > الما زمانه فى الدنيا لا فى الآخرة ٠‏ وقد.قال. 
ربنان الفيلسوف الفرنسى ى كثابه حباة.المسيح : « الفلسفة اليهودية كان 
من مقتضاها السلطة الفعلية فى نفس هذا العالم » غانه بؤخذ. من آقوال. 


سے )۱ س 


شپوخهم ! ن الصالسين بعدشسسون ف ذاکرة الله والناس الى الايد ¢ وم 
يقضون حياتهم تريبين من عين الله ٠‏ ويكونون معروفين عند الله + أما 
الاشرار فلا » هذا كان جزاء اولئك » وعقاب هؤلاء » ويزيد الفريسسيرن 

ذلك أن المسالحين ينشرون فی هذه الأرضس بوم القبامة لیشسسنر کو ا ف 
i‏ اسيج الذى یاتی لينقذ الئاس ْ ويصيحوا ملوك العاام وفساله 4 
سو هگد ا منلعمون بانتصار هم 4 وانخذال الأشرار أعدائهم ¢ وعلی ذلك نگورن 
مهتوم ف هذا العالم سه ) ۱ کے اء المسيح عليه e‏ مبشرا احا 
الآخرة: وانها الغاية لپذا نن ارات اذين وھا 


مرم والمسيعح ف الشرآن الكريم 8 


E O I 
وجب. أن نبیٹھا کما جاعث فی الثرآن › كما سنبينها‎ ٤ و ساس الاعتقاد فیھا‎ 
› ليستطيع القارىء أن يوازن بين الشخصيتين‎ ٠ كبا جاعث فى المسيحية‎ 
> ويعرف إيهما اقرب الى التصسور + والمتل بشبلها بقبول حسن‎ 
. ولنبدا بأمه‎ 


يذكر القرآن الكريم مريم آم عيسى عليه السلام »> فيقص خبر الحمل 
بها وولادتها وتربیتها فی سورة آل عمران . فیتول عالت کلمانه : « اف قات 
امراة عمران رب انى نذرت لفك ما فى بطنى محصررا » فتقبل مئى انك انت 
السمدع العكيم ب فلا وضعتها قات ر آنی وشعتها انی والله اعام ہا 
.وضعت ٠»‏ ولیس الذكر کالانثى › وانى سميتها مريم » وائى اعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم ر فتقبلها ربها بقبول حسن ٠‏ وائبثها انا 
حسنا > وكفلها زكريا » كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا > 
ال یا مریم انی لك هذا » قالت هو من عند الله ان الله برزق من يشاء بغي 
حسساب )) ۰ 


هذه هى الاحوال التى اكتنفت. الجمسل بالبئول مریم ٤ء‏ وولادتها » 
موتزبيتها » ويلاحظ القارىء ان العبادة والنسك اظلاها »> وهى جئين ٠ف‏ بطن 
مها الى أن بلغت مبلع الئساء ؛ واصطفاها الله لامر جليل خط 4 فأمه! 
وهی حامل بها نذرت أن. يكون ما فى. بطنها مجررا' خالصا لخدمة بيت ال 


0 ت 


وسدانته ٠‏ والقيام بشتونه » واسمنمرت مصممة على الوغاء بنذرها » ناما 
وضسعتث » وكان نذرها على فرض الذكورة › کا يبدو من اشارات النصوص 
القرآئية » جددت العزم على الوفاء باللذر ٠‏ ومد وجدث ما تسوغه النشفنس 
للتحلل من النذر › مكان ذلك الاصرار عبادة اخرى » اذ وجدت فى النفس 
داعيات التردد » والرجوع والتحلل من الوماء فكان كنها هذه الداعيسات 
والقضاء عليها عبادة اخرى ١‏ ثم انصرغث الفتاة الناشئة منذ طراوة الصبا 
الى النسك والعبادة » وقام على تنشئتها وهدايتها وتعليمها نبى من أنبياء 
الله الصديقين الصالحين » فكفلها زكريا »> ووجهها الى العبادة الصحيحة »> 
وريه الفلا هن كل ادان اله و الائ © ركان أف اة رتال بذ 
عليها اخلاف الرزق من حيث لا تدر ولا تحئثسب »4 ومن غير جد ولا عنت ن 
حتی اثار ذلك عجب نبی الله کانلھا نکان ( کلہا دغل علیھا زکریا ادراب" 
وجد عندھا رزفا › قال یا مریم انى لك هذا › قالت هو من عند ايت إن الله 
رزق من یشاء بشي حساب ) .۰ 


٠‏ س ولقد كانت تلك التنشىئة البلاهرة التى تكوئت فى ظلها. بريئة من 
دی رة ب الفطان س اى ةا ج ا ا ها 
هيدا لامر خلبل د اطفاها اا الى اه ون لجان رلا خا 
الملائكة وهى الأرواح الطاهرة باجتباء الك لها : ( آذ قالت الملائكة يا مريم 
ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالين × با مريم انى 
تربك واسجدى واركعى مع الراكعين » ٠‏ ولد كان ذلك الاصطفاء دو 
اختيار الله لها لأن تكون أما لن يولد من غير نطلفة آذمبة . وكان ذلك لى 
تكون آية الله مشهورة » تحمل فيما حف بها من احوال الشرائن النى نقطع 
is SNR ETON AS AN EAE a‏ 
a‏ اب من ام كانت حياتها للنسك والمبادة . والمكوف على النثوى . 
وتحت ظل نبى من أنبياء الله تمالى لم ثزن بزيبة قط يجمل الؤمن يمن 
بآبة الله الكبرى فى هذا الكون ؛ ولا يجعل شسيئًا يثف أمام مريد الوسداية 
من تظنن بالأم أو ريبة فيها ٠‏ فحياتها كلها من قبل ومن بعسد فى ,مده 


الرببة ء وتبعدها عن موطن الشبهة . 


ب 
الحمل بالسيج وولادته : 


۷ س حملت المذراء البتول مريم بالسيد المسيح عليه السلام ٤‏ وهو 
الأبر الذى اجتباها الله له ؛ واختارها لأجله > ولقد فوجئت به » اذ لم تكن 
به علیمة . فبینہا اھ قد ائتبذت من اهلها مكانا شرقيا » ارسل الله اليهسا 
ملکا تمثل لھا ہشرا سویا ( قالت انی آعوذ بالرحمن منك ان کنت تقیا ی 
قال انما آنا رسول ربك لاھب فك غلاما زکیا ی قالت انی یکون ئی غلام 
ولم يعسسنى بشر ولم اك بغيا ي قال كذلك قال ربك هو على هين 
ولنجعله آية للناس ورحمة منا وکان امرا مقضیا ې فحملته فانتبنت به 
مكانا قصيا بر فاهاءها اللخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتنى مت قبل هذا 
وكنت نسيا منسيا ) ء حملت السيدة مريم البتول بعيسى من غير أب ٠‏ ثم 
ولدته . ولم تبين الآثار النبوية مدة الحمل . فلم يرد فى الصحاح. آثار تبين 
تلك المدة »> ولو كانت مدة الحمل غريبة لذكرت ء فليس لنا ان الا .ان نفرضنس 
ان مدة الحمل كانت المدة الغالبة الشائعة بين الناس . وهى مدة تسعة 
أشهر هاآلية . 


ولا ولدته وخرجث به على القوم كان ذلك مناجاة لهم ›» سواء فى ذلك 
من یعرف نسکها وعبادتها ٤‏ ومن لا یعرف » لانها فاجاأتهم بأمر غریب ٤‏ وهی 
المعروة بينهم بأنها مذراء ليس لها بعل ٠‏ مكانت الغاجاة داعية الاتهام . ء 
لاله عند المفاجأة تذهب للروية » ولا يسستطيع المرء ان يقابل بين الماشى 
والحاضر » وخصوصا أن دليل الاهام قائم ٤‏ وترينته ابر غادى لا مجال 
للريب فيه مادة ء ولكن الله سسبحانه وتعالى رحمها من هذه المغاجأة , 
نجمل دليل البراءة من كليل الاتهام لينقض الاتهام من أصله »› ويأتى على 
قواعده ويفاجئهم بالبراءة وبرهانها الذى لا يأتيه الريب ٠‏ ليعيد الى ذاكرتهم 
ما عرفوه فى نسكها وعبادتها » ولذلك نطق الغلام. > وهو قريب عهسد 
بالولادة » اشارت البه « قالوا كيف نكلم من کان فى المهد صبیا بد قال آنى 
عبد الله آتانی الکتناب وجعلنی نیا چو وجعلنی مبارکا اینما. كنت واوصانی 
بالصلاة والزکاة مادہت حیا چ وبرا بوالدتی ولم یجعانی جبارا شقیا ب 
والسلام على بوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا.») ۰ 


۸ س نطق السيد المسيح فى المد » ليكون 'كلامه اعلاما صريحا ببراءة 


قە ¥ ت 


عباس أن عيسى ابن مريم أمسك عن الكلام بعد ان كلمهم طغلا ٤‏ حنى بلغ 
ما يبلغ الغلمان ثم أنطقه الله بعد ذلك بالحكمة والبيان » مأكثر اليهود فيهء 
« وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظيما » » ولم يذكر فى الاثار الصحاح 
وتيف کان منه مما بون ارهاصا بنبوته » فلیس لنا الا أن تول آنه قد تربی 
با گان بترتى ابه امثاله النين ينون مان الت وا لعرنة ف بن اشرآئيل: 
ويغلب على الظلن أن يدون قد نلهر منه وهو غلام ؛ ما يدل على روحانيته › 
وما يدعو اليه بعد ذلك من حياة روحية » وسط قوم سيطرت عليهم الادة > 
وغلبت عليهم نزعانهم » والاتجاه اليها . 


الحكمة فى كون المسبج ولد من شير اب : 


٩‏ س لابد من أن نشير هنا شبل أن ننتقل الى بعثته عليه السلام الى 
السبب الذى من أجله ولد عيسى عليه السلام من غير أب . فانه لايد أن 
يكون ذلك لحكمہة يعلمها الله جلت قدرته ء وقد أشار اليها سبحانه فى ثوله 
تعالت كلماته : ( ولنجعله آي تاناس ورحمة منا » وکان آمرا مقضیا )) , 


وانا نتلمس تلك الآية الدالة فى ولادة عيسى عليه السلام من غير أب “ 
فنجد انه يكو امام انظارنا أمران جليان : احدهما . إن ولادة عيسى مليه 
اساك ن شن ااب قطن قفر 4 يانه وتان 6 واه الناعل الخد 
المربد » وانه سبحانه لإ يتقيد فى تكوينه للاشياء بقائون الأسباب والمسببات 
النى ثرى العالم يسر عليها فى نظامه الذى ابدعه الله والذى خلقه »> 
فالأسباب الجارية لا تقيد ارادة الله » لأنه خالقها ؛» وهو مبدعها ومريدها »+ 
فان الأشياء لم تصدر عن الله جلت قدرته ء٤‏ كما يصخر الشىء عن علته > 
والمسبب عن سسببه » من غير أن يكون للملة ارادة فى معلولها » بل 
کانت بفمله سبحانه وبارادته التی لا یٹیدها شیء مهما یکن شانه » وخلق 
عيسى من غير أب هو بلا ريب اعلان لهذه الارادة الأزلية . بين قوم غلابت 
فل امات الاد 4 وي غك مياد وع ين :اة > ااا ان 
خلق الكون كان من مصدره الأول » كالملة من معلولها » فكان عيسى آية 


CANE 


س 


الله على انه سبحانه لا يتقيد بالأسباب الكواية > وان العالم كله بارادنه »› 
ولم يكن سبحانه بمنزلة العلة من المعلول : « تعالى الله عما يقولون علوا 
کبړا ) ۰ 
الأمر الثانى : ان ولادة امسيع علبه السلام من غير أب اعلان لعالم 
الروح بين قوم انكروها » حتى لقد زعموا إن الانسان جسم لا روح فيه › 
وانه ليس الا تلك الأعضاء والعناصر التى يتكون منها » فلقد قيل عن اليهود 
انهم كانوا لا يعرفون الائسان الا جسبا عضربا ٠‏ ولا يترون أنه جسسم 
وزو معد قال ريئان ق سب الكعة الذي لكل ف النع™: البجردية : 
ولو كان الفمب الانر الى برف الحمالم الك اة التي كان من تاها 
اعتبار الانسان عنصرين مستقلين : أحدهما الروح » والآخر الجسد > وائه 
تعذبث الروح فى هذه الحياة لانها تستريح فى الحياة الثائية » لسرى عنه 
شىء كثر من عذاب النفس ٠‏ واضطراب الفكر ٠‏ بسبب ذله وخضوعه › 
مع ما کان يراه فی نفسه من الامتیاز الأدبى والدينى عن الشعوب التي كانت 
تذله » ۰ 

يثرر رینان فى هذا أن البهود ما كانوا بقولون كاليونان أن الانسان 
جسم وروح ٠‏ ولقد يژيد هذا ما جاء فى الثوراة الثى بأيديهم فى تفسير النفس 
بانھا الدم » فقد جاء فیها : ۷ لا تأکلوا دم جسم ما ٤‏ لان نفس كل جسسد 
هی دمه » »> اذن لم يكن اليهود يعرفون الروح على أنها شىء غير الجسم. 
فلما جاء عیسی من غیر أب . وکان ایجادہ بروح من خلق الله ٤‏ کما قال تعالی 
« وألتى احصنت فرجها » فنفخنا فيها من روحتا » وجعاناها وابنها آية 
للعاين » كان ذلك الايجاد الذى لم يكن العامل فيه سوى ملك من 'الأرواح 
تفخ فى جيب مريم . فكان الانسان من غير بذرة الائسان وجرثومته . كان 
ذلك اعلانا لمالم الروح بين قوم أنكروها » ولم يمرفوها » مكان هذا خارعة 
قرعت حسهم لبدركوا الروخ ٤‏ وكان آية مملمة لن لم يعرف الانسان الا أنه 
جسم لا روح فيه »> وهذه آية الله فى عيسى وأمه عليهما السلام . 


بعثة عيسى عليه السلام وممجزاته : 


ابع فيي فاية الال ولم جرد ى اران لكر ولاف 
الآثار الصحاح بيان 'السن التى بعث عند بلوغها عليه السلام . ولكن ؤرد 
فى بعض الآثار أنه بعث فى سن الثلائين » وهى السن الثى ثذكر الأئاجيل 


سس (٣‏ سس 


المعثبرة عند التسارى أنه بعث على راسیا * ريصح لتا أن نفرض أنه بعثه 
اى فة اسن على هذا السانى ٠‏ ا 

بعث عيسى عليه السلام برشر بالروح + وهجر اللاذ الث ا برشت 
النفوس ف تلك الاآيام ٤‏ واستولت علببا ٠‏ رييشر بعالم الاخرة ٠‏ ليد ايده 
الله بممجزات » وان ولادته نفسيا معجزة + كما جاء في الل والنحل 
اللشهرستانى ٠‏ فد قال رحمه الك فى ذلك : ١‏ كانت له آيات ظالمة . 
موبینات زاهرة » مثل أحياء الموتى وابراء الأكبه والابرص ء وندس وجوده 
وفطرته آية كاملة على صدقه » وذلك حصوله من غير نطفة سابقةء ونىلقه 
من غير تطليم سابق » . 


ومعجزاته التى ذكرها القرآن الكريم تتلخص فى خمسة امور >٤‏ جاء 
كر أربعة منها فى سورة المائدة فى قوله تعالى : ( اذ قال الله يا عيسى ابن 
رم آذکر شعمنی عليك وعلی والدنك» اذ أيدنك لړوح القدس ¢ تکام الئاس 
ا المد وكهلا > واذ علمنك الكتاب والحكمة > والتوراة والانجيل» واذ تخلق 
من الطين كهيئة الط باذنى »› فتنفخ فيها » فتكون طبړا باذنی › وتبریء 
الاكمه والأبرص بائنى واذ تضرج الموتى باذنى » ... الى قوله تمالت 
کلمانه : ( آذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك آن ينزل 
٠علينا‏ مائدة من ایساء شال آتقوا انه آن نتم مؤمنن فالوا نراد أن ناکل 
١منها‏ » وتطمئن فلوبنا » ونعلم أن قد صدقننا ونكون عليها من الشاهدين يي 
Jl.‏ عیسی ابن مریم الهم رسا أئزل عفنا مائدة من السماء نكون انا عبداة 
Lgl‏ وآخرنا > وآية منك »> وارزقنا »> وانت خي الرازقن مو شال الله انی 
مفزلها عالیکم »> فمن یکفر بعد منکم › فانی اعئبه عذایا لا اميه هدا من 
'العالين » . 


ويستبين من هذه الآيات الكريمة أربع معجزات : 

او و ا و 
أله ٤‏ ای أن أ لله سبهائه وتمالی خلقی على يديه ملیرا من الطبن 4 فالخالق 
فو ی ی و 


N 


الثانية : احياؤه عليه السلام الموتى بائن الل جلت قدرته + والمحبى 
فى الحثيتة هو الله العلى القدير > ولكن اجرى الاحياء على يد المسيح عليه 
السلام + ليكون ذلك برهان بوته » ودليل رسالته » 


الثالدة : ابراؤه عليه السسلام الاكمه والابرص »› وهما مرضان تعذر 
N EE‏ شديمه وحديثه المثور على دواء لهما » والتمكن من اباب 
الشناء منهها » ولكن ميسى بقدرة الله شفاهما » وبرىء المريضان برقيته ٠“‏ 
قكان ذلك دليلا قائيا على رسالته عليه السلام ء 


ا : انزال المائدة من السماء بطلب الحواريين » لتطمئن. 
قلوبهم » وليعلموا أن قد صدقهم . 

و هناك خامسة ذكرت فى سورة آل عمران » وهی انباؤه عليه السلام. 
بأمور غائبة عن حسه » ولم یعاینها ٤‏ فقد کان ینبیء صحابته وتلامیذه بما 
يأكلون وما یدخرون ف ببوتهم . وقد ذکر الله تعالی فی قوله تمالی حاکيا 
عنه ( وانبنکم بما تاکلون وما تدذرون فى بيوتكم » ان نى ذلك لآية لكم أن 
نتم مۋەنىن ) ‹ 

الحكهة من كون معهزاته عليه السلام من ذلك النوع : 

| | س هذه معجزات ميسى عليه السلام »¢ وهنا يتساعل القارىء ٠‏ 
اذا كانت معجزاته ملبه السلام من ذلك النوع ؟ يجيب عن ذلك ابن كثير 
فى كتابه البداية والنياية بقوله : « کانت معجزة کل نبی فی زمانه ہما يناسب 
اهل ذلك الزمان نذكروا أن موسى عليه السلام كانت معجزاته مما. يناسب. 
اهل زمانه ۰ وکائوا سحرة اذكياء » فبعث بآيات بهرت الأبصار » وخضعت. 
لها الرقاب » ولا كان السحرة خبيرين بفنون السسحر وما ينثهى اليه . 
وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر الهائل الذى لا يمكن صدوره الا ممن 
ايده الله » واجری الخارق على بديه تصديها له أسلموا سراعا ٠‏ ولم 
يتلعثوا : وهكذا عيسى ابن مريم بعث فى زمن طبائعية الحكماء » فأرسل 
بمهجزایث لا بستطيمونها ولا يهتدون اليها » وانى لحكيم ابراء الأكمه الذى۔ 
هو أسواً حالا من الأعمى والأبرص والمجذوم ومن به مرض مزمن ؛ وكيف؛ 
يتوصل احد من الخلق الى أن يتثيم الميت من قبره ؛ وغير هذا مما یعلم کل. 
أحد أنه معدزة دالة على مدق من قات به » وعلى تدرة من أرسله 4 


س ١۱‏ س 


.وهكذا محمد صلى الله تمالى عليه وسلم وعليهم أجمعين بعث فى زمن 
الفصحاء البلغاء > مأنزل الله عليه القرآن العظيم الذى لا ياتيه الباطل من 
بین یدیه ولا من خلنه؛ تنزیل من حکیم حمید. فلفظه ممجزة تحدی به الاس 
.والجن ان يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثلة أو بسورة » وقطع عليهم 
بأنهم لا يقدرون لا ف الال » ولا فى الاستقبال ٠‏ فلم يفعلوا + ولن 
تنملوا » وما ذلك الا لاه كلام الخالق عز وجل » والكه لا يشبهه شىء لا فى 
ذانه ولا فی صفاته ولا فی افماله . 


ما نراه حكهة صديحة : 

من هذا الكلام يستفاد أن معجزة المسيح كانت من نوع ابراء 
:المرضى الذين يتعذر شفاؤهم واحياء الموتى » لأن القوم كانوا على علم 
بالطب الطبيعى وكائوا فلاسفة فى ذلك » فجاءت المعجزة من جئس 
,با يعرفون » ليكون عجزهم حجة عليهم » وعلى غيرهم ممن هم دونهم ف 
“العلب » ولكن رينان الفيلسوف المؤرخ الغرنسى يتر أن اليهود ماكانوا على 
علم بالطب الطبيعى فيقول : « كانت صناعة الطب فى المشرق فى ذلك 
الزمان كما هى اليوم » فان اليهود فى ملسطين كانوا يجهلون هذه الصناعة 
.التى وضعها اليونان منذ خمسة قرون قبل ذلك التاريخ › وكان قد طهر 
قبل ذلك بأربمة ترون ونصف كتاب لابقراط ابى الطب موضوعه العلة 
القدسة يمنى الهستريا ؛ وفيه وصف هبذه الملة + وذكر دوائها ٤‏ الا أن 
اليهود فى فلسطين كانوا يجهلون صدور هذا الكتاب › وكان فى اليهودية فى 
ءذلك الزمان كثيرون من المجانين » وربما كان ذلك ناشئا من شدة الحماسة 


٠. .الديلية‎ 


ناليهود الذين بعك المسيع بين ظهرانيهم لم يكونوا على علم اذن 
بالطب » او الطب الطبيمى على راى ذلك الفيلسوف ال)مؤرج . 


رى الحق أن الذى نراه تعليلا مستقبما لكون معجزات السيد المسيح 
عليه الستلام جاعت على ذلك النحو هو مناسبة ذلك النوع لأهل زمانه ؛ 
¥ لاهم اطباء » فناسبهم أن تكون الممجزة مما يتصل بالشناء والادواء ٠‏ 
ل لان اهل زمانه کان قد سادهم انكار الروح ف اتوال بعضهم › وافعاك 
«هوبعچم ؛ فجاء عليه السسلام بمعجزة هی فی ذاتها امر خارق للعادة 4 


س ٣‏ سس 


مصدنق U‏ مأتى د الول و شی ف لر تت ذأنه اعاان للروح 
ودر هان قاطع على وجودها هذا طن شس ر ر علی شکل طم ر “ ثم ينفسم, 
فيه میکون ا © bt‏ دا ال ل ن سینا شر الجسم ولیس من خنسه قاض 
عليه » فكانت معه الحباة ٤‏ وهذا مبت فد أله البلى ٠‏ واخذت أشلاژه ف 
التحال ٠‏ وأوشكت أن تسر رميما + أو صارت . يناديه المسيح عليه. 
السلام مادا هو خی بجیبنداء ن اداه »۰ ووا ذإك أله لان روجا غر 
الجسم الذى غره البلى حلت فيه بذلك النداء » فاضت عليه بالحياة » 
و هذا . فکانیت معحز ة عوسی عليه السلام من جئس دعایته ٤‏ وتناسب 
خد یس رسالته وهو الدعه ة الى تربية الروح والایمان بالىمث والنشور› 
ن هناك حياة اخری یحازی فیها امحسن باحسسانه والمسىء باسنساعته ¢ 
0 خیرا فخبر » وان شرا فشر . وهل ترى أن معجزة أحياء الوتى سمج 
يستمر قى ححوده . وقد اسلفنا لك الثول أن اليهود كان يسود تفکیر هم 
عدم الاعتراف بوجود الخرة . وعدم الايمان باليوم الآخر . ان لم يكن 
بالقول قبالعمل . فكان احياء الموتى صسوتا قويا يحملهم على الايمان. 
کا وھ کاو مکو 


تلقى اليهود لدعونه : 

س بعث عيسى عليه السلام بلك البينات > وأيد رسالته بثلك. 
الشجرات إوانها بافرة تريس االمنة 4 رتام الطريق, علي كر 
رسالته . لو كان الدليل وحده هو الذى يهدى النفوس الضالة » والقلوب 
الشساردة > ولكن القوم الذين بعث فيهم كائوا غلاظ الرقاب »> قساة الثلوب 
فکائیت ٤ E‏ اذ حاول هدایتهم لان منهم من علم الديانة رسوما 
وتقاليد يتجهون الى الاشكال والمظاهر منهاء دون i‏ اللاو ا 
حت لقد کان 'منهم من يخجم عن عمل الخير فى يوم السبت زاعما انه داخل 
فى عموم النهى عن العمل فيه » ماذا جاء المسيح داعيا الى ان ينظروا الى 
اصلاح القلب » بدل الاخذ بالظاهر والاشكال غانه لا شىك يَصذم ھؤلاء فیا 
يأنۈون .وفيا ووا عليه سایتیهم . 


والیهود قوم مکیوا على الادة ْ و اسىتغرفتهم ْ واسستولت, غلی. 
اهو ا م ومشساعر هم حتی لقد كان فشتاكهم ”وسستدقة 'الهياكل عندهم ٠‏ وقد 


س ا س 


فاتهم العمل على كسب الال من أبوابه الدنيوية يجممون الال من نذور 
المیاکل 8 والشر ر اسن الت يشرب بها الئاس ويحرصون على ذلك اشد 


الحرص 4 فکانوا! يأځدذون الفر ابن ون اشد الئاس حاجة وأفثرهم ٠‏ فجاء 
الس ج رساد هذا ۴ 


ولقد اتخذ ئو اسرائيل من تدينهم المزعوم بدين موسى والاثبياء من 
بعده , وزعمهم أن لهم مذزلة ديئية لكا ماهم يها أحد س اتخذوا من هذا 
ما يصح أن يسمى ارسنقراطية دينية ؟ فزعموا آن لهم المكائة السامية . 
ولغرهم المئزل الدرن »> ولو اعتنئوا الديانة اليهودية » وآمنوا برسالة 
موسى . فكائت هناك طائفة بتال لها السامرة» وكان الاسرائيليون يماملون 
آحادها > كأنهم النبوذون فلما جاء عیسی عليه السلام . وسوى بين 
بنى البشر فى دعايته أنكروا عليه ذلك وناصبوه المداء . 


ولقد انوا یجعلون لاحبارهم وعلماء الدين فیهم اإذزلة السسسامية 


والكائة المالية e‏ الناس + فجاء سج وجعل الئاس جمیعا سواء 


مشاواة الي هود له 
ع ١‏ س لكل هذا تقدم اليهود اناواة المسيح . وقليل منهم من اعتنق 


دنه وآمن يه + وأخذوا يعملون علی ملع الاس من سماع دعايته ٤‏ لما 


أعيتهم الحيلة . ورأوا ان الضعاف والفثراء يجيبون نداءه > ويلتفونحوله 
مقتنعین بقوله ‏ 


اخذوا پکیدون له . ویوسبوسون للحکام بشانه » 
ويحرضون الرومان عليه > ولكن الرومان ما كانوا يلتفتون الى المسائل 
الدينية . والخلامات المذهبية بين اليهسود ٠‏ بل تركوا هذه الامور لهم 
يسوونها فیما بینهم » والیهود يریدون ان يغروا الرومان بعیسی کیغما کان 
الثمن . فبثوا حوله العيون يرصدونه » ويتسقطون قوله بشأن الحكومة 
والحكام . عساهم يجدون كلمة له يتعلقون بها وينقلون بها للحاكم الروماتى» 
فلم يجدوا لان المسيح ما كان يدمو الا الى اصلاح. الجانب النسى الخلتى 
. ولم یکن قد اتجه الى کک الحكومة بعد . ولا ضاقت بهم الحيلة كذبوا 
عليه » وانثهى الامر الى أن تمكنوا من حمل الحاكم الرومافى E‏ 
لامر بالقبض عابه ء والحكم عليه بالاعدام صليا . 


کے 


نهاية المسيح فى الدنيا : 

م | س وهنا نجد القرآن الكريم يقرر ان الله لم يمكنهم من رقبته › 
ہل نجاه الله من ايدیمم : ( فما قتلوه وما صابوه »› ولکن شبه لهم ) ٤‏ وبعض 
الآثار تقول ان الله التى شبهه على يهوذا » ويهوذا اهنا هو يهوذا 
الاسخريوطى الذى تقول الاناجيل عنه أنه هو الذى دس عليه » ليرشد 
القابضين اليه » اذ كانوا لا يعرفونه » وقد كان أحمد تلاميذه المختارين 
ى زعمهسم . 

ولقد وافق هذا أنجيل برنابا موافقة تامة » فيه : « ولا دنت الجنود 
مع يهوذا من امحل الذى كان ميه يسوع س سمع يسوع دنو جم غفسير > 
ملذلك انسحب الى البيت خائفا » وكان الاحد عشر نياما ٤‏ فلما رأى الله 
الخطر على عبده امر جبريل وميخائيل وروفائيل واأدريل (۱) سفراءه أن 
يأخذوا يسوع من العالم فجاء اللائكة الاطهار > واخذوا يسوع من النامذة 
المشرفة على الجنوب » فحملوه ووضعوه فى السماء الثالئة فى صحبة 
اللائكة التى تسبح الله الى الأبد .. وذخل يهوذا بعنف الى الغرفة التى 
أصدد منها يسوع » وكان التلاميذ كلهم ثياما » فاثى الله المجيب بامر 
عا في بوذا ف النطق وق الوه ٤‏ مار شما بيسوع خن انا 
امتقدنا انه يسوع » اما هو فبعد أن استبقظ أخذ ينتش لينظر اين كان 
المعلم » لذلك تعجبنا » واجبنا انت يا سيدى معلمنا » انسبتنا الآن .. 
الخ » . 

والأناجيل المعتبرة عند المسيحبين لم تخثلف فى شىء كاختلانهم فى 
قصة الصلب » غلكل رواية بشانها . 


المسبج بد تجاه : 


- لم يصلب المسيح بئص الثرآن » ولكن شبه على القوم › 
لقوله تمالی : ( وما قتلوه وما صلبوه » ولکن شبه لهم ) وقوله تعالی : 
« وما قتلوه يقينا » بل رفعه الله اليه ) واذا كان المسيح عليه السلام لم 
8 ا هن کاله ولف ۲ احقت ف هدا الان مفرى الف ان 
مجلهم على أن الله سبحانه وتعالى رقعه بجسمه وروحه اليه »> واخذوا 


(۱) یرید اسرافيل ٭ وعزرائیل . 


ا 


مظاهر شوله تعالی فى مقسابل القتل ٤»‏ بل رفعه الله اليه ٤‏ وببعض آثار قد 
وردث فى ذلك ؛ وفريق آخر من المفسرين ء وهم الأقل عددا ؛ قالوا ؛ انه 
عاش حتی ثوفاہ الله تمالی کما یتو انبیاءه » ورفع روحه اليه کما ترفسع 
١ارواح‏ الانبياء والصديثين والشهداء » واخذوا فى ذلك بظاهر قوله تمالى : 
١‏ انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا ء وجاعل الذين انبموك 
فوق المذين كفروا الى يوم القيامة )) ومن طاهر ثوله تعالى : ( فما توفیتنى 
كنت انت الرقيب عزيهم > وانت على كل شىء هيد ) ولكل من المخظفين 
وجهة هو موليها » ولا نريد أن ندخل فى تفنصيل حجج البريقين وترجيح 
ااه على ااكری ملاك موخ ليس هذا باه . 


۷ ويزعم بعض الناس أن المسيح عليه السلام قد هاجر الى 
'الهند » وأنه عاش فيها . حتى استوف أجله ؛ ومات هناك › وله شبر › 
ولقد ڄاء فى تفسير المنار ما نصه : « وجد فى بلدة سرى نكرا مقبرة فيهسا 
مقام عظیم يقال انه مقام نبی جاء بلاد كشمير من زهاء الف وتسعمائة سنة »> 
وپسمی یوز آسف ویقال ان اسبه الاصلی عیسی ۰ وانه نبی من ہنی 
اسرائيل » وانه ابن ملك » وان هذه الأقوال مما يثناقله أهل نلك الديار عن 
سلفهم ٠‏ وتذكر فى كتبهم ¢ وان دماة النصرانية الذين رأوا ذلك المكان لم 
بسعهم الإ أن قالوا ان ذلك القبر لأحد تلاميذ المسيح أو رسله » هذا ما جاء 
فى تفسير المنار ٤‏ وقد ذكر أن نقله عن غلام أحمد القديانى الهندى ١‏ وار 
رأو يشك فی صدقه . 

هذا . وان القرآن الکریم لم یبین ماذا کان من عیسی ٻين صلب 
الشبيه ووفاة عيسى أو رفعه على الخلاف فى ذلك ١ء‏ ولا الى أين ذهب › 
زاين فكنا ممندر متخيح اعدد لبه ٠‏ ندرك المسالة ؛ اوتكتفى بامضادتًا 
امتثادا جازما ان المسيم لم يصلب + ولكن شبه لهم ٠‏ 


موازنة بين المسيح فى القرآن الكريم والمسيح فى المسيحية الحاضرة : 


۸ - « ذلك عیسی ابن مریم قول احق الذی فيه یہترون بے ما کان 
لله أن بتخذ من ولد » سبحانه اذا قضی آمرا فانما يقول له کن فیکون ) . 
روتلك ديائته كما جاء بها ٤‏ ودما اليها ٤‏ فما الذى عرض لها من بعده + وما 
الذي أدخل عليها بعد أن رفع الى ربه ؟ .. أولى ما أدخل على هذه الديانة 


کے ا دت 


هو ما ينعلق بشخْص المسيح مليه السلام ٤‏ ولنسارع فی بيان اعتقادهم ف. 
المسبح بایجاز ¢ تم دعك داك سین وار التاريخية التى مرتث بتساریح, 
المسیحیین 6 دهاع ن ما استلهنا أن دن م#مادر هذه الاعتقاداثت التى 
دعاق با مسد + ثم بقوانينهم الكئسية . 


فقت لمكو اف اه مهاه ومفالى اوک اد ا اکن ت 
الشجرة ٠‏ فاسل منها باغوأء ا«ليس ؛ فاستحق هو وذريته العذاب ء ولكن 
اله سبحانه وتعالی رحمة منه بعباده جسد کلمته » وهی ابنه الآزلی تجسدا 
ظطاهر! ٠‏ ورضى بموته على الصليب ٠‏ وهو غير مستحق لذلك »› لکى يكون. 
ذلك مداء الخطيئة الأولى ء ولم يكن فى استطاعة احد ان يقوم بذلك الغذاء. 
سوى ابن الله وابن الانسان معا » وكان ذلك الاين » وهذا النداء هو 
اأحية فى ولد جر العتراء + 


ارسل الله اليها ملاكه جبريل ٠‏ وبشرها بان المسيح مخلص الدئياًا 
برلد منها » وان الروح القدس يحل فيها »> فتلد الكلمة الأزلية » وتصير 
والدة الاله ب وقد وله بيت لحم ١٠ذ‏ كان خد ذهب البها يوسها التخار 
خطلبب مریم الذی لم یترکھا بعد ان حملت : لرۋیا رآها فی منامه تمنعه من 
ذلك ٠‏ لأن بيت لحم بلده » فذهب اليها ومعه مريم ليقيد اسمه فى الاحصاء 
E E‏ 


ولد المسيح فى خان قد نزل فيه يوسف ومريم » ولفثرهما لم يجدا 
مأوی لهما فی الخان سوى مكان الدواب ولفد قمطئه واضجعته فی مذود 
البشر ء 

وف ليلة ميلاده ظهر ملاك لجماعة من الرعاة كانوا يحرسون قطعانهم 
ى الحقول المجاورة لبيت لحم ٠‏ فراوا بغثة جمهورا من اللائكة مسبحان 
قائلين ١‏ المجد لله ف الاعالى » وعلى الأرضص السام 6 وبالناس المسرة » 
فترك الرعاة ال#ملما * وهيو" الى اكان الذى دلهم عليه اللائكة ٤‏ فرأوا 
الطغل فى المذرد ٤‏ و عادو 
ورأوا . كما قيل لهم , 


وم دمحدون ا 6 و دسحو که عنی کل ا سمعو! 


وغد ځئن المستح li-‏ مرت ثمانية آيام من وت ر وسهى E‏ 
آی المخلص فی زعمھم كما اماه اللاك عند التدشبر 


س ۲۷ س 


ولقذد حدث بعد ولادته بأيام أن وغد الى أورشليم جماعة من جكماء 
اچوس وعلمائهم ۰ الوا انه لاح لھم فی السماء نجم عرفوا من مرآہ بہا' 
ارتوا من علمهم وما عندهم من آثار ونبوات انه نجم مولود جديد هو ملك 
البهود الثباً به فعزموا على الرحيل اليه »> ليسسجدوا له > وحملوا معهم 
هدابا من الذهب واللبان والمر ء وكائوا فى مسيرهم يسيون والنجم الذى 
آره پهديهم الى الطريق هم ومن معهم من خدم . حتى جاءوا الى المديئة > 
رسالوا عن مكان اللك المولود » فلما علم هرودس ملك البهود بأمرهم 
دعاهم اليه > واسئطلع طلعهم > وتعرف أمرهم فقصوا عليه تصصهم وما 
ابتعثهم الى الضرب فى الأرض . والمجىء الى أورشليم » فسرى الى نفسه 
الخوف على ملكه من هذا الوليد » ثم دعا اليه كهنة اليهسود وكتبتهم »> 
ER SSE A E O SA‏ 
نتال لامجوس . اذهبوا الى بيت لحم > ومتى وجدتم الصبى فأخبرونى 
لأسجد له » قال ذلك » واخنی فی نفسه امرا لم يبده » مذهبوا والنجم 
يتلدمهم » ووجدوا الصبى يسوع وأمه ٤‏ فسجدوا له ٤‏ وقدموا هدایاهم ۰. 
وئى هذا الوقت فلهر ملاك الرب فى الحلم ليوسف > وقال له قم وخذ الصبى 
وامه ٤‏ واهرب الى مصر ؛ لأن هيرودس يطلب الصبى ليئتله » ففعل كيا 
أ ٤‏ وخرجت الأسرة المقدسة الى مصر وسار المجوس الى بلاده من غير 
أن يعرجوا على هيرودس لائهم نهوا عن المودة اليه بوحى أوحى اليهم ف. 
حم » فأخذه الفيظ » واندشع فأمر بقتل جميع أطفال بيت لحم والبلاد التى 
تجاوزه ممن لا تتجاوز سنه سنتین . زاعما أن يسوع لابد أن يكون أحدهم.. 


رحلت الأسرة المقدسة الى مصر ونزلوا حيث يوجد الدير المحرق ٤‏ كما 
بعتقدون » وبمد أن قاموا بضعة أشهر واعثزموا الرحيل » لآن ملك الربه. 
SENSE O A‏ 
لان هيرودوس الذى كان يطلب نفس الصبى قد مات ٠‏ فقاموا واتجهوا الى 
نلسعلين ؛ ومروا فى طريقهم بالمطرية » واستظلوا بشجرة هناك تسسمى 
ال 2 ون ى 5 0 و E‏ 
a A a ES EE SE E a‏ 
القائلة » « هو ذا الرب راكب على سحابة وقاأدم الى مصر ٠‏ فترتجف أوثان 
مصر من وجهه . ویذوب فلب مصر داخلها » سفر أشمیاء س ١: ۱٩۹‏ | . 


س ۸ س 


ول عادوا الى ملسطين أقاموا فى الناصرة . ولا بلغ يسوع الثلاثين 
من عمره عمد فى نهر الأردن »> عمده يوحنا المعمدان » ثم صام أربعين يوما ٤‏ 
ولا شرع فى التبشر ظهر له الشيطان يجربه . وقال له : أعطيك هذه الدنيا 
ان خررت وسجدت لی : فأجابه يسوع وقال : اذهب یا شيطان . ثم 
ترکه ابلیس »۰ واذا ملائكة قد جاعت وصارت تخدمه ٤‏ وبعد هذه التجربة 
سار فى طريق التبشير » فلازمه حواريوه الاثنا عشر » واختار معهم سبعين 
ارسلهم مثنى مثنى الى ترى اليهود والجليل للتبشر . ثم اقام ثلاك سنوات 
يشر »> وباتى بالمعجزات الثبتة لالوهيته نى زعمهم » يشفى المريض ويفتح 
ا العميان » ويخرج الأرواح النجسسة .. وينهر الرياح اذا ثارت ٤‏ 
والبحر اذا اصطخب بالاذى » وقذف بالزبد » فيهدآن . 


ولا رأى اليهود أن الأمر يكاد يغلت من أيديهم تشاوروا لسکی 
٬يصطادوه‏ › وتآمروا عليه » وشکوه ظلما » وکذبوا عليه ٤‏ ثم امسکوا به 
واسلبوه الى بيلاطس حاكم فلسطين من قبل الرومان . فقضى مايه باوت 
صالبا » فصلب فی زعمهم ودفن . وبعد ان مكث فى القبر ثلائة أيام قام ف 
:لصح » ومكك اربعين يوما ارتفع بمدها الى السماء امام تلاميذه الذين 
عينهم لنشر ديانته › اذ قال لهم : « اذهبوا الى العالم > وكرزوا بالانجيل 
اللخليقة كلها » وعمدوهم باسم الآب والابن وروح التدس » , 


امسيحية بعد المسبيح 


ما نزل بالمسیحبین من اضطهاد : 


۱۹ هذا هو اإمسیح کما جاء نى كتبهم وتعالبمهم » ولا ثريد أن, 
نخوض فی بیان خلافاتهم حوله »> ولا بيان اختلانهم فى تفس هذه العقيدة ؛ 
ولا فى تفصيل جلها قبل ان نبين ما نزل بالسيحيين بعد المسيح + ولكنا 
ا الى بيان اعتتادهم الذى استقروا عليه ى المسيح ليوازن القارىء 
بين ما جاء فی الترآن الكريم ء وما جاء فى اناجيلهم وتعاليمهم ٠‏ 


ونعود بعد ذلك الى ما يوجبه البحث الملبى ؛ وهو تتبع العقيدة فى, 
نموها ٤‏ وف استثامتها أو انحرافها بعد صاحبها » وتمهبدا لذلك نبين ما نزل. 
بالسیحیین بعده ٤۰‏ لکی يستبين القارىء مندار قوة السند بين الديانة. 
وصاحبها مع هذه الأحداث > وليعرف الفلسفة التى عاصرت المسسيحية. 
ومقدار اتصالهما . 


اتفت المصادر شرقية وغربية > دينية وغير دينية : على أن, 
املسيعيين نزل بهم بعد المسيح بلایا وکوارث ۰ جملتهم یستخفون بدیانتهم؛ 
ویفرون بها احیانا ويصمدون المضطبدين مسنشهدين أحبانا اخرى ؛ وهم 
ئى كلتا الحالين لا شوكة لهم > ولا وة تحميهم ٠‏ وتحمى ديانتهم وكتبهم 4 
وانه نی وسط هذه الاضطهادات پذكرون انه دونت اناحيلهم الأربعة التى. 


يۇمنون بها » ودونت رسائلهم !! 


واول اضطهاد نزل بالمسیحیین کان نى .مهد المسيح ٠‏ وانتهى بالخاتمة. 
التى بيناها » ولقد نزلت من بعده الشدائد بامسيحيين بما يتفق مع هذا 
الابتداء . نقد جاء قيمران بعد طبباروس الذى عاصر المسيح + كاتا 
شدیدین علی تلامیذه » وتلا منهم تلا ذریعا › وی زمن ثانیھما دون متی 
أنجبله بالعبرية . وترجمه يوحنا صاحب الانجيل الى البونانية » على رواية 
ابن البطريق كما سنثبين » ولم يكن الاضطهاد فى مهد هذين القيمرين من 
الرومان فق > بل كان من اليهود أيضا » راذاهم أمكن > وتنقببهم عن 


E 


المقيدة ادخل . لانم من الشعب ومخالطو هم ومعاشرو هم ¢ فم بداخلهم 
أعسرف « 


واشد ما زل من آذی کان فی عهد نيرون ( سنة 1 م ) وتراجان سنة 
م ودیسیون ( ۲۲۹ ۲٢١۱‏ م ) ودقلدپانولس ( سنة ۲۸۰ م ) ٤‏ فنیړون 
هاج الشر علبهم » وانزل البلاء والعذاب بهم . واتهمهم بأئهم الذين أحرقوا 
روما » فاخذهم بجريرتها , وكانت السنوات الأربع الأخيرة غذأبا اليما 
لم ٠‏ فقد تفنن هو واشياعه فى هذا المذاب > حتى لفد كانوا يضععون 
بعضهم فى جلود الحيوائات ويطرحونهم للكلاب فتنهشهم »> وصلبوا بمضهم» 
والبسوا بعضهم يابا مطلية بالقار » وجعلوهم مشاعل يستضاء بها » وكان 
هو نفسه يسر فى ضوء تلك المشساعل الانسانئية . 


وف عصر نيرون هذا دون انجيل مرقس سنة ١‏ على رواية » وكان 
بمصر ود كتبه عنه بطرس وهو برومة وكتب أيضا لوقا أنجيله فى عهسد 
هذا القيصر ٤‏ وف ابتداء هذا الانجیل ينص على انه يراسل به تاوفیلس » 
تلیؤکد له صحة الكلام 4 وتاوفيلىس هذا رجل من عظہاء الروم وأشرافهم 4 
E‏ عصر هذا القيصر أو یعده درن بو نا أنجيله 4 


ونی عهد تراجان نزات بهم آلام ١‏ لأنهم شد جرت عادتهم بالصلاة فى 
الخفاء وهربا من الاضطهاد » وقد أرر تراجان بمنع الاجتماعات السرية ٠‏ 
-فأئزل بم الذل والعذاب لذلك > ولانيم مسیحیون لا يديئون بدين الئيصر ۰ 


ب 


جاء فی كتاب تاريخ الحضارة « لقد كنب بلین ‏ وکان والیا فی آسیا س 
الى الامبراطور تراجان كتابا يدل على الطريقة التى كان بها المسيحيون > 
قال ' جريت مع من اتهموا بأنيم نصارى على الطريثة الآتية وهي أنى 
أسالهم اذا كانوا مسيحيين اذا أثروا أعيد مليهم السؤال ثانية وثالثا مهددا 
بالقتل » فان أصروا أنفئت عقوبة الاعدام فيهم » مفتنعا بأن غلطهم الشنيع» 
وعثادهم الشدبد » يستحقان هذه العقوبة »> وقد وجهت الئهمة الى كثرين 
٬ہکتبه‏ لم تذیل بأسہاء اصحابها ۰٠‏ فأنكروا أنهم نصارى > وكرروا الصلاة 
على الأرباب الذين ذكرت اسماءهم أمامهم ؛ وقدموا الخمور والبخور. لتمثال 
تيت به عمدا مع تمائيل الأرباب ٠‏ بل انهم شتموا المسيح » ويقال ان من 
#لصعب اكراه النصارى الحقيقبين » ومنهم من اعثرفوا بأنهم نصارى 4 


ی چ 


کو وون ر ا ق ن 
طلوع الشمس على عبادة المسيح على انه رب » وعاى انشاد الأناشسيد 
تاعا من هی ارات عر ا عل ا و 
ولا يقتلوا ٤‏ ولا ڀزتوا ۰ وان پوفوا بعهدهم + ورأيت من الضرورى اأعرفة 
الحقيقة ان اعذب امراتين ذكروا انيما خادمتا الكئيسة » بيد أنى لم آثف 
لی فی اوی کان ا ا ا 


وها الکتاب کاشف كل الکشف عما کان بهش للنصاری ف EES‏ 
ذلك القيصر من اضطهاد وتعذيب » وتنقيب عن القلب وخبيئة النفس . 


ولم ينقطع الاضطهاد بعذ. موت تراجان »> بل استمر »¿ وان أخذت 
الرافة بعض القياصرة »› خلف من بعده خلف ينزلون عذابا مرا يزيل اثر كل 
رحمة سابقة كانت نسبية حتى جاء ديسيوس فأنزل بهم من البلاء ما تقشعر 
من هوله الأبدان »> ولئترك القلم لبطريرك الاسكندرية » يصف بعض ما عاين 
من ديسيوس بعد أن ذاق بعض الرحمة من سابقه » فهو يقول : « لم نكد 
الفا 4 حفن لق ا الو و E‏ ی ل ك 
املك الذى كان أرق جائبا » وأقل شرا من غيره » وجاء مكانه ملك آخر > 
ربما لا يجلس على كرسى الملكة حتى يوجه أنظاره نحونا فيممل على 
اضطهادنا > وقد تحقق حدسنا » عندما أصدر أمرا شديد الوملاة > ضعم 
الخوف الجميع ٠‏ وفر يبعضهم ٠‏ وقد أبعد كل مسيحى من خدمة الدولة » 
مهما یکن ذکاژه ٤‏ وکل مسیحی پرشد عنه يؤتی به على عجل ویقشدم الى 
هيكل الأوثان > ويطلب مئه تقديم ذبيحة للصئم » وعقاب من يرفض نتقديم 
'الذبيحة أن يكون هو الذبيحة . بعد أن يجتهمدوا فى حمله بالتراهرب ... 
ومن ضعاف الايمان من انكر مسيحيته . وافتدی به البعض ) ومنهم من 
«تمسسك بأذيال الفرار » أو من زج به ف غيابات السجون » . 


يلوذوا بالفرار . 


)١(‏ راجع فى هذا الكتاب تاريخ الامة الثبطية الجزء الأول ص ٠١٤۲‏ ؛ 
1.0 ¢ ء1 4 


س ٣‏ س 


ولم يكن البلاء مقصورا على مصر » بل كان يتتبع المسيحيين فى الدولة. 
الروماثية حيثما ثقفوا » واينما كائوا . 


ولى بعد ديسيوس من اوقع البلاء وانزله باملسيحيين »› ولكن کان 
اشد هؤلاء وابلغهم اذى وانکاهم بطشا ‏ دتلديانوس الذى جاء اليهم › 
بعد أن خف العذاب عنهم ليلا » وشد رجوا فيه خړا › واملوا منه أن کون 
عونا » لان مدير خاصته مسیحی › ولكنه كان اشد من غيره على المسيحبين + 
وخصوصا المصريين » وذلك لان المصريين راوا امما تحللت من حكم الرومان؛ 
ونكوا اغلاله » فاقتدوا بهم »› ونزعوا الى السر فى طريق الحصرية 
والاستتلال » وساروا فيه » وعقدوا الامرة لواحد منهم ٤‏ فجاء دقلديانوسس 
الى مصر ٠‏ وأئزل بها البلاء » وازال استقلالها › واعاد فتحها » وكائت. 
كثرتها فى فلك الابان مسيحية » وقد أمر بهدم الكنائس » واحراق الكتب › 
واصسدر أمرا بالقبض على الأساقنة والرعاة »> وزجهم فى غيابات 
السحن » وهر المسيحيين وحلهم على انكار دينهم ٤‏ وقد استشهد فى هذا 
الوقت عدد كبر من الاقباط تجاوزت عدتهم أربعين ومائة ألف » وعسدهم 
بعض انؤرخين لاثمائة الف » ولكثرة ما استشهد من شهداء وما نزل من 
لاء كانت ولاية دتلدیانوس حادثا ذا خطر فى شأن مصر فجعلوه مبسدا 
تقو بوم » وذلك فى سئة ۲۸٤‏ ميلادية . 


ينا وبركة على المسيحيين 4 لا على المسيحية كما سنبين . 


آثر الإضطهادات فى الديانة : 


هة هي ا لااك لفارت اة ى تاتا وف 
تکربنها ولیدا وفی تدرجهسا » وفی عصر تدوينها ورواية کتبها » وهی مع 
اسباب اخرى جعلت بمض العلماء يبحثون عن قيمة هذه الكتب »¢ وجعلت 
بعض علماء المسيحيين انفسهم يعتذرون عن بعض الاضطراب فى الأناجيل 
بأنبا دونت فى عصور اضطهاد ,المسيحية الأولى » بل ان مناظريهم يتررون 
تان طك الماد ات كانت مستبا ى ققد ستدها اأتفل باشب الضريعة: 
هرل اا ر ا الى ق كاه شمان الك ١‏ طلا مر اراهن 
علمائهم الفحول السلد المتصسل فما قدرو! عليه ؛ واعتذر بعض القسيسين 


سر ۳۴ ست 


فى محل الناظرة الئى كانت بينى وبينهم > فقال : ان سبب فقدان السند 
عندنا وفقو ع المصائب روالفتن على المسيحيين الى مدة ثلاثمائة وثلاث عشرة 
نة » وتفحصنا كنب الاسناد لهم ٤‏ مها رأينا ميها شيا غير الظن › يقولون 
بالثلن »> ويتمسكون ببمنس القرائن . وقد قلت ان الظن فى هذا البياب 
لا فى هنا ما دامو اام ياوا بدليل ناف ٠‏ وسند متضل ا فمجرة الع 
یکفیذا فى ذمننا ». وى الحق أن تلك الاضطهادات 
جملت کل عمل يثومرن به فى شئونهم الديئية ‏ وخاصة ما کان متصلا 
بيان الشربعة يتومون به سرا لا جهرا > وف خفية من العيون الترصة ؛ 
والأعداء المترثبين ٠‏ والسرية بحدث فى ظلمتها ما يجمل العقل غر مطمئن 
الی ما یحکی عما یحدث فیھا › میتظئن فی کل ما پروی عنھا ٤‏ ولا مانع من 
ان يدس على اجتماعاتها ما لم يجر فيها » وينقل عن اأشخاصهم ما لسم 
يولوه » ويتسامع الجمهور أمورا ما حدشت ئى تلك الاجتماعات » ولا قالها 
حاضروها » ماذا جرى الشك والريب فيما دون من كتب المسيحية إلتى 
نفدت سندها مبب هذا الاشلهاد £ والئى كفت ق طلمة المرية + 
یکون قد وقع حیث وجدت دواعیه » وقامت شواهده . 


, 


الفاسفة المرومائية والمسيحية : 


| ۷ س ولشد كان من المسيحيين من يفرون بدينهم » ومنهم من يظهر 
الوشية ويبطن المسبحية > ومهم من دحل النصرانية وفى رأاسه تعاليم 
الوثنية لم تخلع منه ولم تزايله »> وان زايلها بعقله المدرك ممقله الباطن 
ما زال مستقرا لها ومكمنا تكمن فيه » واهۋلاء لا شك اثر تفکرهم فى 
المسيحية التى لم يكن لها قوة تحميها ولا شكيمة تعقل النئوس الى 

وان القاريخ يوري لا آنه ف الصرن الثاني ٠‏ والذالت ٠‏ والرابع 
الميلادى تد دخل الرومان والمصريون أمواجا امواجا فى امسيحية . فمن 
حق العلم ان نحکی ما کان پسیطر على هذہ الامم من امکار › وما کان يسود 
تفكيرها من منازع عقلية وديئية > ولا نمتمد فى ذلك الا على ما اثبته تاريخ 
الملم والفلسفة »> وما أجمع عليه الؤرخون . 
٠‏ بحكى الثاريخ أن مدينة الرومان لم تكن متناسقة تناسفا اجتماعيا › 
فلم يكن نوزيع الثروة فيها ئوز بما بتحثق ممه المدل الاجتماجى فبینها 

( م ١‏ سام جلافراعاق اللسرانية) 


SE 


ترى ترها ورخاء لن افاعت عليهم الدولة بالفىء والشنائم والأاسسلاب من 
الفتوح الرومائية »> ترى الوف الألوف من الناس قد حرموا ما يتبلغون به 
ئى حياتهم » فاستولى عليهم الاحساس بالظلم »> والسخط على الحياة» 
والتململ بها » والناس لا يشتون لالامهم وحرمانهم بمقدار ما يشسقون 
لسسمادة فيرهم التى امتئعت عليهم »> وكذلك كائت الام سواد الرومان › 
ولولا الايمان بحياة مستقبلة ٤‏ يستمتعون يها بما حرموا منه فى هذه الحياة» 
لمضاتت الصدور بما يجلجل فى القلوب › ولائفجرت فى ثورة اجتماعية »› 
لکن توجهت هذه النفوس الى الايمان بعالم علوى » واعترف الانسان 
بمجزه التام عن ممرفة ننسه واسعادها »> اذا اعثمد على تفكره فتط › 
لذلك رجموا الى الدين . 


وفى هذا الوقت اراد الغلاسنة ان يحلوا نلستهم محل الأديان » إذ 
أخذت التمائيل والأوثان تقد وة تأثرها » ولم يعد لها سلطان ف تصريف 
سلوك الانسان »› ولتت معابدها ما كان لها من روعة وقوة » فاعتور 
النفس الرومانية حينئذ عاملان » كلاهما فيه قوة وباس » فشسعورهم 
بالباساء والآلام يجعلهم فى حاجة الى عزاء من الدين » وسلوى باليسوم 
اضر + وملاذ الى حياة روحية » والفلسفة ‏ بما لها من سلطان العقل 
لا وجدت الاوثان تسقط قيمتها أرادت أن تحل مطها » حينثذ التحمت 
الفلسفة بالشعور الدينى » او التشت الفلسفة والدين › ولم يكن التقاؤهما 
عداوة وخصاما » بل كان محبة وسلاما » فكائت تلك الحال داعية اتصال 
بينهما » لا داعية امترأق . 


قال فندلبند فى ذلك : « ان الغلسفة استخدمت نظربات علوم اليونان 
لتمذيب الراء الدينية » وترتيبها ولتقدم بالشمور الدينى اللجوج مكرة فى 
العالم لاه » فأوجدتث فما دينية من شبیل ما وراأعء اإادة نشقن ا الأديان 
امتضادة أتفاقا يختلف قله وكثرة » . 


هذه كلہة ذلك الفيلسوف نقلها عله صساحب کثاب المادىء الفلسفية؛ 
مما هذه الأديان امتضادة التى الت مها ألْلسفة )¢ وحعلت من ادها 
المختلغة نغمة واحدة مؤظنة ؟ 


e ۳0 


ان التاريخ يتص علينا ان الاديان التى حانت فى باد الرومان نلالة : 
الوثنية الرومانية » واليهودية › والمسيحبة الناشئة › فهل عملت الفلسفة 
على ايجاد ديانة تجمع بين المسيحية واليهودية »› وليها وثنية ؟ وهل 
المبسيحية التى تؤمن بالتوراة التى عند اليهود على اختلاف هين »> وؤمن 
بالتئليث والوهية المسيح وتقديس الصليب » هى النظام الدينى الجامع 
بين الأديان الثلاثة !! لنترك ذلك الآن ٠‏ وقد روضسعنا امام الشارى؛ المءسباح 
الذى يري به الطريق . 
. الافلاطونية الحديثة واثرها فى النصرائية : 
ولنتجاوز رومة الرومان ولنعبر اسر الأبيض ٠‏ ولنيهم 
شواطئه الجئوبية » مهناك تجد مدبنة الاسكندرية ومدرسثها + وفلسفتها 
التى كانت تشع على العالم كله بنور العلم »> وقد آوى اليها فلاسسغة 
البونان »> وتابعوا الفلسفة اليونانية » رالتى تراها تنجه اتجاها واضحا 
الى اتاخ الخية # والبحك ى شىء الكون. : 
كان شيخ هذه المدرسة امنيوس المنوفى سنة ۲۲۲ ٠‏ اعتنق فى صدر 

حياته الديائة المسيحية . ثم ارتد عنها الى وثبة اليونان الأقدمين »› وجاء 
من سعده تلميذه افلوطين التو سنة .۲۷ وقد تعلم فى مدرسة الأسكندرية 
أولا > ثم رحل الى فارس والهند » وهناك استقى بنابيع الصوفية الهنديةء 
واملع على تعاليم بوذا وديانته » وبراهمة الهند وديانتهم . وعرف آراء 
البوذيين فى بوذا » واليراهمة فى كرشنة » وقد عاد بعد ذالك الى 
الاسكندرية » واخذ بلقى بآرائه على تلاميذه » وجلها پتجه الى تعسرف 
ما وراء الطلبيعة » ومنشىء الكون . 


ويلخس أعتفاده ف منشيء الكون ف اة أمور 4 


وها ) أن الكون شد صدر عن منشیء آزلی ددائم لا تدرکه الأبصار 4 
ول تحده الافكار ¢ ولا تصل الى ممرفة ده الأمهام 


( ثانيها ) أن جميع الأرواح شعب لروح واحد ونتصل بالئشىء 
الأول بواسطة المقل , 

( فالثها ) ان الماام فى تدبيره وتكويله خاضع لهذه الثلاثة » وهو تحت 
EHISRE‏ 4 فاك منشی ء الأشباء وهو مهدر کل شىء 4 واليه معاده لا دتصف 


س ۳۷ س 


بوصف من اوصاف الحوادث . فليس بجوهر ولا عرض »> ولیس فكرا 
كنكرنا .. ولا ارادة كارادتنا ولا وصف له › الا أنه واجب الوجود > 
يتصف بكل كمال يليق به » يفيض على كل الأشياء بنعمة الوجود › 
ولا يحتاج هو الى موجود » واول شىء صدر عن هذا المنشىء فى نظر 
انلوطين هو العقل المصدر عنه كانه يتثولد منه » ولهذا العتل قوة الانتاج >. 
ولكن ليس كمن تقولد عنه » ومن المقل تنبثق الروح التى هى وحدة الأرواح» 
وعن هذا الثالوث یصدر کل شىء ومنه پتولد کل شىء . 


٣‏ هذه هى ملسنة المعاصرين لنشاة الديانة المسيحية عندما 
اريد تحويلها » وترى أن ملسفة الرومان ترمى الى أيجاد الفة بين الوثنية 
واليهردية ويسشيهية اميخ عليه التسلم 6 كبا قرىئ أن فلسمة الاس كلدرية 
ترجع العالم فى تكوينه وتدبيره الى ثلاثة عناصر او الى ثلاوث متدس هو 
المنشىء الأول » والعقل الذى تولد منه كما يتولد الولد من ابيه »> والروح 
الى ل كله وة الاد مانا هرا هى الى الأول ا:۲ 
وعن المثل التولد عنه بالابن » وعن الروح بروح التدس › كما هو ثالوث 
التسار الذي أخذ ببعقسة مجمع ية > وبكه المجامع ال جات من 
هده > إا خرجنا فى التسمية عن الصواب › وما کان فيها آى تسامح ؛ 
فذلك الثالوث فى معناه هو ثالوث النصارى ٠‏ واذا لم يختلف المسمى > 
فلماا يختلف الاسم ؟ ٠‏ 


وهنا برد على الندس سؤال : أيهما استقر » وأيهما كان الينبوع ؟ 
هل أخذت الأملاطوئية الحديثة من‌النصرائية» امالنصرانية الحاضرة هى التى 
أخذت عن الفلسغة ؟ ان الجواب عن هذا يقتضى تمرف السابق منهما »> 
فالسابق بلا ربب أستاذ اللاحق ؛ والزمن هو الذى يحكم ويفصل » وسنجد 
فيما بلى من البحث أن مجمع ئيقية هو الذى سار فى تقرير هذا الثالوث > 
ووضع الأساس لن بعده » او بعبارة أدق رر الوهية الابن » وان جوهره 
هو جوهر الآب ١‏ وقد جاء فى ثراره ١‏ أن الجامعة المقدسة ؛ والكنيسسسة 
الرسولية تحرم کل قائل ہوجود زمن لم يكن ابن الله موجودا فيه ۰ وانه 
لمم یوجد قبل آن پولد ٤‏ وأنه وجد من لا شىء ١‏ أو من يقول أن ألابن وجد 


e 


من ماد او چوهر غير جوهر الآب + ونل من بؤمن أنه خذق + او من يقول 


انه قابل للثغي (1) ٤)‏ . 


o 


(1) اطلع زميلنا المرحوم الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسي الأسساذ 
بكلية اصول الدين سابقا على هذا الاستنباط التاريخى فقال : انه يوافق 
ما استئبطه بعض المستشرقين + ثم ترجمه » وتفضل فأرسل الينا نس 
الترجمة وهاهی ذى» ننشرها مع بحننا شاكرين له رحمه الله فضل تعاوئه: 
الاثليث ليس من المسيحية بل من الفاسفة الاغريقية 

أ افع اة اة الى رواحت ار الاشرتق هى 
ما مبدا كل شىء ؟ » « وباجتهاد الفلسفة فى الاجاية من هذا السؤال 
Em‏ لنا تلك المذاهب الفلسفية 

تتابعث فى تاريح الفلسفة الاغريقية . هذه فلسسفة بدات طبيمية 
مع E‏ الأيوئيين > ثم أخذت فكرة التوحيد فى الظهور على أيدى 
سثراط ٠‏ وأفلاطون › وارسطو ۰ بحيث رای هؤلاء أن اليداً الذى صدر 
عة العالم هن اله الاد القع هبحق :على وى ى لمن ةه 
الصفات ونحوها مما يصح أن يتصفا بها 

ولكن بمقدار تبين هذه المعسارف والمملومات عن الله كائث تكر 
المسموبة الأساسية التى اصطدمت بها اذاهب الثى سيقثك سقراط : 
که تسن اافعاد من بها ا کت یکن ان برج الکر کے :الم ف 
من الواحد » والمتغر من الذى لا يتغير ؟ وأنه كلما قرب المبدا الأول من 
الوحدة الحق بصررورته روحيا » ومن عدم الثفير الحق بصررورته كاملا 4 
تتسع الهوة التى نفصله عن العالم وكثرته وتصر أكبر عمقا ٤‏ كما يصبح 

٣‏ س اذا كان الله واحدا وحدة مطلقة كيف يمكن أن بخلق الكثرة 
الختلنة دون ان يقبل فى ذاته كثرة بای وجه من الوجوه ؟ واذا کان کاله 
اإحللق يقتضى عدم التغير › كيف تفهم أنه فى وشت ما اوجد العالم دون 
أن يلحقه تغير »> مع أنه انتقل من حالة عدم العمل الى حالة العمل ؟ هنا 
تطهر سبقزبة المقل اللرى 1 الواحة: التزىء من التفي لا كن ان يمر 
ءنه المالم المتكثر المتغير مباشرة »> يجب اذن أن تتوسط بينهما وسائط 
أزلية متدرجة حسب نظام ميتافيزيقى . 

٣‏ س كان افلاطون أول من ادزك ثلك المشكلة واول من أدرك هذا 
الحل الذى وجب على العقل الاغريتى فيما بعد بعد انضاجه ويلا ._ 
أن يجثمع نهائيا عليه ؛ أعنى عقيدة ثلاثة اقانيم أو عثيدة التثظليش ‏ 
کیو کا 

٤‏ س هذا UES TO‏ ون “٠‏ وان 
ادرکھا ادراکا فيه نوع غموض ٠4‏ ليس الا عقيسدة التشيت المشهورة س 


e 


وهذا المجمع كان فى سنا ۲٠١‏ بعد اليلاد » والمسيحيون قبله كانو1 
على اختلاف كبر جدا » ويكنى للدلالة على هذا الاختلاف ان الذين حضروا: 
المجسع نيف وأربمون بعد الالفين » وهم على آراء مختلفة › ولم يجمع, 
اعشساء ذا المجمع على لحلة وأح دة ¢ اا عقیدتهم فی الابن وقولهم, 
انه تولد عن المنشىء من غير زمن بينيما سما يتول الفلاسنة » وانه من جوهر. 
آبيه » كما يقولون لم تسد الا بعد ذلك امجمع » وسياتى لذلك فضل بيان 
ان شاء اله تعالى » وعلى ذلك يكون تثليث المسيحية كحقيقة مقررة متأخرا. 
هن انلوظين لان افلوطين توف سلة ۲۷١‏ بعد اليلاد كما علمت » والتاليفه 


س ومن السهل ادراك الغرض منها : الاحتفاظ لله بالكمال المطلق والبراءة. 
من التفير » جمله يضع بينه وبين العالم وسيطين يعتبران دونه خارجين 
عنه » وعلی نحو ما داخلین فيه ) ای تتضمنهما ذاته س صادرين عنه » 
دونه فى الكمال » ويجملانه ممكنا ان يصدر عن الله المالم الكبير المنغير». 
اول هذين الوسيطين العقل » وثانيهما الروح الالهية ‏ ص ۷۴ س ۷٤‏ . 

@ س“ و هکذا کان التزاوج یں المقيدة اليهودية والفلسفة الاغريقية 
لم ينتج فلسفة فقط » بل أنتج معها دينا أيضا » أعنى المسيحية التى 
تشربت كثيرا من الآراء والأفكار الفلسفية عن اليونان . ذلك أن اللاهوت. 
امسيحى متتبس من نفس الممين الذى كانت فيه الافلاطونية الحديشة 
( بريد فلسفة أنلاطون الثى كانت المعين الأصلى للفلسفة الأفلاطونية 
الحديثة ) ولذا نجد بينهما ( اى اللاهوت امسيحى والأملاطونية الحديثة ). 
مشابهات كبيرة » وان افترقا أحيانا فى بعض التفاصيل 4 فانهما يرنكزان. 
على عقيدة التنليث »› والثلائة الأقانيم واحدة فيهما ‏ ص ٩١‏ . 

٦‏ س اول هذه الاشانیم هو مصخر کل کمال ۰ والذی یحوی فی وحدته. 
كل الكمالات » وهو الذى دعاه المسيحيون الآب . والقانى أو الابن هي 
اك و واف راا الروت ال ت فن ا هة ٠“‏ 

وعلى انه يجب أن يلاحظ ('وهذا بعض ما يفرق اللاهوت المسيحى, 
عن الأنلاطونية الحديثة ) ان الأقانيم الثلاثة ليست فى نظر هذا المذهب. 
متساوية ى الجوهر والرثبة . بينما هى متساوية عند المسيحية . فالابن. 
الذى يتولد من الب لا يمكن أن يكون أدنى منه كمالا . والا صار من طبيعة 
الكامل أن يصد. اضطرارا عنه في الكامل . وهذا حط من رتبته . وكذلك. 
الروح القدس مساو للآب والابن س ص ٩١‏ . 

كل هذه النقول من كتاب : « مقدمة ( أو المدخل لدراسة ) الفلسف 
الاسلامية» تاليف المستشرق المعروف ليون جوتبه طېع باریس عام ۱۹۲۴ . 


س ۹ س 


لم يتكامل الا فى آخر القرن الرابع > والتقدم استاذ المتاخر كما يرجح المتل 
وما بو ده الظن الذى 5 يعد من الاثم 4 


ولقد ترى ذلك الظن عند بعض علماء أوربا » حتى شك بعضهم 
ؤ, حياة اأسيح وقالوا انه شخص خرافى لم يوجد » اراد بعض فلاسغة 
الانلاطوئبة الحديثة أن يفرضوه » ليجملوا من آرائهم ديانة يمتنقها المامة» 
وتسود الكافة » وقد تم لهم ما أرادوا » ولكنا نحن المسلمين لا نقر ذلك 
كله »> لا فيه من انكار وجود المسيج الذى من به » ونزل بخبره الوحى 
الأمين وان كنا تصدق ابه . 


مصادر المسيحية بعد عيسى 


۽ ) س الكتاب المقدس لدى النصارى يشمل التوراة والاناجيل > 
ورسائل الرسل » وتسمى التوراة ( أسغارها الموسوية وغرها ) كتب 
المهد القديم » وتسمى الأئاجيل » ورسائل الرسل كنب العهد الجديد > 
فمن العهد القديم يعرفون اخبار العمالم فى عصوره الأولى › واجياله 
اللدبة ورام الود اللخفاعية و الي ٠‏ ناريح اجام > 
ولشكىماتهم وخر اقتهم.ء زالتبواك الابقة بنذ هبوت الائسان على هة 
الأرض ١‏ والبشارات بالنبيين اللاحقين › وبالمسيح » وفيها يجدون أدعية 
ا ی ا وا ار ا کر 
داود » ولثترك الكلام فى التوراة واسناراها فلذلك موضعه من الكراسة 
للدانة البهودية 6ه أنه جب ان اط أن بعفي الاتفان اة عة 
اليهود مرفوضة عند المسيحيين ؛ لعدم اعتقادهم بصحة الوحى فيها . 


الاناجيل : 

ھ اما كتب العهد الجديد فهى التى تعنينا فى هذا البحث » 
ويهمنا ان نجلى أمرها » ونعرف حتيتتها » واولها الاناجيل . 

والاأناجيل اللعتبرة عندهم اربعة : أنجيل مثى » وأنجيل مرقس > 
وانجيل لوقا »› وائچيل يوحنا . 

ومكان الاناجيل فى النصرائية مكان القطب والمماد » واذا كائث 
شنخصية المسيح وما حاطوها به من أفكار هى شعار امسيحية 4 شان ذه 
الاناجيل هى المشتملة على أخبار تلك الشخصية ؛ من وقت الحمل الى 
وقت صلبه فی اعتقادهم وتشیامته من قبره بعد ثلاث لیال ٤‏ ثم رفعه بعد 
اربعين ليلة » وهى بهذا تشتمل على مقيدة الوهية المسسيج ف زعمهم › 
والصلب والفداء » اى انها تشتمل على لب المسيحية فى نظرهم بعد المسيع 
E‏ 

وهذه الائاجيل الأربعة هى الثڻى تمثرف بها الكنائس ونشرها الفرق 
اأسيحية وتاخد با 4 و لیکن انشاريخ دروی نا آنه کائت ف المصور إالقاب ه 
أناجيل آخری قد أخذت بها فرق قديمة > وراجت عندها » ولم انمتن 
کلل. مرق الا انجیلها ٩‏ فعند کل من أصحاب مرشيون “ وأصحاب دیسان 


س | س 


'آنجيل يخالف بمضه هذه الأناجيل » ولأاصحاب مانی انجیل يخالف هذه 
الأربعة ء وهو الصحيح فى زعمهم > وأهناك أنجيل يقال له انجيل السبعين 
ينسب الى تلامس » والنصارى ينكرونه » وهناك انجيسل اشتهر باسم 
التذكرة ٠‏ وائجيل سرن تهس ٠‏ ولقد كثرت الأناجيل كثرة عطيمة » واجمم 
مى فلك مؤرخو النصرانية ٠‏ ثم أرادت الكنيسة فى آخر القرن الفائن 
الميلادى ٠‏ او اوائل القسرن الرابع أن تحائظ على الاناجيل المسادقة 
س فى اعتقادها س فاختارت هذه الاناجيل الأربعة من الأناجيل الرائجة 
إبان ذلك . 


ولقد یذکر بعض الؤرخين أنه لم توجد عبارة تشي الى وجوه ائاجيل 
منى ومرشس ولوقا ويوحنا قبل آخر الثرن الثالث . واول من ذكر هذه 
الاناجيل الاربعسة أرينيوس فی سنة ۲۰۹ ۰ ثم جاء من بعسسده کليمئنس 
اسکندریانوس فی سنة ٠١‏ + وأظهر ان هذه الائاجيل الاربعة واجبة 
التسليم » ولم تكتف الكئيسة باختيار هذه الاناجيل الاربعة » بل ارادت 
الناس على قبولها لاعتتادها صحتها » ورفض غيها › وتم لها ما ارادت 
فصارت هذه الأتاجيل هى العتبرة دون سواها . 


ولقد كنا نود ونحن ندرس المسيحية وادوارها فى التاريخ أن نعرف 
هذه الاناجیسل اتی اهملت » وما كانت تشتمل عليه . مما کان سيا 
فى رفضبا » وحمل الناس على تركها »> وخصوصا أنها كانت رائجة . 
وياخذ بها طوائف من المسيحيين ويتدينون هذه الديانة على مقتضاها » 
فان الاطلاع عليها يمكننا من معرفة امتقاد الناس فى المسيع ٤‏ ويف كان › 
خصوصا بين أولئك الذين قاريو! عصره ٤»‏ وأدرکوا زمانه › ولقو! تلاہیذه › 
ونپلوا من ماهاهم ٠‏ واذ ضن التاري بحفظ نس منها ٤‏ هد کنا نود 
أن قطلعنا الكنيسة على ما اشستملت عليه مما يخالفها » وها كان من سبب 
رفضها » وتريئا حجة الرفض » لتكون دابلا منيرا لها على نها بيذا اقات 
ديانة الأمسيح ولم تفر ها ٤‏ ولکن شین القاري علینا » فطوى للت الأتاجيل ٠‏ 
وضنت الكئيسة مطوت تلك البيانات ٠‏ فلم يبق لنا الا أن نكتفى من الدراسة 
بما بين أيديئا ٠‏ لعل ميه غناء أن أنعمنا النظر وأمعنا فى الاستئباط » وجعانا 
لقضبة العقل سلدلانا > ومن يدهياته برهانا . 


ا 
الأناجيل لم دملها اسبح ولم تفزل عليه : 


E ANAS‏ ا 
بوحی اوحی الیه) ولکئھا کتبت من بعدہ س کما رایت س وتشتمل على آخبار 
يحيى ( يوحنا المعمدان ) والمسسيح ؛ وما كأن منه »> وما أحساط بولادته 
من عجائب وغرائب » وما كان يحدث منه من أمور خارثة للعادة» ولا تحدث 
من سواه من البشر » وما کان يحدث له من أحداث »› وما کان یجری بینه 
وبين اليهود › وما كان يلقيه من أقوال وخطب وأحاديث وأمثال ومواعظ » 
وغيها قليل من الشرائع التى تتعلق بالزواج والطلاق » ثم أخبار المؤامرة 
عايه ٠‏ واتهامه والتبض عليه ء ومحاكمته » سواء أكائت تلك الحاكية مام 
اليمود » آم أمام الرومان ؛ ثم فيها الحكم عليه بالموت صلبا؛ وصلبه بالفنعل 
فیا یعتقدون »› وفیها ایضا قیامته من قبره » ومکوٹه أربعین یوما ٤‏ ثم رفغه 
الى السماء . وق الجملة هى تشتمل على أخبار المسيح وصلواته. وأقواله 
وعجائبه ٤‏ من ہدایته الى نهایته فی هذا المالم . وھذا س كما قلنا س لب 
المسيحية ومعناها » لأن نيها النواة الأولى لالوهية المسيح »> وعتيسدة 
النصارى فيه » ولنتكلم على كل انجيل من هذه الأناجيل بكلمة تبين تاريخ 

تدوينه » وتعرف بمؤلفه »> ومكانته من المسيح . 


انجیل متی : 


۷ س وقد کتبه متی» وهو أحد تلاميذ المسيح الاثنى عشر؛ ويسميهم 
المسيحيون رسلا ؛ وقد كان قبل اتصاله بالمسيح من جباة الضرائب» وكانوا 
بسمون فى ذلك العهد عشارين » ولتد كان جابيا للرومان فى كقر ناحبسوم 
من أعمال الجليل بغلسطين ٠‏ وكان اليهوة ينظرون للجباية٠‏ نظر ازدراء 4 
لا تفل شاعا خن لفل الي الافل تلد لن العنف > والمل 
فيها معين لادولة الرومائية الإغتصبة التى تحكم البلاد بغير رضا أهلها » 
ون امسو اام تاره دا ن ائينه كا جاه ف انهف ي 
الإصحاح التاسع منه : « وفيما يسوع يجتاز من هناك رأى انسانا جالسا 
RUE ET AOE ARSC A‏ 
هو متکیء ئی البیت اذا عشارون وخطاة کثړون قد جاعوا ٤‏ واتكئوا مع 
يسوم وتلامیذه . 


س 


ملها نظر الفريسيون شالو! لتلاميذه : لاذا ياكل معلمكم ع المشارين. 
بل المرضى ٠‏ فاذهبوا وتعلموا ما هو » انى اريد رحمة لا ذبيحة » لانى لم 
آت لادعو أبرارا » بل خطاة الى الثوبة » . 


ولا صعد المسيح الى ربه جال متى للتبشبر بالمسيحية فى بلاد كثرة. 


ومات فى سسئة ۷١‏ ببلاد الحبشة على أثر شرب مبرح انزله به احد 
اموان ملك الحبشة . وف رواية أخرى أنه ملعن برمح فى سنة 1١‏ بالحبشة. 
بعد أن تضى بها نحو ثلاث وعشرين سنة داميا للمسيحية مبشرا بها » 
فموطن دعایته كما يروى مؤرخو المسبحية هو الحبشة . 


انجيل مى كنب بالعبرية ولم يمرف الا باليونائية وجهل الترجم : 

۸ ؟ س وقد اتفق جمهورهم على أنه كتب أنجيله بالعبرية أو السريانية». 
کہا اتفتوا على ان أقد, سخة عرفت شاشعة رائحة كانت باليونائية؛ ولكن 
موضع الخلاف فى تاريخ تدوينه» ومن الذى ترجمه الى اليونائية» فمن المتفق 
عليه عند أكثرهم أن مثى كتب انجيله بالمبرانية . وذلك لائه كتبه لليهرد 
ببشر بالمسيحية بينهم » ولیشراه مۋمنوهم بها ٤‏ قال جروم : ١‏ ان مثی کتب. 
الانجيل باللسان العبرى فى أرض يهودية للمؤمنين من اليهود » وتال غره:' 
« أن متى كتب الإنجيل باللسان العبرى . وهو الذى انفرد بأاستممال هذا 
فى تهرير المهد الجديد ») . 


واذا ائتقلنا الى ناريخ تدوين هذا الانجيل وترجمته نریميدان الخلاف . 
فسیحا » فنجد ابن البطریق بذکر آنه دون فى مهد قلوديوس قيصر الرومان 
من غير ان بعين السنة التى كثب فيها . 


وبذکر ان الذی ترجمه پوحنا » فبتول فى ذلك : ( فی عصر تلودیوس . 
كتب متاوس ( متى ) انجيله بالمبرانية فى بيت المقدس. وفسره من المبرائية 
الى اليوئائية يوحنا صلحب الائجيل ) . 


وهنا نجده لم يعين السنة الثى كثب فيها الانجيل > بل عين الاك 
الذی کتب فی عهده ٤‏ وهذا اللك لم يكن هو الذى عاصر المسيح + ولا الذى , 
يليه . بل الذى عاصر المسيح وصلب ‏ على زعمهم س فىعهده طيباريوس»+. 


س )) ~— 


وولی من بعده غابیوس » وملك اربع سين وثلائة اشهر ¿ ثم جاء من بعده 
قلوديوس وملك اربع عشرة سن ء فيحنمل تدوين هذا الانجيل ان پکون 
فى آخر العشرة الرابمة من ميلاد المسيح »> ویحتمل آن یکون فی اول آو آخر 
العشرة الخامسة أو أوائل السادسة ١‏ فكلام ابن البطريق يحتہل کل هذاء 
وال جرجس زوين اللبئانى فبما ترجمه عن الفرنسية : ١‏ ان متى كتب 
شارته ی اورشلیم فى سئة ۴۹ للمسيح على ما ذهب اليه القديس 
ایرنیموس » والسبب ف ذلك على اذهب اليه القديس ابيفائيوس أنه كتبه 
اما اجابة لليهود الذين آمنوا بالمسيح ٠‏ أو اجابة لأمر الرسل + ولم بكب 
انجيله باليونانية بل بالعبرانية علی زعم اوسیبیوس ی تاریځه + وقد وافق 
أسیبيوس الةکيس ابرنیموس ۰ اذ أن بانتيوس قد ذهب ليكرز بالايمسان 
المسيحى فى الهند ٤‏ فوجد انجيلا تى الرسول مكتوبا بالعبرانية ٤‏ فجاء به 
الى الاسكندرية » وبقى محفوظا فى مكتبة قيصرية الى أيامه » لكن هذه 
النسخة العبرائية شد فقدت؛ ومد فقدها اهرت ترجمتها فى اليونائية» أ ھ. 
وق هذا يمين الكاتب تاريح السنة الذي دون فيها الانجيل » ولكن لا يعين 
المترجم . بل پذکر انه فر ممروف ٠‏ بینها نرى ابن البطريق يعين أنه يوحنا 
.حت الإائجيل المسمى بأسمه ٠‏ 


ويقول بالنسبة لتاريح التدوين صاعب كتاب ( مرشد الطانبين 
ای الكتاب امتدس الثمين ( * » أن متي بموجب اعتقاد جمهور ا لسيحيين 
کثب انجیله قبل مرقشس ولوقا ويوحنا » ومرشس ولوتا كتبا انجيلهما قبل 
خراب أورشليم . ولكن لا يمكن الجزم فى اية سنة كتب كل منهم بعد صسعود 
الإخلص » لانه ليس مندنا نص الهى على ذلك » . 

وقال صاحب ذخرة الألباب : « ان القديس می کتبا انجيله فاده 
استميال الترجية على الأصسل الذى لعبت به أيدى النساخ الأيوئيين 
ومسخته بحت اُضحی ذلك الأسل خاماڈ 4 بل تیدا 4 وذلك منذ الشرن 
المادى عشر ) ٠.‏ 


وقال الدکتثور بوسست فى قاموس الكتاب المقدس ء مخالغا جمهور 
آلمتقدمسن ف انه كثب بالعبرانية أو السرباية : « ان هناك من يول آنه کتب 


0 


باليونانبة »> ثم يرجح أنه الف باليونائية مخالفا بذلك اجماع مؤرخيهم . 

ثم يقول بالئسبة لتاريخ تدرينه : « ولا بد أن يكون هذا الانجيل قد كنب 

قبل خراب أورشنليم» ويظن البعض «أن الانجيل الحالى كتب مابين سئة ٠٠.‏ 
وسئة ٠٠‏ » . والحق ان باب الاخثلات فى شان التاريخ لا يمكن سده ¿ 

ولايمكن ترجيح رواية » ولاجعل تاريخ اولى من تاريخ بالاتباع؛ وذلك يقول 
هورن : « آلف الائجيل الأول سنة ۲۷ أو سئة ۲۸ أو سنة ]١‏ أو سنئة 4٣‏ 
أو سنۀ ٤۸‏ أو ست ١‏ أو سنة ۲ أو سنة ٣‏ أو سنة ٤‏ من ايلاد 4# 

ونقول تحن : يجوز غير ذلك ؛ والجمهور على انه کتب بضر اليونانية × 
ولكن لم يعرف غيرها > رلم يعرف جمهرة ااإؤرخين من يكون المترجم 4 

ونی ای عصر ترجم ؛ وقد علمت أن ابن البطريق يذكر أن يوحنا هو الذى. 
ثرخمه الى اليونانية ¢ ولکن ل نحد أحدا ن المؤرشن ايده بل ان الکئرين. 
منهم يقولون : « انه لم يعرف المثرجم » . 


اثر جهل تاريخ التسدوين والترجم : 


۲٩‏ س لاشت ان جيل تاريخ التدوين » وجهل النسخة الاملية 
التى كائت بالعبرية »> وجول المترجم وحاله من صلاح او غه » وعلم بالدين 
واللفتين التى ترجم عنها والتي ترجم البها ٤‏ كل هذا يؤدى الى نقد حلقات 
فى البحث الملمى ١‏ ولئن تسامح الباحث فى ثاريع التدوين » وتاريخ الترجمة 
وملابساتها » ليمنعنه العسلم من الاسترسال فى التسامح ٤‏ حا لا یری 
إن المسلسلة تكون كاملة اذا لم يعرف الاصسل الذى ترجم »› ملقد وددنا' 
أن نعرف ذلك الأصل 4 لنمرف اكائت الترجمسة طبق الاصل > آم يها 
انحراف ء١‏ ولنعرف أمهم المترجم مرامى العبارات ومعانيها ؛ سواء اكان 
هذه العمائى تفهم بظاهر القول أو باشساراته ٠‏ أم بلحن القول وتويحاته >. 
ام بروح المؤلف وغرضه » ومرماه الكلى من الكلام . ولكن عز علينا العلم 
بالاصل » ولد كنا نتمزى عن ذلك لو عرفنا المترجم »› وانه ثبت ثة أمين۔ 
فى النقل » عالم لايتزيد على الملماء » فقبه فى المسبحية حجة فیا ٤‏ جارف 
للغتين ماهم لهما ٠‏ مجيد فى التميبر بهما » فمندئذ كنا نقول : ثئة روى عن 
ثقة بترجمثه » ونسد الخلة بثلك الرواية »> ونراب الظمة بتلك النظرة» ولكن 
قد أمتنع هذا أبضا ؛ فثال حمهرة علمائيم : أن المثرجم لم يعرف ١‏ غبشيت. 
الثلمة من غير ما يرآبها . 


e 
: انجيل مرقس‎ 


يقول المۇرخون ان اسمه يوحنا ویلقب بمرقس » ولم يکن 
من الحواريين الاثنى عشر الذين تثلمذوا للمسيح » واختصهم بالزلنى اليه» 
واصله من الیهود » وکانت اآسرته بأورشليم فى وقت فلهور السيد المسيح» 
.وهو من أوائل الذين اجابوا دعوته » فاختاره من بين السبمين الذين نزل 
عليهم روح القدس فى اعتقادهم من بعد رفعه» والهموا بالتبشير بالمسيحية». 
كما الهمو! مبادثها. ويقول صاحب كناب 'ثاريخ الأمة القبطية : «وقد أجمعت 
TT‏ ن الرب يسوع کان يثردد على بيته › 
.واته فى هذا البيت أكل الفصح مع تلاميذه » وفى احدى غرفه حل الروح 
القدس على التلاميذ » . وجاء فى سفر الأعمال : « ان الرسل بعد صعود 
السيد المسيح كانوا يجتمعون فى بينه » ولقد لازم مرقس خاله برنابا 
١‏ وهو من الرسل ) وبولس الرسول فى رحلتهما الى انطاكية وتبشير هما 
«بالمسيحية فيها »> ثم تركهما بعد ذلك » وعاد الى أورشليم ٠‏ ثم التقى مرة 
'أخرى بخاله » واصطحبه الى قبرص») ثم امترقا ٠‏ ذهب الى شمال افريقية 
-ودخل مصر فى منقصف القرن الارل » غأتام بها وأخذ يدعو الى المسيحية 
O ODT‏ مصر. أرضا خصبة لقبول 
٠دعوته‏ » فدخځل فیها عدد كبر من المصريين »› وكان يسافر من مصر أحيانا 
الى رومة واحيانا الى شمال افريقية » ولكن مصر كائت المستقر الأمين له 
نماستمر بها الى أن ائتمر به الوشيون > فتتلوه بعد أن سجنوه وعذبوه > 
وكان ذلك سنة ۲ من الميلاد » وقد جاء فى كتاب مروج الاخبار فى تراجم 
الابرار أن مرق كان بنكر ألوهية المسيح هو وأستاذه بطرس الحوارى »> 
وقد جاء فى ذلك الكتاب عن مرشس : ١‏ صنف افجيله بطلب من أهالى رومية»؛ 
.وكان يذكر الوهية المسيح ١‏ ؛ 


اللفة التى كتب بها انجيل مرقس وتاريغ تدرينه والاختلاف فيه 
ونی الكاتب : 


۳۹ س وقد کتبا هدا الانحيل باللغة البو اة ولم ئر آحدا من کشامب 
المسيحيين ئائشس ذلك ¢ وقد کر الد کور بوست فی کثانه ( قاموس الكثأاب 
هدس ) أنه كشب الاتجيل الیو نادي 4 وشم فيك یعض الكلہات اللاتئة ي 


.وأخذ من ذلك أنه کب ف روم + بجی وليك ی نا ا E‏ م اين ا 4 


مب ¥ س 


فئیه ۰ « وف عصر تارون قیمر کتب بطلرس رئيس العواریین انجيل مرقس 
عن مرقسل فى مديئة رومية » ونسبه الى مرشس » . 


هو بطرس عن مرقس »۰ ونسبه اليه ٤‏ فکان بطرس راوى مرقس . مع أن 
الأول رئيس الحواريين ‏ كما يقول ابن البطلریق س والذانی من تلامیذه › 
کما جاء فی کتاب مروج الأخبار فى تراجم الابرار . واذا كان ذلك الانجيل 
خلاصة علمه بالمسيحية » فاذا رواه عنه استاذه» فقد روى هذا عن مرق 
ا القاه عليه وعلمه ٠‏ وان ذلك لغريب ١‏ ولتد ذكر هذا الأمر صاحب مرشد 
الطالبين : « قد زعم ان انجيل مرقس كتب بتدبير بطرس سئة ١‏ لع الام 
'الذين كان ينصرهم بخذمته » ٠‏ وقد ذكر الامر بلفظ الزعم ؛ کأنه لا پصدغه» 
وانه لا يراه مقبولا ٤‏ کما نراه غریبا » ولکن هگذا بدکر الرو!ة 4 وبحوار 
هؤلاء الذين يقولون او يزعمون ان انجيل مرقس کتب بتدبير من بطرس » 
-وبولس > فقد ترر الكاتب القديم اریئیوس : ( ان مرشس کتب انجیله 


بيد پوت بط رمن ویون ا 


وف الحق أن ذلك الاختلاف ۰ وان کان زمنیا ی ظاهره هو فی معناه 
.ولبه » اختلاف فى شخص المحرر لهذا الانجيل . فابن البطريق » وهو من 
المؤرخين المسيحيين الشرقيين يقرر أن الذی کتبه هو بطرس عن مرقس »› 
ونسسبه اليه › وارينيوس يقرر ان الذی کتبه هو مرقس من غير تدبر 
:بطرس » لانه کثبه بعد موثه ٠‏ فمن الکاتب اذن ؟ لیس بین أیدینا مانرچع به 
احدى الروايتين على الأخرى ! . ولنتجاوز هذا الى تاريخ كتابة ذلك 
الانجيل » فنجدهم أيضا قد اختلغوا فى زمان تاليفه . وقدقال فىذلك هورن: 
« الف الانجيل الثائى سنة ٠١‏ وما بمدها الى سنة ه٠‏ والاغلب أنه الف 
ای م 6 ورل ناک کاب کد الطالبين ٠‏ أنه كثب 
نة إل . 


انجيل لوقا : 


۳۲ يقولون : ان لوقا ولد فى انطاكية » ودرس الطب » ونجح 
فی ممأرسىكه. ولم یکن من أصل يهودى؛ ولشد رافق بولس ف أسشاره وأعياله» 


A 


وجاء فى رسائل بولس ما يشير الى هذه الرفتقة » وتلك اللازمة . 
ننى الاصحاح الزابع من رسالته .الى كولوسى يقؤل : «.ويسلم عليكم لوقا 
اللبيب الحبيب » » وفى الاصحاح الرابع من رسالته الئانية الى انهل 
تیموتاوس يقول : « لوقا وحده معى » » وف رسالته الى أهل فليمون يقول: 
١‏ مرقشس وارسترخس وديماس ولوتا العاملون معى » . من هذا کله ينهم 
ان لوقا هذا هو الأنطاكى ٠‏ الطبيب »› ومثل هذا جاء فى تاريخ ابن البطريق» 
ويستنبط القس ابراهيم سميد من كون لوقا طبيبا معانى كثرة تسمو 
بانجيله » فيتول : « وكان لوقا طبيبا ٤‏ وهذه المهنة لها قيمتها الخاصة. 
نها تلقى على حياة لوقا نورا ساطما > مترينا اياه الرجل العلمى العملى 
امدقق المحثق » الرثيق الأسلوب » الجميل الديباجة » لأن الرومان 
لم يسمحوا نى وقتهم لأحد أن يتعاطى مهنة الطب › الا لمن جاز امتحائات 
عة على جااب عظيم من الصموبة والدقة والخطورة » > ثم ييين : 
« أن كونه طبيبا ثد سرد ولادة السيح من غي أب سنزدا طبيعيا هادئا 
من غم محاولة التدليل على جوازه » بؤخذ منه إن ذلك ليس ضد الملم › 
وان كان موق متناول العسالم » وليس ضد الطبيعة › وأنه فوق مجرى 
اللبيهة ١‏ . وبرجسح س كما قال كثرون ‏ أنه ولد بانطاكية »> ولكن 
الدكتور بوست يقرر أنه لم بكن انطاكيا »> ويبين أن الذين يقولون انه انطاكى 
رهوا نلك .او ظنوه من اشتباهه بلوکیوس » فیقول : ظن بعضهم انه. 
( لوقا ) مولود فى انطاكبة الا آن ذلك ناتج من اشتباهه بلوكيوس . وزعم 
بوسث انه كان رومانيا نشا بايطاليا . ومهئة الطب التى نسب اليها ليست. 


أيضسا موضع اتفاق ٠‏ لان بين المؤرخين المسيحيين من بقررون أنه كان مصورا. 


ومن هذا يتبين أن الباحثين ليسوا على علم بقينى بمولدذ وصسناعة 
کاتب هذا الأئجیل »› فمن قائل انه انطاکی ولد بانطاكية ؛ ومن قائل أنه. 
رومانی ولد باڀظاليا ٤‏ ومن قائل انه کان طبټبا ٤‏ ومن قائل انه کان مصوراء 
وکلهم يتفتون على اثه من تلامیذ بولس ورفتائه » ولم یکن من تلاميذ المسيس». 
ولا من ٿلامبذ حوارييه . ولبولس هذا شأن خطرر نى المسيحية كما سنبين . 


من کتب فوم آنجیل اوقا » ولغنه » واختلافهم حوله ف 
ويخالفون أيضا فى القوم الذين كتب لهم اولا هذا الائجيل . فالقشس. 


س ا( س 


مرقس بقول كنب للرومان ٠‏ وانجيل يوحناءكتب للكئيسسة العامة ١‏ . 
ؤانا نجد «انجيل لوقا ببتدىء بهذه الجملة : ١‏ اذا كان كثيرون قد أخذوا 
بتاليف قصة فى الأمور المئيثنة مندنا ؛ كما سنلمها اليا الذين كانوا منذ البذء 
معاینین ٠‏ رایت أيضا » اذ قد ننبمت كل شىء من الأول بتذقيق أن اكتب 
على التوالى اليك ايها المسزيز ثارفيلس » لتعرف صحة الكلام الذى 
علمت به"» . وثاوفیلس هذا يغول عنه ابن البطريق أنه من عظماء الروم › 
فیشول نی ذلاك : « وکثب لوقا انجيله الى رجل شريف من علماء الروم يقال 
له تاوفيلا . وكنب أليه ايضا الأبركسيس الذى هو اخبار التلامتذ » 
وهي الرسالة المسماة أعمال الرسل » وهناك من يقول ان ثاوفيلس ها 
کان مصریا » لا ڀوثانيا » مهو فد كتب للمطريين لا لليونانيان 


ویقول ألدکټور بوست فى تاريخه : « قد كتب هذا ألانجيل قبل خراب 
اورشليم وقبل الاعمال » ويرجح انه كتب فى قيصرية فى فلسطين مدة أسر 
بولس بسنة ۸م س ٠٠‏ من آلميلاد غير أن البعض يظنون انه كتب قبل ذلك ». 
دەن ذا نهم آن پوست پرچع انه الله ویواس حی فى الاسر > وکن پحقق 
مونش e‏ 4 وبول 4 والواقم ن بانب الخلاف ق تاریخ ,تدوین شتا 
الانجيل اأوسسع من ذلك » فشسد قال هورن : الف الانجيل الثالث سنة ٣م‏ 
أو ئة ۴ أو سسلة £ . 


ولا نترك هذا الائجيل من فسر أن نقول أن الباحثين قد اخظطعز؟ 
فى شخصية کاتبه وفی صناعئه » وف فى الوم الذين كتب لهم + وف تاريخ 
تأليغه ؛ ولم يتفقوا الا على انه لبس من تلاميذ المشيح ولا ثلاميذ تلاميذه : 
والا على أنه كتب باليوئائبة . 


انخيل يوحفا ٠‏ 


+ لهذا الايجيل خطر ؤشان اكاز من شيره فى نظر الباحك‎ CY 
لابه الانجيل الذى تضمنت فقراته ذكرا ضريحا لالوهية المسيح » فهذه‎ 
الالوهية يمتبر هو لص اباتها وزكن الاستدلال فيها . ولذلك كان لإبد‎ 

SL SG‏ المسيحية ؛ وهو موضع مخالفتها 
لدبائات التوجي د > وأساس التبابن بين ,هذه الديانة وتلك الديانات . 

آم ٤‏ س حاضرأت فى النصرانية ) 


— 0 


ويول جمهور النصسارى : أن كاتب هذا الانجيل هو يوحنا الحوارى 
, اہن زیدی الصياد الذى كان يحبه السيد المسسيح ٤‏ حتى أنه استودعه 
والدته وهو موق الصليب »> كما يمتقدون » وقد نفى فى ايام الاضطهباد 
الاولی › ثم عاد الى افسس » ولبث پہشر نیها ). حتی توف شیخا هرما . 


ا وگن وار ھول 
من محتقی المسیحیين من انكر ان يكون كاتب هذا الانجيل هو يوجنا 
الحوارى » بل كثبه يوحنا آخر لا يمت الى الأول بصلة روحية » وأن ذلك 
الانكار لم يكن من ثمرات هذه الاجيال » بل ابتدا فى القرن الثانى الميلادى »> 
فان العلماء بانسيحية فى القرن الثانى الميلادى انكروا نسبة هذا الانجيسل 
الى یوحنا الحواری › وکان بین ظهرانیهم أریئیوس تلمیذ بولیكارب تلميذ 
يؤحنا الحوارى ٠»‏ ولم يرد عليهم بأنه سمع من أستاذه صحة تلك الئسبة › 
ولو كانت صحيحة لعلم بذلك حتما تلميذه بوليكارب ٠‏ ولاعلم هذا ظميذه 
ازيئيوس ٠‏ ولاعلن هذا تلك النسبة عندما شاع انكارها . ولقد قال 
استادلين فى العصور التاخرة ١‏ « أن كاأئة انجيل يوحنْا تصليف طالب 
من طلبة مدرسة الاسكندرية ء ولقد كانت فرقة الوجين ف القرن الثانى تنكر 
هذا الانجيل وجميع ما انك الى يوجلا ٤‏ ولقد جاه قى دائرة العسارف 
البريطانية التى اشترك فى تالينها خمسمائة من علماء النصارى ما ئصه : 
اما انجيل يوحنا مانه لا مرية ولا شك کتاب مزور أراد صاحبه مشادة 
اثئين من الحواريين بمضهما لبمض . وهما التديسسان يوحنا ومتى › 
وقد ادعى هذا الكاتب الممرور فى مثن الكتاب انه هو الحوارى الذى يحبه 
المسيح » فاخذت الكنيسة هذه الجملة على علاتهسا »؛ وجزمت بان الكاتب 
هو يوحنا الحوارى ء ووضعت اسمه على الكتاب نصا » مع أن صاحبه 
غير يوحنا يثينا » ولا يخرج هذا الكتاب عن كوئه مثل بعض كتب التوراة 
التى لا رابطة بينها وبين من مسبت اليه » وانا لنرافه ونشفق ملى الذين 
پبذلون منتهی جهدهم لړبطوا ولو بأوهى رابطة ؛ ذلك الرجل الفلسفغى 

الذدی الف هذا الكتأاب فى الل الائ س بالحواری بوحمًا المسسياد 
الجليل » فان اعمالهم تضیع علیهم سدی لخبطهم على غير هدي # . 


هذا فول بعضس الباحثنن' dre‏ کتابهم J‏ ومن الیدذهی ان عد التعصبون 
لك التول خروجا على وجه المسبحية 4 ولذلك شال احد ھۇلاء التسنت؛ 


س 0 س 


.وهو الدكتور بوست زادا على هؤلاء : وقد انكر بعض الكمار قائوئية هذا 
الاتجيل ٠‏ لكراهتهم تعليمه الروحى' ٤‏ ولا سیماا تصریحه الواضح بلاهوت 
٠‏ المسيح » غير أن الشهادة بصحته كافية » مان بطرس يشر الى آية منه 
(۲ بط ۱ ۱١‏ قال یو ۲۱ ۱۸٩‏ تابون ویوایکرین بطلاں من روت 
.وفحواه . وكذلك الرسالة الى ديو تيتس وباسيلوس وجوستينس الشهيد 
وتانياس »> وهذه الشواهد يرجع بنا زمانها الى منتصف القرن الشانى › 
وبناء على هذه الشهادات » وعلى نفس كتابه الذى يوافق ما نملمه من سيرة 
هوحنا نحكم بانه بن قله ٠‏ والا فكاتبة من الكر والغش على جاب عظيم ٤‏ 
وهذا الأمر يمسر تصديقه » لأن الذى يقصد أن يغش المالم لا يكون 
روحیا » ولا يتصسل الى علم وعمق الافكار 'والصسلات الموجود فيه » 
واذا قابلناه بملفات الآباء رأينا بينه وبينها بوئا عظيما » حتى نضطر للحكم 
بانه لم یکن منهم من کان قادرا علی تالیف کذا » پل لم یکن بین التلامیذ من 

یقدر عليه آلا پوحنا » ویوحنا ذاته لا يستطیع تالنده بدون الهام من ربه ٩‏ . 


واا شن آي ا الل رة اة فة ع سن 2 
شسم بملن به الکاتب شدة آيمانه وتعصبه نا يشتمل عليه هذا الكتسب 
وتقدیسه . وهو القبسم الذی ذکره فی عجز قوله » وهو انه لا پستطیم 
آحد من الآباء ٤‏ بل لا يستطيمه أحد من الحواريين ٠‏ بل لا يستطيمه الكاتب 
نفسه الا بالهام من ربه ٤‏ ويلحق بهذا الجزء ما سبقه مما يمائله ٤‏ مان من 
E RAT SAG CE a E N‏ 
اما القسسسم الثائى فهو ما يصسسم أن يعبر محاولة للاستدلال وهو ما ذكر 
فی صدر وله ٠‏ فانه يقرر الاتفاق بين نص جاء فيه » ونص جاء فى رسائة 
:بعلرس الثانية » فهو يثول : إن .الفائرة الرابعة عشرة من الاصحاح الأول 
ونصها مع النقرة التى قبلها : ٠٠۳ ١‏ ولكنى احسبه حقا ما ديت ف هذا 
'المسكن أن انھضکم بالتذکرۃ  ۱٤‏ ہ عالما آن خلع مسکٹی قريب ٤‏ كما أعلن 
ربنا يسوع المسيح أيضا» موامقة للدقرة الثامنة عشرة من الاأضهاح الهادى 
والفرين من اتل بها ها ٠‏ لفن :الى افرل ك0 ف ك 
_حداثة كنت تنطق ذلك » وتمشى حيث' تشاء > ولكن بتى شخت فانك تمد 
يدك » وآخر يمنطتك › ويحىلك حك لا تشأء ۲ . . 


4 ا 


ونح لا جد موامقة بين النترتين لا فى اللفظ ولا فى المعنى » واستولى 
ملينا العحب من ادماء الموافة > ولا جامع بيتهما › فظننا أن هناك خطا 
ا ت ا له ر العا ا اة 
الكائية » نرجعنا الى الغقرة الرابعة عشرة من الاصحاح الأول من الرسالة 
الأرلى » نوجدنا نصها هى ما قبلها هكذا : « لذلك ينتطؤا احقاء ذهنكم 
مسساحين القوا رجاعكم بالتمام ملى التعمة التى يؤتى بها اليكم عند استعلان 
پسوع ااسپحج کأرلاد الطامة؛ ولا تشاكلوا شهواتكم السابقة فى جهالتكم» . 
وهنا نجد بمضا من الموافتة ف اللنظ > والوانقة فى المعنى » فرجحنا أنه 
اراد هذه الرسالة »> وسيق ليه عدون إلثائية بدل الأولى > وعلى. ذلك 
نناقشس القول ملى اساسها » واساس المناقشة ما نعرفه من ان المتأخر ان 
واغق قوله NEG E REE‏ 
شهادة له » وایهما اسبق تدوينا ربالة بطرس ام انجیل يونا > وقد افق 
بؤرخو النصرائية على ان بطرس قتله نيرون + ويقول فى ذلك ابن البطریق 
OR E‏ 
ان اردت ان تصلہنی فاصلپنی منكسا لثلا اتشبه بسيدى المسيج ١‏ فانه صلب 
قائہا رتو اله خافن ع وثلاشن سنة ؛ مکار 
بطرس تل بعد بيلاد امسيح بنحو ٠ ٠١‏ لأن المسيح كلب فى اعتتادهم + 
وله ثلاث وثلاثون ن سنة » يضاف اليها افنتان وثلائون سنة عاشبها بعسده 
بطرس . ومن ا)ؤكد ان أنجيل يوحنا كتبا بعد ذلك » فاقد تب سنة ١‏ 
أو سلة ٩۸‏ على ما اعتمد الدكتور بوست » اذا وجدنا اتفأقا بين ما كته 
فى هذا الائجيل » وما جاء فى رسالة بطرس يجب أن يكون كاتب هذا الانجيل 
شاهدا لرطرس » لا ان بطرس شاهد له» وشهادة انجيل يوحنا لا قيمة لها» 
لانها شهادة انجيل فى نظر من انكزوه مجهول غير معروق يحتاخ الى دليل > 
غلا حنجة فى هذا الامر » وعلى ذلك يكون الأمر فى غيره من الشهادات 4 
وبين عند مناقشة كتبهم كثراً من أوجه القذ فيها . 


تاريخ ندوين هلا الانجيل وسبب تدوينه : 


٤‏ ۳ کے ولد احتف المسيعهبون ف تار یتح تدودن هذا الالجيل أختلانا أختلانا 
ڀنأ. ا 
ويول هورن فى تاربخ تدوين فاك الإانخبل : الف الانجيسل الرابع سنة ۸ 


ت 


و دسسلة 4 أوسئة YY.‏ أوسنة A\‏ أو سنه 7 4ن اليااد ( ادن فليس هناك 
ناريخ محرر لتدوين هذا الانجيل » كما أنه ليس هناك بيان قد خلص من 
السك بخقيقة كاتبه ١‏ وشد عاسث ما فى ذلك . 


ی کی ھی ی ی ا کا 
مندهم فكرة أن المسيح ليس الها » وان كثيرين من فرق الشرق كانت تقر 
تاك الحقيقة »¢ فدللب الى يوحنا أن بكتب انجيلا يتضسمن بيان هذه الالوهية»؛ 
فكتب هنذا الانجيل » وقد قاله جرجس زوين اللبشانى يما ترجمه : 
« ان شرينطوس وابيسون وجماعتهما لاكانوا يعلمون المسيحية بأنا لمسيح 
ليس الا انسائا . وانه لم يكن قبل أمه مريم فاذلك فى سنة ٩٩‏ اجتمع عموم 
أساتفة آسيا وغيرهم عند يوحنا والتمسوا منه أن يكنب عن المسيح › 
وینادی ٻانجيل مما لم يکتبه 4 الانجيليون الآخرون ٠‏ وأن يكب بنوع خصوصى 
لإهوث المسيح ) قال يوسف الدبس الخورى فى مقدمة تفسيره ( من تحلة 
الجبل ) أن يوحنا صنف إنجيله فى آخر حياته بطلب من اساتفة كنائس آسيا 
وغیرها ؛ والسبب إنه كانت هناك طوائف انكر لإهوت المسيح» فطلو! منه 
اثباته وذکر ما آهمله متی ومرقس ؛ ولوقا فی اناجیلهم › وتال صاحب ہرشد 
الطالبين : انه لا يوجد اتفاق بين العلماء بضبط السنة إلثى فيها كتب يوحن 
انجیله ۽ قان بخشتهم یزغم انه که ف نة ٠٥‏ یل چنسراب اورهلیم ٤‏ 

وآخرون ممن یوجد فیهم بعض الاقدمین یرون بکتابته فی سنه ٨۹۸‏ وذلك 
بعد رجوعه من النفى ٠‏ فالمقصد بكتابته ابقاء بعض مسامرات المسيح 
الضرورية ذات التروى مما لميذكره باقى الانجيليين . وأفناء لبعض هرملقات 
مانسدة ؛ أشهرها بعلمون كذبة فى شان ناسوت المسيح وموته » وخاصة 
شرسیخ التصارى الاوإئل قم الاعتقاد بحقانية لهوت وناسوت ربهم وفادیهم 
ومخلصهم ٠‏ وقد قيل إن يوحنا لم يؤلف انجيله الا بعد صلاة عامة قلبية 
مع التبعية لاجل ان بوحبه الروح التجس بذك > . : 

ما يستنبط من بب کتابته : 

م س من هذه النتول يستغاد أن كتاب النصارى يجمعون أريكادون 
على أن الانجيل النسوب الى يوحنا كتبلاثبات الوهية المسيع التى اختافو! 


كبلك النقول الا أن يستببط أمرين ' ( أحدهما دسرینح وهو أن اانا 


ست )0 س 


الفلائة الأولى ليس فيها ما يدل على الوهية المسيح ٠‏ أوهى كانت كذلك قبل. 
تدوين الائجيل الرابع على الاقل > وهذه حقيقة يجب شسجيلها »> وهي أن. 
التسار مكلت اناجيلهم تخو درن من الزمان اين فرها نكن على ار 
المسيح » (وثائيهما) ان الاساقة اعتنقوا الوهية المسيح قبل وجود الانجيل. 
الذى يدل عليها » ويصرح بها + ولما أرادوا أن يحتجوا على خصومهم > 
وپدنعوا هرطتتهم فی زعمهم لم يجدوا مناصا من آن یلتمسوا دلیلا ناطقا 
يثبت ذلك » فاتجهوا الى بوحنا ؛ فكتب كما يقولون انجيله الذى يشتمل 
ال رها ا وة عا عل رھ 6 وها ی: 
عن أن الاعتتاد بألوهية المسيع سابق لوجود نص فى الكتب عليه »؛ 
وال مااضطروا اضطرارا الى انجيل جديد طلبوه افتقدوه » فلما لم يجدوا' 
طلبوا من يوحنا أن يكتبه . ولكن الواقع ان رسائل الرسل التى كتبت.. 
نى قولهم قبل هذا الانجيل » فيها ما ينبئء عن الوهية المسيح » ويملنها .٤‏ 
ملم تكن يها حجة لا تجملهم فى حاجة ماسة الى انجيل جديد » وفيها غناء 
من البيان يفنيهم عن سواه آم لمل تلك الرسائل المشتملة على هذه الالوهية: 
کبت ہمد هذا الائجیل لیژیدوہ بها » ولیثبت ما أتی به » ویرسخ فى نفوس. 
اسيق ٠‏ م بت الى السايتن ٠‏ 


هذا تئیه مجمل اضطرنا سياق البحث لبیانه قبل أوانه » ونی يړ 
مكانه ٤‏ وله فى البحث موضع » يغنى فيه الاجمال عن التفصيل . 


هذه الاناجيل لم ننزل على عيسى عليه السلام : 

س هذه هی الاناجیل التی‌ذکرناها کماکتب النصاری» لا كمايمتقد 
غيرهم » وسنلقى عليها نظرة علمية بمد الكلام فى بقية الكتب » ولكن يجدر 
بنا هنا ان ننبه الى ان هذه الاناجيل ليسبت نازلة على عيسى عليه السلام؛ 
فى نظرهم » وليست مئسوبة له ء ولكنها متسوية ليعض تااميذه؛ ومن ينم 
e SL RR‏ 
'وابندائه ونهاپنه فی الدئیا كما يمتقدون هم : 


انجیسل عیس : 


ولگن هل هناك انجیل غر ھا سك انجيل هیسی ٣‏ وهل فی. کتابات 
الباحثين من النصارى ما يدل على ثبوت هذا 'الانجيل »> وان كنا لا نجده ؟. 
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نجد بى هذه الاناجيل عبارات تذكر كامة ائجرل أو بشارة ( وهى ترجمة 
لكلمة انجيل باليونانية ) مضامة اجيانا الى المسيحعلى انه ابن الله» واحيانا 
الى الله » وأحبانا الى ملكوت الله »› فئرى مثلا فى انجيل متى ف الاصحاح 
الرابع منه ما نصه : « وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم فى مجامعهم »> 
ويكرز ببشارة اللكوت » ويشفى كل مرض »› وكل ضمف فى الشصب » > 
وبشارة اللكوت هى ترجمة كلمة انجيل باليونانية » ونرى فى انجيل مرقس 
فى الاصحاح الأول مثه : « وبعد ما اسلم يوحنا جاء يسوع الى الجليل يكرز 
ببشارة ملكوت اله » ويقول : قد كمل الزمان > واأقثرب ملكوت الله . فتوبوا 
وآمنوا بالانجيل » وجاء فى رسالة بولس الى أهل رومية فى الاصحاح 
الأول منها : « اولا اشكر الهى يسوع المسيح من جهة جميعكم » أن ايمانكم 
ینادی' به ئی کل العالم؛ فان الله الذی اعہدہ بروحی فی ائچیل ابنه شاهد لی 
کیف بلا ائقطاع انکرکم ۰.. » ویجیء فی رسالته الاولی ال راهل کہ ثثہ.. 
فى اصحاحها التاسع : « بصرت الضمفاء كضعيف لأربح الضعفاء ٤‏ صرت 
للكل كل شىء لاخلص على كل حال قوما »> وهذا أنا افعله لاجل الانجيل »> 
لاگون شریگا ميه ٠‏ فضى هذا كله نجد كلمة انجيل أوكلمة بشارة (وهىترجمة 
كلمة انجيل باليونانية ) مضامة الى ملكوت اله » كما فى انجيل متى ومرقس» 
وانجيل الابن كما فى رسالة بولس الى اهل رومية » وكلمة الانجيل من غير 
اضانة كما فى انجيل مرقس » ورسالة بولس الى اهل كورنثوس الاولى > 
ولإ شك أن الانجيل المذكور فى كل هذا ليس واحدا من هذه الأناجيل لائها 
لا تضاف الا الى أصحابها باتفاق النصارى ؛ ولان المسيح قد وعظ بهذا. 
الانجيل » كما جاء فى عبارة متى التى نتلناها ؛ ولم يكن واحد من هذه 
الاناجيل فد وجد فى عهسده بالاتداق » وليس من المعتول أن يمظ بأقواله 
تلاميذه » وهم بعد لا يزالون فى دور التملم ٤‏ ولان هذا الانجيل قد ذكر 
فی هذه الأئاخیل على انه کان تائہا فى مهد ميسى » ولانه لكر من غير لسبة 
کما فى انجيل مرس ورسنالة بولس الأولى الى اهل كورنئوس» وليسواحد 
من هذه الاربمة تنصرف اليه كلمة انجيل من فر نسبته الى صساحبه »> 
ولانه ذكر فى رسالة بولس الى اهل رومية منسوبا الى المسيح الابن . 
ولیس وأحد من هذه الاتاجيل بسنحق هذا الاسم . لهذا کله نقول ' ليس 
هذا الانجيل واحدا منها كما تقضى بذاك طبيعة السباق › وكما يقضى بذلك 
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إلعقل » واذا كإن الأمر كذلك » نهل لنا أن نهم إن هناك انجيلا إصيلا نزل 
عل میسی وکرز به على حد تمبرهم ووعظ . ویعتېر الاصل لهذه إلديانة؟ 


اقوال علماء النصرانية فى انجيل فيس : 

ول داك الرای ررضو س اننا وخدا ن ۆرخئ امسيحية 
الاحرار الذين لم يقيدهم فى بحثهم الا العلم والحقائق ال فة ى ارك 
بانه كانت ئى القرن الاؤل رسالة تعتبر أصلا لهذه الأئاجيل فيما جاء به 
المسيح » وخلاصة احوأله ٤»‏ وهذا ترجمة ما قاله ئارتن فی کتاب له : 
« قال آکهارن فی كتابه : انه كان فى ابتداء المة.المسيحية فى بيان احوال 
المسيح رسالة مختصرة يجوز أن يقال انها هى الانجيل الاصلى » والغالب 
أن هذا الانجيل كان للمريدين الذين كانوا لم يسمعوا آقوال المسيح بآذانهم» 
ولم يروا أحواله باعيئهم . وكان هذا الاتجيل بمنزلة القلب » وما كاتف 
الأحوال المسيحية مكتوبة فيه على الترتيب » . 


إذن فهؤلاء الاحرار يقررون انه كان هناك انجيل يعد من المسيحية 
بمنزلة القلب »> ولكنه غير موجود ؛ مهل لنا إن نول أن ى ذلك الانجيل 
هو اللشنار اليه فی اقوال متی ؛ ومرقس › وبولس السابقة » وهو الذى نرل 
علی عیسی ٤‏ اهو انجیله وانجیل اله ؟ لیت ٠‏ وهل ینفع شیا لیت › ليت 
هذا الانجيّل كان قائما » وحرصت الكنيسة على بقاثه . وقامت بحياطته» 
ليكون فيصلا بين المختلفين » وحكما بين الفرق والمفترقين؛ وليكون قسطاس 
المجامع القديمة والحديثة التى حكمت حين الانشتاق» وليكون مصدرا لميا 
لن يكب ف المسيحية الاؤلى . ويتبعها فى مدارجها فى احشاب الزمن › 
وملایسات ا 


انچل بړنابا : 

¥ س لقد كتبيا خاإصبة ما بينه المسيحيون فی اناجیلهم الأريعة » 
واساتبطنا من تصوصه! ما يدل على وجود انچيل اسيل » هى منه الفرع 
»من الأصل ٠‏ على أن فى ذلك كللإما قد ملسسويناه ! إلى موضعه من الثول › 
وقد أيدنا فى استنباطنا بعض الأحرار المسيحبين ؛ واستنبطوا فرينسا 
ما استنبطنا » وقبل ان نغادر الكلام فى الأئاجيل الى الكلام فى الرساال 
بجدر بنا ان نتکلم فی انجیل جدید ثد تد كسد عله البجك العلبي ١‏ وقد ميل 


ست 9¥ سب 


من الامارات ما یدل على انه ف‌نشاته پمند الى أبمد أعماق الثاريخ امسيحىء 
.وابهد اغواره »> وهو يشبه الاناجيل الشاثمة فى أنه قصة المسيح من ولادته 
الى ااه ٭ وين مطارراف اهاه وة ج ولك الك 
e‏ تعترف به وآنکرته ٤‏ فليس ممتبرا عند المسيحيين مصدرا دينيا + ولكذه 
متداول بين علماء الامم الاوربية ؛ وقد انجهو! اليه بالبحث والعناية › 
والاهثمام » ولم يمنعهم من ذلك انكار الكليسة له . ذلك الانجيل هو انحيل 
برناپا 4 ومن الحق علینا أن ندرسه؛ ونعرف رای السیحیین فبه؛ ومایژدی 
اليه النظر العلمى من غر امتيات مليهم ولا تهجم؛ ومن خير أن نقحم أنفسنا 
ل من املاء عقيدةٌ على القوم فى دينهم . 


۸ ب جاء ذکر برنابا فى رسالة اعمال الرسل التى ينسب ندوينها 
الى لوقا ٠‏ فقد جاء فى الاصحاح الرابع من تلك الرسالة : « ويوسف الذى 
دى من الرسل برنابا الذي يترجم ابن إلوعظ : ومو لاوى قبرمى الجنس» 
اذ کان له حقل بامه وأتى بالدراهم ٤‏ ووضعها عند أرجل الرسل » + وجاء 
ى الإصحاح التاسع عند الكلام عن ايمان شاو وهذا هو الذى اشتم 
بعڊئذ باسم بولس الرسول س ان برنابا هو الذى شهد له بالايمان › 
وهو تبص ما جاء فيه : « ولا جاء شاول الى آورشليم حاول أن يلتصق 
بابتلإميذ ٠‏ وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ ؛ فاخذه برنابا 
:وإحضره الى الرسل . وحدثهم كيف إبصر الرب في الطريق ء وانه كلمه › 
«وکیف جاهر فى دمشمق باسم يسوع ٩‏ ولد ذكر ذلك 
خرسله الكنيسة للوعظ والهداية ء٤‏ وف الامصحإح الحادي عشر  ١‏ فسممع 
الخبر عنھم فی آذن الکنيسة التی فی اورشلیم . فارسلوا برناہا لکی يجتاز 
ا و ر 
جعزم القلب . لانه .كان رجلا صالحا .٤‏ وممتلثا من الروح القدسس والايمان؛ 
ای آرت ع کے کچ ا اط وی ا و 
ولا وده خابة الى انطاكية 0 46 يفون أن اروم الق اة 

واختصه بالخطاب هو وبولس ( اول ) من بين الانبياء واأعلسين : 
قد اء ى الاصحاح الثالتث عشسر من رسالة الأعمال ١ ٠‏ وان فى آنملاكة 
غ اة هناك أئبياء ومعلمون ٠‏ برثابا وسبعان الذى يدعى نيجر ٠‏ 


a OA a 


ولوکیوس القسسروانی + ومنابن الذی تربی مع هیرودس رئيس الربع 
وفلسساول 


وينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس ' امرزوا لى 
نانا وفارل لمل الي ها اة © قايا خة :ولوا وعو 
عليهما الأيادى ثم اطلقوهما » مهذان 4 اذ ارسلا من الروح القدس انحدرا 
الى سلوكية» ومن‌هناك سسافرا فى البحر الى قبرص. ولا سارا فى سلاميسل, 
اا ی ا الود یکن ا ر ا ا و ا 
برنابا وبولس مصاحبين فى التبشير بالديانة المسيحية فى قبرص . وحدشك 
على ايديهما المعجزات ؛ حتى زعم الئاس انهما الهان . وجاء فيه عن بيان 
وقع الخبر عليهما : فلما مع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما » 
وانديعا الى الجمع صارخين وقائلين ٠‏ « ايها الرجال اذا تفعلون هذا ؟ 
نحن بشر ثحت آلام مثلكم .. نبشركم ان ترجعوا من هذه الأباطيل الى الاله 
الحى الذى خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها » الذى فى الأجيال 
الماضية ترك جميع الأمم ؛ مع انه لم يثرك نفسه بلا شاهد » . 


ومن هذا كله يتبين أن رسالة الاعمال تشهد أن برنابا كان من الرسل' 
فى اعتقادهم » الذين اخلصوا للدعوة الى المسيحية ؛ حتى باع كل مايملك ؟ 
والقى بثمنه بين أيدى الرسل يتصرفون به فى سبيل نشر الدعوة ٠‏ وينغقونه . 
فى حاجات الجميع . وانه هو الذى شهد لبولس بالايمان + وان الكئيسة 
ارتلا مرن اله ف فون عه أن رلت رتا وة 
الى انطاكية » وان برنابا كان رجلا ضالحا ممتلئا من الروح “ وان الروح 
الدس خصه بمناية من. بين الرسل والمعلمين :كما يمتقدون . 


ویس بولس فی رسالته کک ف e‏ ارايم 
کک اليكم ماتبلوه » . 


ولقد کان مر شن هذا پصاحب خاله وبولس فی سسفرهما .الدعاية 
والوعظ . ولقد آمترشا سسب ارادة پرنابا أن يصحبهما ابن اخته ى الطواشه 
فى المدن التى سبفت اليها الدماية » ومخالعة بولس لذلك » ولذلك جام 


EN ES 


ف رسالة الأعمال فى اصحاحها الخامس عشر ما نصه : ١‏ ثم بعد ايام قال 
بولس لبرنابا : لئرجع ونعتد اخواننا فى كل مدينة تادينا فيها بكلمة الرب» 
کیف ھم ؟ فاشار برنابا آن یأخذ معھما أيضا يوحنا الذى يدعى مرتس > 
واما بولس مکان پستحسن أن الذى فارشيما من بمفيلية ٠‏ ولم يذهب معهما , 
للممل لا يأخذانه معهما ٤‏ فحصسل بينهما مشاجرة ؛» حتى فارق احدهماء 
الآخر » وبرنابا اخذ مرشس وسافر فى البحر الى قبرص» واما بولس فاختار 
سيلا ٤‏ وخرج مستودعا من الاخوة إلى نعمة الله » . 


ف اتی ات ن رها وی م ال اد 
فى انجيل مرقس 4 ونتلنا من كثب المسيحبين ما يدل على أن مرقس هذا »› 
وهو حجة عندهم باتداق » كان ينكر الوهية امسيح » هو وأسناذه بطرس»؛ . 
وقد نظلنا عن مروج الأخبار فى تراجم الأبرار ما يدل على ذلك . 


هل برنابا من الحواريين الاثنى عشر : 


.٠ هذا هو برنابا . قديس من قديسى المسيحيين باتفاقهم‎ ۹٩ 
. ورسول من رسلهم » وركن من الأركان التى قلمت عليها الدعابة للمسيحية‎ 
 نيذلا الأولى » وقد وجد انجيل باسمه يدل على انه كان من الحواريين‎ 
اختصهم المسيم بالزلفى اليه » والتقرب منه » وملازمته فى سرائه وضرائه؛‎ 
ولكن كتب المسيحيين غير هذا الانجيل لاتمده من هؤلاء الحواريين وان كانت‎ 
, تعد من الذين ببلغون مكائة الحواريين فى هذا الدين بعد المسيح؛‎ 
نان پرناا حجة ماد السيحيي ۽ وجو بن الاين ف اعقاده قان حت"‎ 
N a 
.. والتصدپقِ 4 واصسح ا 4 وارب بالسيحية الأولى رحما‎ 


اتفق المؤرخون على ان ادم نسخة عثروا عليها لهذا الأنجيل»؛ نسخة. 


مكثوبة باللفة الايطالية ۰ عثر اعلبها كريمر احد مستشاری ملك بروسیا + 
وذلك فى سنة ٠۷.۹‏ وقد اننلت النسخة. مع بقية مكتبة ذلك امستشار 


* 
سسس وا س 


ى سنه ۱۷۳۸ الى البلا الى بنيينا ٠‏ وكانت نلك النسخة هي لاملل 
لكل فسح هذا الانجيل فی اللات التي ترحجم اليها . 

ولکن نی اوائل الترن الثامن عشر» أى فى زمن مقارب لخلهور النسخة 
الايطاية وحدث نيسخة أسبانية ترحمها الممستشرق سايل الى اللفة 
الانحليزية » ولكن لم يعم من تلك اللسخة وترجمتها الا شذرات أشار اليها 
الدکتور هوایت ف احدى الخطب» وقدتيل ان الذى ترجم النسخة الاسمانية 
الى تلك اللغة مسلم نتلها من الابطالية الى الأسبانية . 


ولتد رجح امحققون أن النسخة الايطالبة هى الاأسل لللسخة 
الآسبانية »> وذلك أنها شد قدمت بمندمة تذكر أن الذى كشفا النقاب" عن 
النسخة الايطالية التى كانت اصلا للنسخة الاسبائية راهب لاتينى أسمه 
فرامیلو وانه يقص قصصها » فیقول : « انه عثر على رسائل لایریانوس 
۔وفیھا رسالة یندد فیھا ہما کتبه بولس الرسول . ويسند تنديده الى انجيل 
برنابا ٤‏ فدفمه حب الاستطلاع الى ألبحث عن انجيل برنابا ‏ وقد وصل 
الى مبتفاه إا صار اجد المقربين الى البابا سكتس الخامس. فانه عثر على 
«فلك الانجيل فى مكتبة هذا البايا ٤‏ فأجفاه بین اردانه > وطالمه ۰ 'فاعنق 
الاسلام » ويظهر ان تلك النسخة هى نفس النسخة ال ر فلا 
هة Î‏ ۰ 


ويقول فىذلك الدكتور سعادة مترجمالانجيل الى ‌العربية: اذا تحريت 
'التاريخ وجدت إن زمن البابا سكتس الذكور نحو مغيب القرن السالادس 
عشر . وقد علمت مما مر بك بيانه ان نوع الورق الذى سطر فيه انما هر 
ورق ايطالى يمكن تعيين أصله من الآثار المائية التى فيه ٤‏ والتى يمكن. 
اتخاذها دليلا صادقا على تاريخ الئسخة الايطالية والتاريخ الذى يحدسه 
السلماء کمن کل ما اش يانه وراوج بن انب الترن الخاسن ج ُ 
والسادس عشر + وعليه فمن المكن أن تكون النسخة الايطالية هى i‏ 
-التى اختلسها فراميئو من مكتبة البابا على ما مرت الاشارة اليه » . 


الگلام فى هة تسمية هذا الانجيل : 


٠‏ س اقدم نسخة معروفة أذن هى النسخة الايطالية الئى عثر 
عليها فى فجر الترن الثامن فشر » ولن وجودها بمتد الى منتصف الثرن 


E 


الخأس عشر او أول الفزن السادس -ش, ٠‏ وقد وجدت فى جو مسيحى. 


- حالص ٠‏ فلا مظنة لان تكن مدخولة عليهم . 


ناول من عثر علیها. فی خزانة کتبه رٹیسس دینی خطیر . وکاشبہا 
راهب ٤‏ ولا ثداولتها الابدی ائتثلت الى مسنشار مسیحی من مستشاری 
ملك بروسيا » ثم الت الى البلاط اللكى بفبينا ملا مظنة لأن .تكون مدخولة 
عليهم » وهى منسوبة لقديس من القديسين هر برنابا ولميعرف بهذا ا 
سواه » له مثل مكانثه الديئية . ولقد كان وجود انجيل له آمرا معرونا 
بين. العلماء بهذا الدين . هذا مرامينو يقول انه اطلع على رسالة لأريائوس 
یستنکر ما کتب برلس مستشهدا علی استنکاره بانجیل برنابا . 


واک التاريخ إن هثاك : هئات آناجيل كثبرة حرمت قراعتها الكليسبة و 
أشرنا من قبل ٤‏ ويول الدكتور سمادة : « يذكر التاريخ ا أصدره البابا 
جلاسیوس الاول الذى جلس ملى الأريكة البابوية. سنة 1١‏ ميلادية 
يعدد فيه اسما الكتب النهى من مطالعتهاء وئی عدادھا کتاب یسمی انجیل: 
برنابا ٤‏ ویذهب بمض بمض العلماء المدقفين الى أن اہر ألبابا جلاشيوس انوه 
غه انها و مره کروی € + 


ولکن التاريح صح واصسدق من شول مؤلاء العلماء »> وأن کانو 
محتقين » فاقوال الملماء والمؤرخين تترى فى تحريم قراءة انأجيل كثيرة . 
اذأ فمل ذلك البابا جلاسنيوس فقد سار على سنة اسلافة > وجرى على 
سنه من مده اخلاف » واذا صح ذلك الاہر س كما يشيد التاريج 4 
وکما تنبیء مئه المقدمات والندائج » مان انجیل برنابا كان معروغا متداولا' 
قبل بمثة النبى صلى اله عليه وسلم باكثر من قرئين . 


وزعم الدكتور سمادةۀ بانه لو کان ممروناً فى ذلك الابان لعرفه 
صلی الله عليه وام ؤاحتچ به ٤‏ او اذ مه زعم باطل الان ال 
لى الله ,مليه وسلم کان امیا لایقرا ولایکتب › ولم يقم فی‌البلاد التی 
السيحية نادأ تمكنه من المعرنة والاطلاع > ولان مضى قرنين من الزمان. 
نھذ التحرزيم ` يجغل ا 4م ینتج ارہ فپخنی ماکان ذائما › ویدفن ما کان۔ 
ا 2 ممائٿان من السسنين :تكنى لطمس الموجود » وتعفبة آثار. 
اللاو 


کک 


. وان المسيحيين يجدون فيما, اشتمل عليه ذلك الانجيل أخبارا دقيقة 

من التوراة حتى لقد يقول الدكتور. سعادة : «. انك اذا اعملت النظر هذا 
الانجيل وجدت لكاتبه الاما عجيبا باسفار ا التديم لاتكاد نجد لها مثيلا 
بن طوائف النصتارى الا فى مراد قليلين من الاخصائيين الڏين جعلوا 
حيانهم وها على الدين » كالمفسرين » حى اله ليندر أن يکون بين لاء 
أيضمنا نله الام بالتوراة يقرب من الام كاثب انجيل برنابا » . 


ترجيج لتق النسبة فى هذا الانجيل : 


س هذه بيات شاهدة ‏ وان لم تبلخ اليقين والجزم ‏ 
بان نسبة هذا الانجيل الى برنابا نسبة يرجح أنتكون صحيحة»؛ لائه وجدت 
نسخته الاولی فى جو مسيحى خالص »› وكان معرونا قبل كلك بقرون 
أن لبرنابا انجيلاء وهو يدل على انكاتبه على الام تام بالتوراة التىلايعرفها 
الرجل المسيمى غر الاختصاصى فى ملوم الدين »› بل يندر من يعرهها 

من المختصين »› وان برنابا كان من الدعاة الأولين الذين عملوا فى الدعىة 
ا لک د ا کا کی ر ال ار یاود ن کن 
له رسالة إو انجيل . ۰ 


هذه بينات تشهد بأن الانجيل الذى كشف وعرف صحيح الئسبة »> 
ميس للمسلمین يد فيه» وان من ينحله للمسلمین کمن يحمل فیده شيئا پظن 
فن حبلة اتهاما له . فيسند ملكيته الى غه نغيا للتيمة عن تفسه . فهل يقبل 
منه ذلك النفی من غير حجة ولا دلبل سوی آن فيه اتهاما له ؟ وهل پشر 
القفسساء ذلك النفى ؟ . 


قد يقول قائل ‏ ان هذه البينات كلها مرجحة وليست يقيلية » ونحن 
تقول ان اكثر مسائل التاريخ ترجيح ٠‏ وليستث بثينية چازمة » فاذا كانت 
-نسبة انجيل برنابا اليهظنية تقبل الاحتمال مانا نأخذ بثلك الظن» لانه المأخذ 
فى أكثر مسائل التاريخ » والاعتمال الذي لا بنش عن دليل لا يلدت اليه › 
بجوار الاحتمال الناشىء عن ديل » ورجود ذلك الائجيل بلفسة. مسيحية 
وبين ظهرانى المسيحيين »> وف مكاتبهم الخاصة دليل على أن المسلمين 
لبست لهم يد نيه) ولذلك رجح جمهور المحتقين انه ليس لهم بد فى انشائه. 


س ا س 


ولکن زعم بعضهم ان اصله عربی » وهو زعم لپس له دلیل ۰ وعلی 
مدمى ذلك الأصل ان یبرزه » ویبین تاریځ تدوینه ؛ ومقدار سبته 


الابطاليةتعليقات هربية» وأنه صرح فى التبشي باسم النبى» مع أن المعهود 
نی البشارات الرمز لا النص . 


ونحن نرد الاول بان وجود تمليقات مربية يدل فتط على ان بعض 
من شرا هذه النسخة يعرف المربية على ضعك فيها لانه مستشيم التعبير 
أحيانا تليلة »> وسقيم العبارة فى أحيان كثبرة » ومن الفريب ان بتخسذ 
من التمليقات المرنية دلالة على اصله الاسلامى » ولا يتخذ من صابه 
الابطالى دليلا على اصله المسيحى . 


اما كون التبشير بالئبى صلنى اك عليه وسلم صريحا فيه ولیس 
بتلميح فنحن لا نلم بأن كل التبشسرات فى الكتب الدينية تلميح ٠‏ فعم 
بعضشهها رمز وتلميح »› ولكن 'معنى ذلك نفى الصريح » وعلى فسرضص 
أن كل تبش تلميح لا تصريح » فالنص الايطالى الذى بين ايدينلا ترجمة 
١‏ نص » وعسى أن يكون المترجم فهم المعنى ؛ ملم يسمنه فى لفته التلميج؛ 
نئطق بالتصریح کہا یفعل المسیحپون فی کثیر مما ترجموا من کتب اصلہا 
عبری . 


E O E 
وحاضرهم؛ لان المناظرات بينهموبين المسيحيينكانت قائہة ىكل العصر‎ 
a ولم يعرف ان احدا احتج على مناظره المسيحى بهذا الانجيل‎ 
الحمجة الدامغة التى تفلج المسلم على المسيحى .» فدعوى وجود فسخة‎ 
> مربية كانت هى الأصل للنسخة الايطالبة » فوق انها لأ دليل عليها مطلقا‎ 
› .ولو بظريق ألوهم هى تناقضن اخباز .التازيخ الاسسلامى' مناقضة تامة‎ 
والا احتج المجادل عن الاسلام بها . نيما قوی دليل » والتاريخ لم يحفظ‎ 
ولپعرموا دخائلما ۽ فلن يجدوا شبئا‎ ١ أك » وهذى سجلاته ليستنبطوها,‎ 
۰ :پمکن دعواهم ویثبت قضیتهم‎ 


اه 
قيمة جيل رناب من حيث ما اشتمل عليه : 


٣ع‏ وانجيل برنابا هذا يمتاز بقوة التصوير » وسمو التفكير »> 
والحكمة الواسعة » والدقة البارعة » والعبارة المحكمة »› والغشىتالنسجم» 
حنی انه لو لم يكن كتاب دين لكان فى الأدب والحكمة من الترجة الأول > 
لي الم ة و فة الو 

ولاذ! انكره المسيحيون مع ان قوة النسبة فيه لا تقل عن قوة النسبة 

فی کتبھمالاربعة کما ذکرنا ٤‏ أن لم ت تكن أقوى؟ الجَوابعن ذلك انا لمسيحبين 

رفذسوه لانه خالف اناجيلهم ورسائلهم فی مشائل جوّهرية فى العقيدة . 

ولقد كنا نظن ان ظهور ذلك الانجيل كان يحمل الكنيسة على التفكير 
من جديد فى مصادر الدين » لتعرف أى الكتب اقرب نسنبا با مسيحية الأولى) 
انلك الائجيل بما خائف » أم الرسائل والاناجيل التى توارشتها ؟ ولكنهم 
تبتار را الى الرنشن وآلانگار > کا شق اساکیح الین تکار د من شل + 


مخالفة إنجيل برنابا ا عليه المسيحيون : 
والاقور التى خالف ذلك الانجيل ميها ما عليه المسيحيون الان تقخصي 


فى أربعة أمور ٠‏ 
اولها ا e‏ 
فی مثدمته نقال : « يها الأعزاء أن الله المظيم المجيب قد افتقدنا فی هده 


الأيام بنبيه بسوع المسيح برحمة مظيمة للتطيم › والآیات التى اتخذها 
٠‏ الشيطان ذزيعة لتضليل كثبرين بدعوى الأقؤى > مبشرين ليم شسديد. 
الكفر . داعين اللسيح ابن الله »> ورامضين الختان ألذى آمر نه .اله دانا +4 
مجوزين كل لحم نجس ١‏ الذين شل فى عدادهم ایضا بولس الى لاءاتك 
ای وو السبب الذي لاله انسطر الك الح آلڌی زأيته » . 


TT‏ النصل | اثالث وا 0 ا الو 

قد أاضطربت يالف وشفليمك حتی يجاھرۆن بأنك :انت الله » ماضطررت 

بسبب الشمب إلى أن آتى الى مع ألوالى الزوتانن. ولاك یرو ددر 
YY‏ الفتة التی ثارت بسببك. لان 

بقول انك الله . وآضر يقول انك ابن الله » وقول فريق أك بی E‏ 


ت 0 کے 


يضوع . « ونت يا رئيس الكهنة . اذا لم تخمد الفتنة » وهل جنئت اثت 
ابضا ٤‏ وهل امست الئبوات ٠‏ وشريعة الله نسيا منسيا ٠‏ أيتها اليهودية 
الشقية التى ضالها الشيطان » ولا قال يسوعهذا عاد فقال : « انىاشهد. 
امام الشماء 6 واقنهة كل تاكن فلي الارھن آئی بریء من كلا هال 
الئاس عنى من أنى أعظم من بشر ٠‏ لأنى بشر مولود من امراة » وعرضة 
لحكم الله » اعيش كسائر البشر » عرضة للشقاء العام » . 


ويقؤل ف الفصل السبعين «٠‏ آجابة يسوع # وما قوم انتم فى ؟ 
أجاب بطرس : انك المسيح ابن الله ٠‏ فعضب حینئذ يسوع . وانتهره 
بغضسب قائلا ٠‏ اذهب . وانصرف منى , لأنك انت الشيطان » وتريد أن 
ٿسيء الى .)» . 


( الأمر الثانى ) : أن الذبيح الذى تقدم به ابراهيم الخليل عليسه 
السلام للداء هو اسماعيل » وليس باسحق » كما هو مذكور فى التوراة »> 
وکا يمتقد المسيحيون . هذا نص ماجاء فى انجيل برنابا على لسانالمسيح 
عليه السلام ١‏ « الحق اقول لكم انكم اذا أمعنتم النظر فى كلام اللاكجبريل 
تعلموا خبث كتبنا وفتهائنا + لأن اللاك قال ': « يا ابراهيم ٠‏ سيعلم العالم 
كله كيف يحبك الله ولكن كيف يعلم العالم محبتك لله . حقا يجب عليك 
أن تفعل شينا لأجل محبة الث . أجاپ' ابراهيم : ها هو ذا عبد الله مستعد 
ان يقفعل. كل ما يريد الله ٠‏ قكلم الله حينئذ ابراهيم قائلا : 5 خذ ابنك بكرك 
واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة 4 ۰ فکيف يکون اسحق البكر ٠‏ وهو لا ولد 
کان اسماعیل ابن سبع سنین . 

(الامر الثالث ) : هو كما يول الدكثور سمادة « بك » : أن مسيا 
او المسيح المنتظر ليس هو يسوع ٠‏ بل محمد محمد . وقد ذكر محمدا باللفظ' 
الصريح انتكرر ئى فصول ضنائية في الذيول ٠‏ وقال اه رسول اله ٤‏ وأن "دم 
ا طرد من الجنة راى سطورا كتبت فوق بأبها بأحرف من نور ( لا اله الا 
الله محمد رسول الله ) ولقد قال المسیح کہا جاء فى انجيل برنابا : « ان 
الآياث التی یشعاما اله علی یدی تظلھر ائی اتکلم بما يريد الله ؛ ولست 
احسب نفسی نظیر الذى تقؤلون عنه » لائى لست اهلا لان احل رباطاث »> 
أو سپور حذاء رسول الله الذی تسمونه مسیا الذى خلق قبلى . وسیاتی 
بعذى بكلام الحق . ولا يكون لدينه نهابة » وانك لتجد فى الفصلين الثالك 

۰ ( م ۵ س محاضرات فى النصر انيه ) 


س 0 ~~ 


والأربمين والرابع والاربعين كلاما وافيا فى التبشير بمحمد صلى الله عليه 
بما يملن حقیتته ٤»‏ ويبين ما له من شان ۰ 


( الامر الرابع ) : ان هذا الانجيل يبين أن المسيح مليه السلام 
E a CC‏ . فالقى الله شبهه على يهود الاسخريوطى »› 
ويتول فى ذلك برنابا : « الحق اقول ان صوت بهوذا ٤‏ ووجهه » وشخصه 
بلغت من الشبه بيسوع أن اعتقد تلاميذه والمۇمنون به كانة انه يسوع › 
كذلك خرج بعضهم من تعاليم يسوع › ممتقدین ان يسوع کان نبیا کاذبا › 
وانما الآيات التى فملها بصناعة السحر » لآن يسوع قال انه لا يموت 
الى وشىك انقضاء المالم › لانه سيؤخذ فى ذلك الوقت من العالم » ٠‏ 


ثم يبين ان يسوع طلب الى الك أن ينزل الى الأرض بعد رقعه لى 
امه وتلامیذه › منزل ثلادة ايام ٠‏ 


ثم یشول : ۶ ووی کثړین ممن اعتقدوا انه مات ۲ وقام اثلا : 
٭ اتحسہونئی آنا والله کاذبون »› لان الله وھبنی ان اعیش + حتی قبیسل 
انقضاء العالم ٤‏ كما قد قلت لكم » الحق اقول لكم انى لم أمت + بل يهوذا 
الخائن » احذروا » لان الشيطان سيحاول جهده إن يخدعكم ء٤‏ ولكن كونوا 
شهودی فى كل اسرائيل » وف المالم كله › لكل الأاشباء التى رأيتموها 
وسممتموها ٩‏ . 


هذا هو انجيل برثابا > وما خالف ميه بقية الاناجيل من 
مسائل جوهرية » وفى الحق أنه خالف المسيحية القائمة فى خصائصها الى 
امتازت بها فان تلك المسيحية امتازت بالتئليث ٠‏ وبثوة المسيح والوهيته › 
وکان هذا شعارها الذى بها تمرف › وعلامتها التى بها ثتميز ٤‏ وقد خالف 
عل هذا » واذا كانت مخالفته للمسيحية القائمة فى ذلك الامر الجوهرى 
ثابتة ‏ وهو ينسب الى قديس من قديسيهم - فقد كان من الحق اذن آن 
یحدث ظهوره وکشنه بین ظهرانی السيحيين وف مكاتب من لا يتهمون 
بالكيد للمسيحية » ومن لا يتهمون بأنهم لا يرجون لها وقارا س رجة فكرية 
عنيفة »> اهتزت بسببها المشاعر والنازع + فالكنيسة والتعصبون من 
امسيحيين برفنضونه رنضا باتا > ما دام قد آتی بہما لا پعرفوته هم ٤‏ 
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ولا يعنون أنفسهم بدراسته دراسة علمية › ينتهون فيها الى نقضه جملة + 
آو شبوله جملة › او قبول بعضه » ورفض بعضه الذی یثبت بالدلیل ان ميه 
مخالفة لتماليم المسيح الصسحيحة الثابتة بسند أقوى من سنده » ومتنها 
الي الل و الاک من 


وموازنة نصوصه بالتوراة والاناجيل ورسائل رسلهم » بل القرآن الكريم 
والحديث النبوى الشريف ٠‏ وانتهث دراسة جلهم بانه بعيسد أن يكون 


وان اجل خدمة تسدى الى الأديان والاتسانية » ان تعنى الكئيسة 
ندراسته ٠‏ ونقضه ٠‏ وتأتى لنا بالبينات الدالة على هذا النتص + وتواؤن 
i‏ ما جاء فيه وما جاء ف رسائل بولس 6 ليمرف القاریىء والباحث اھا 
آهدى سبيلا »> وأقرب الى الحق > وأوثق به اتصالا . 


رساثل رلوم 


۽ س انتهينا فى كلامنا السابق الى ذكر الاناجيل وعرضھا + كما 
يقول المسيحيون » وكنا فى ذلك ناتلين » ولم نعن فى ذلك بالنقد › فان. 
ذلك موشضعه , 


والآن ننتقل :الى القسم الثالك .من مصادر المسيحية » وهو رسائل 
رسلهم ء ويسهوتها ى ما عدا رسالة اعمال الرسل - الأسفار التعليمية. £ 
كما يسمون الأناجيل ورسالة اعمال الرسل الأسغغفار التاريخية › لأن. 
الأناجيل تعئى يشبرح جياة .السيد اسيج وحكاية أحواله » وبعض .أقواله 
وموامعظطبه ٠‏ اما الرسائل قائها تعن بالناحيسة التعليمية التى تبين بها 
الحيإنة .. 


مدد المرسائل وكاتبوها ٠‏ 


والرسائل اثنتان وعشرون رسالة : الأولى » وتسمى اعمال الرسل» 
وتنسب الى لوقا صاحب الانجيل » وأربع عشرة كتبها بولس » وهى رسالة 
اهل رومية وكورنثوس الأولى والثانية »> وغلاطية » وانسس ٠+‏ وفيلينى ؛ 
وکولوسى ٠‏ وتسالونيكى الأولى والثانية » وتيموثاوس الأولى وتيموثاوس۔ 
الثانية » وتيطس » وفيلمون والعبرانيين » ورسالة كتبها يعقوب > 
ورسالتان کتبهما بطرس »۰ وثلاث رسائل كتبها يوحنا > ورسالة کتبهاا 
يهوذا ۰ 


وهناك غير الاثنتين والعشرين رسالة اخرى يسہونها السفر النبوى. 
وهى ريا يوحنا » وهذه الرسالة فى منحاها ومنهجها تخالف الرسائل. 
السابقة » فبينما الرسائل السابقة وعظية وتمليمية فى جملتها » وتتعرضص 
كثيرا لذكر بنوة المسيح » وتخليصه للمالم من خطيئته » تجد رسالة رؤيا 
يوحتا اللاهوتى » تعنى ببيان الوهية المسيح وسلطانه فى السماء وعلمه. 
بحال الكئيسة والقوامين على المسيحية من بعده » وهى ثازة تصور الاله. 
فى علبائه كدعب اشرب بشبه المسيح متمنطقا عند ثدييه بمنطتة من ذهب»4 


س 1 س 


وعیناه کلهب نار » ونی يده سبمة کواکب » وسنیف ماض ذو حسدین يخرچ 
جن فيه ٤‏ ااج الأصحاح الأول من الرۋيا ) . 


وتارة تصور المسيح رونا" شاا کاأنه مذبوح له سبعة قرون وسيم 
آعین ¢ ( راجع الأصحاح الخاممس 0 


وتبين أن الناسن يعرضرن أمام الاله والمسيح « ويخرون ساجدين › 
شم تصور الائكة وأحوالهم واعمالهم 4 وهکذا rE‏ 


فھی رسالة تشر ح سلطان المسيح ى المكرت وتبین أحوال AU‏ 


ھ ۽ س وهذه الرسائل تشرح'المسيحية الحاضرة باكثر من الأناجيل» 
وقد کثبت جميعها باليونانية › كا يقول مۇرخو خوهم ٠‏ وللباحئین کلام کئیر 
غي شان الرسائل ٤‏ وقوة سندها > وقيمتها من حيث الاستدلال لهذا الدينء 
وکنا ٹرچیء القول فى ذلك الى الكلام فى نقد مصادر ال « 
ونکتلی الآن بغرضهها وذكرها ٠‏ محوطة بهالة من تقديسهم »› وکلوءة 
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وقد ذکرنا موجزا لتأريح يوحنا ٠‏ وعرفنا القارىء به 4 وهو صاحپه 
الرؤيا » وثلاث رسائل » وبينا لوقا » وهو صاحب رسالة اعمال الرسل »> 
غلنعرف الآن بكلمات» موجزة التتاریء بطرسل صاحب ا ویعقوب 
ویهوذا ٤‏ ولکل رساة « وبول وله اربع 2 عشرة کیا د 


فبطرس من ا ا ¢ وکان ۱ انسمه .الأصلى: a‏ وکان 
جصياد سمك وقد جال بلعد المستيح للتبشير ٠‏ مذهب 'الى۔'انطاكية وها » 
ثم ذهب الى رومة سسلة' ٥‏ فقبض عليه وزج فى السنجن » وحسكم عليه 
باوت صلطبا ف زمن نيرون على ما نوهنا '. وشد طلب أن يصابوه نكسا 
' .وقد علمت ان صاحب. وروج الأخبار فی تراجم الابرار پخبر ان بطر 


وتلبیزه مرقص صباحب الانجیل الذی کان يعبر عنه؛ بابنه کلاهما کان. ینکر 


a. Vs nee 


ترجمة يعقوب صاحب الرسالة : 

س وبعتوب صاحب الرسالة هو يعتوب بن زبدى الصسياد « 
آخو پوحنا ۰ وکان حواریا کأخیه ٤‏ ویثولون : انه اول سقف لکرسۍ, 
اورشليم ؛ ويقول صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية : « كان لشهرته 
بالطهارة يعرف بيعقوب البار ٤‏ وتد اغتاظ منه رؤساء اليهمود » فحكموا 
عليه باوت فى مجمعهم ؛ فمات رجما سنة ۲ وكان قد كتثب رسالته 
سنة إا م ١‏ ء : 

ترحمة يهوذا : 

۷ س واما یهوذا ٤‏ وهو حواری › ویثولون انه یدعی لباوس ٭ 
ولشب تداوس وهبذا هو الاسم الذى ذكر فى انجيل متى » ولكن انجيل 
برنابا يقرر أن يهوذا غر يهوذا الأسخريوطى الذى شهد على المسيح 
وخانه » وغ تداوس » ويقولون : انه أخو يعقوب الصغير » وعلى هذا 
يكون لزبدى الصياد ثلاثة من الحوأريين » ولكن متى لا ذكر يعتوبويوحفة 
ذکر امامھما أنهما ولدا زبدى الصياد » ولم يذكر أمام تداوس !! وعلى ايل 
حال فليهوذا هذا رسالة منسوبة اليه ؛ وقد قالوا ائه مات شهيدا ببلاد. 
ا 

ترجمة بولس : ۰ 

۸ س بولس : ولننتتل الان الى الكلام فى بولس والتعريف به 4 
وان لبولس هذا لشانا فى المسيحية » فهى تنسب اليه أكثير مما تئسب لأحد 
سواه » فرسالته هى التى شرحتها ؛ وقد كان بنشاطه الجم » وتطوافه. 
فى الاقاليم مشرتا ومغربا » لا يسستقر فى مكان على نية الاقامة فيه » 
بل على قصد فى الرحبل الى غره ‏ اشد دعاتها > وقد تأثر المسيحيون. 
خطاه ٤‏ وتعرفوا أخباره وأتواله ؛ ما دونه منها فى رسالته ء وما ألقاه. 
فى الجموع وتناقلوه ٤»‏ وان لم يدونه هو وتاثروا اعماله فاحتذوا حذوه 4 
وسلكوا مسلكه » واعتبروه القدوة الأولى > فلا بد اذن من العناية بتاريخه. 
نز اكات كرلفه ف المتجية لازي وه ى اة الحافوة 
حتى يصلح أن يكون حلقة الاتصال بينهما » وناقل الأولى الى أهل الثائية .٠‏ 
ولنتبين أنه صادق النقل » حتى تكون الأولى والثانية شيا واحذا » وليستا: 


سس | ۷ م 


وانا فى حكاية بدايته ونهابته نمترد ملى المصادر المسيحية وحدها »“ 


سانا شما الها من القول ‏ حنى لانتزيد عليهم » ولكى نعرض الرجل 
کہا شو عندهم . 


ا و 
من ذلك السفر الشطار الأكبر . وشد جاء فيه أن مولده كان فى طرسوس »› 
وتربى ف أورشليم » واسمه الأصلى شاول . وهذا نص الفقرة الثالثة من 
الاصحاح الثائى والمشرين حكاية ‏ عنه : « أنا رجل يهودى ولدت فيا 
طرسوس كيليكة » ولكن رببت لى هذه المدينة » ( أورشليم ) . 


ولقد جاء انه من الفريسبين الذين يقولون أن هناك قيامة يشاركون 
ديا ملك اسبح ف الدنيا 4 فشتك حاء ف الاصحاح الخالت والعشرين : 
« ولا علم بولس أن قسما منهم صسدوتبون » والآخرون فريسيون » صرح 
ف المجسع ١‏ « ايها الرجال الاخوة > آنا فريسى أبن فريسى على رجاء قيامة 


ونجد كذاب المسيهية مننقين على أنه من اليهود» ولكن جاء فى سفر 
اعمال الرسل ایضا ما يدل على أنه رومائی ؛ نى آخر الاصحاح الثائی 
والعشرين منه مائنصه: « فلما مدوه للسياط قال يولس لقائد المائة الواقف ٦‏ 
أيجوز لكم أن تجلدوا انسانا رومائيا غير مقتضى عليه ٠‏ فاذ سمع قائد الائة 
ذهب الى الامير وأخبره قائلا أنظر ما أنت مزمع أن تفعل » لان هذا الرجل 
رومانی . نجاء وقال له : قل لی انت رومائی ؟ فقال نعم. فأجاب الامير ‏ 
آما آنا فبميليغ كبر اقئنيت هذه الرعموية ؛ فال بولس ١‏ أما آنا نقد ولدت 
فيها . وللوقت تنحي عنه الذين كائوا مزمعان أن يفحصوه » واختة الاأمير 
علم انه رومانی )› لانه قیده » . 


وهذان بلا ریب نصان متعارضان > لعل ارجحهما أنه يهسودی » 
لانه ذکر آنه رومانی عندما رای أن جسمه سيكوى بالسياط. نأعمل الحيلة4 
عساأه يڌ مشرحا 4 فادعی انه رومانی لینجو حلده ۽ وقد ئم له ما ارات 
بتلك الحيلة التى احثالها فى انشسابه » واصر عليها عندما روجع فيها . 


ولكن لو اثخذنا من شرائن الأحوال دلبلا على كذب ادعائه الرومائية؛ 


سے إ۷ س 


واته تالها خلاصا واجثیالا لورد مثل ذلك مندما قال انه یهودی ۰ لانه کان 

ولقد صرح تى سفر الأعمسال انه قال آنه فريسى ليوقع الخلاف 
بين الصدوتيين والفريسبين » فتد جاء فيه عند ذكر اقراره بأنه فريسى. 
ولا علم «بولس ان قسما منهم صدوتيون والآخر فريسيون > الخ . فهو 
ما صرح بهذا التصريح الا ليوقع الفرقة بينهم > وينجو من كيدهم بندبير 

تد تم له بعض ما اراد فاخٹلغوا وجری بینھم نزاع شدید کہا دلت 
على ذلك الفترات التى ذكرت من بعد فىالاصحاح الثالث والعشرين. منسفر 
الاعمال ٤‏ واذن. فلا نستطيع ان ستبين چنسه من هذا على وچه ٿطمئن 
اليه النشس . 

٩‏ س ومهما يکن من امر جنسه »› فقد کان بولس هذا فی. صدر 
حياته من اشد اعداء المسيحية » وأبلغهم كيدا لها » وأكثرهم امعانا فى أذئ 
معتنقيها » كما يدل على ذلك ماجاء فى سفر الأعمال فى مواضع كثيرة منه. 


نى الاصحاح الثامن منه : « وحدث فى ,ذلك اليوم اضطهاد عظيم 

على الكنيسة ,التى فى أورشليم › قشنت الجميع فى كور اليهودية والابرة 
ما هدا الرسل »وحمل رجال اتقياء استفائوس ؛ وعبلوا جليه متاح 
جظيبة » واما شاول نكان يسطو ,على الكنيسة وهو يدخل البيوت » 
ويجر رجالا ونساء ٤‏ ويسلمهم الى السجن » . ا 
وجاء فى اول' الاضحاح التاسع : اما شاول فكان لميزل ينث تهدذا 
بوقتلا على تلاميذ الرب فتقدم" الى رئيس ألكهنة وطلب منه رسائل الىدەشىق 
الجماعایت اذا وجد ناسا ف الطريق رجالا أو الام يسوقهم 


متطلددة أيضا . 


فھنھا ہا جاء 4 في الإصحاح الثائی والعشرين مشاطا اليهود کاٹ 


س س 


غيورا لله ٠‏ كما أئتم جميعكم اليوم ؛ واضطهدت هذا الطريق » حثى الموت» 
مقيّدا. ومستلما؛ الى السجون رجالا. ونساء» كما. يشهد لى ايشا رئيس الكهنة 
وجميغ المشيخة الذين اذا اخذت مهم رسائل للاخوة الى دمشق › ذهبت 
لآنى بالذين هناك الى أورشليم مقيدين لكى يماشوا » . 


٠‏ ولكن سفر الأعمال يول أن ذلك الرجل الذى كاد المسيمية هذا 
الكيد وآذى اهلها ذلك الایذاء؛ قد انتقل من الجبت والطاغوت الى المسيحية 
فُجأة من غير مشدمانت تقدمت ذلك الائتقال ٠‏ ولا تمهبدات مهدت له . 


فيثول فى الأصحاح الثاسع : ١‏ فذهابه حدث انه اقترب الى دمشق» 
فبغنة ابرق حوله نور من السماء » فسقط على الأرض ٠‏ وسسمع صوتا 
فائلا له : شاول . شاول . اذا تضطهدنی ؟ فقال : من أئت يا سيدى ؟ 
فال ٠‏ آنا يسورع الذى.أنث' تضطهده » صعب عليك أن ترفس مناخس »› 
فال وجو مرتعد متحنير : يا رب ماذا تريد أن أنعل ؟ فتال له الرب : قم 
.وادخل الدينة ٠‏ فيقال .لك ماذا.ينبغى أن تفمل » . 


٠ .,‏ ادجل بولس. إو شاول. فى المشيحية ؛ وحاؤل أن يتصل بتلاميسذ 
'المسيح ٠‏ ولكنهم أوجسوا منه خينة ٤‏ ولم يصدقوا ايمانه › ولکن شهد له 
بر ابا کک حدثناك عنه بالایمان ٤‏ وما حدث له فی الطريق. . 

مق حادق الاصحاح التاسع ا السفر المذكور + « ولا جاء 
«شاول حاول ان يلتصق بالتلاميذ » وكان الجميع يخافونه غير مصدقين › 
مأخذه برنابا ٤‏ واحضره الى الرسل ٠‏ وحدثهم كيف أبصر الرب» وأنه كلمه» 
کیت جاھر ق شق پاسم سیع ا ی کے ر ب 


٠‏ ومن فلك الوظت :صار بولس القوة الفمالة » والحركة الدائبة 
ف العا هة اتل فلك عطاق م اال 
.وقد اصطحب نی رحلاته برنابا ٤‏ حتی اختلفا کما ذکرنا فی الکلام على برتابا 
فلما اختلفا افثرقاء وهئاك نجد حلقة مفقودة» فلميبين لئا سفر الأعمال 
.علی من تلقی مبادیء المسبحية التی آخذ یہشر بھا ٤‏ والتی دونها فى ارسائله 
,الأربع عشرة ٠‏ والتى يضيف اليها بعض الكتاب سفر الأعمال؛ وينسبه اليه 
ندل نسبته الى لوقا .لم تبين لنا الكتب المسيحية على من قى مبادىء 


س )۷ س 


اأسيحية ؟ ولعلهم يمتثدون انه لبس لى حاجة الى التلقى » لانه انتقسل' 
من مرتبة الكامر المناوىء الى مرتبة الرسل فى المسيحية » وصار ملهما ينطق 
بالوحى فى اعتقادعم » فلم يكن فى حاجة الى التعلم والكراسة » لأن الوحى. 
شاه مؤونة الدرس وتمبه . ۰ 


لقد أخذ بولس ف التطواف فى الاقاليم ينشىء الكنائس» ويثوم بالدعاية 
ويلقى الخطب ٠‏ وينشىء الرسائل ٠‏ حتى كانت رسائله هى الرسسائل, 
التعليمية بما اشثملت عليه من مبادىء ف الاعتقاد؛ وبعض الشرائع العملية» 
وفد قالوا انه قتل فى اضطهادات نيرون سنة ٦‏ أو سنة ٦۷‏ على الخلاف. 
قى ذلك . 


۾ ۵ س ان الذى يستخلص من أحوال واثوال بولس التى دوئت. 
فی رسائله واعماله التی ذکرها سسشفر اعمال الرسل ؛ پتین.له انه امقاز 
بثلاث صفات جملته فى الذروة من الدعاة الى المبادىء والعقائد : 


الصفة الأولى : آنهكان نشيطا دائم الحركة ذا قوى لاتكل» وذا تدس 
ال 


الصفة الثانية : انه كان المعيا شديد الذكاء بارع الحيلة» قوى الفكر. 
يدير لامور لما يريد بدهاء الالمعى ¢ وذکاء الأروعى ٭ يسدڌ السهام لغاياته 
ومآربه فیصسیبها . 


الصفة الثالثة : انه كان شديد التاثر فى ننوس الجماهير + قوی 
السيطرة على أهوائهم ؛ ديرا على انتراع الثشة به ممن يتحدث اليه . 

وبهذه الصفات المتازة »> وبهذه القدرة البارمة انستطاع أن يجمل 
نفسه محور الدعاة للمسيحية » وقطبهم ؛ وان يفشرض. ما ارتاه على 
المسيحيين ٠‏ فيعتنقوه دينا » ويتخذوا توله حجة زاعمين أنه رسالة أرسل 
بها » وبهذه السفات الباهرة استطاع أنيحمل صديقه برنايا على أن يصدقه 
ف ريته المسبح » واستطاع إن يحتل المنزلة الأولى بين التلاميذ» وقد كان 
بلاڙهم ٠‏ وكيد الشيطان لهم . وبهذه الصفات القوية استطاع أن يحملهم 
علۍ نسبان ماضیه » وان يندغبوا فی شخصه حتی پصر هو کل شیء 4 
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وهم لا يستطيعون رد قوله فى الجماهير » وحتى لقد صارت المسيحية: 
الحاضرة مطبومة بطابعه؛ منسوبة اليه؛ ولقديمجب الذين درسوا الديانات 
وعرموا احوال رجالها » وادوارهم ۰ فیقولون : كيف ينتقل رجل من کفر 
بديائة الى اعثقاد شديد بها طفرة » من غير سابق تمهيد؛ ولكن ذلك المجب 
يزول ان كان الائتثال مقصورا على مجرد الانتقال من الكفر الى الايمان > 
فان لذلك نظائر وأشباهاء بل العجب كل العجب أن ينثقل شخص بن ‌الكفر 
المطلق بدين الى الرسالة فى الدين الذى كفر به » وناواه وعاداه» فان ذلك . 
لبس له نظبر ولیس له مشابه » ولم يعهد ذلك فی أنبیاء ورسل قط »› وهذه 
توراة اليهود واسفار العهد القديم التى يؤمن بها المسيحيون كما رووها ؛ 
وکما شالوها لیذکروا لنا رسسولا بمث من غر ان یکون فی حيساته الاولى 
استمداد لثلقى الوحى »› وصفاء نئس يجعله اهلا للالهام ؟ ولايجعل الاتهام , 
والنكذيب يفلبان على رسالته » وانه اذا لم يكن الرسالة ارهاصات قبسل 
تلتيها » لا يكون على الأقل قبلها ما يثافيها ويناقتضهها . ولكن بولس , 
أبو العمجب استطاع أن يتفلب على ذلك العجب فى عصره ٠‏ وأن يفرض 
نفسه على المسيحيين من بعده ؛ وان يحملهم على نسيان العقل عندما' 


بيد ان المشل بيخترق بنوره الححب ٠‏ ويزيل بضوئه كل أسدافه. 
الظلم » ولو اوم فى سبيل ذلك براعة بولس وذكاءه ٤‏ ولذا وجد فى العصور 
امسيحية من كانوا يشون منافشات اويه حول اتوال بولس منكرين لها. 
مبطلين ؛ ولسارع فنقول مقالة الشس عبد الاحد: « ان بولس يبجل ويعظم, 
رجلا اسمه عیسی امیت ومات . وحیی فقط » وان خمس عشرة رسالة 
من كثب العهد الجديد تحمل اسم الرسول اشار اليه » فلا محبسل للحيرة. 
اذا قلت أن المۇسس الحتيقى للمسيحية الحاضرة هو بولس ٠»‏ فان شاول. 
الشاب الطرسوسى من سبط بنيامين . ومن مذهب الفريسيين وتلميسسة. 
احد علماء الدهر عضو مجلس صانهدرين ادعو عمانيل ... الذی کان 
یجتهد فى بحو اسم عيسى واتباعه من الأارض »› والذى رأى عدوه النامرى . 
فى السماء لامعا داخل الائوار وشت الظهر مام دمشق . اهتدى وسسمى 
باسم بولس . وهو الذى وفع اساس العيسوية » . والقسم الأعظم_ 
من اعمال الرسل ببحث من سياحات بولس الطويلة وجهوده ومتاعبه 4 


E 
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تب العود القديم والاناجيل والرسائل كتبت بالهام فى امنقادهم : 


٠إ‏ م الى هنا قد بينا الكثب » وذكرنا طرنا من حباة منشئيها ؛ 
واحوالهم ومقدار الاختلاف فى نسية الكتب الى أصحابها » وقبل أن تئتانل 
الى نقد هذه الكثب نقدا علميا فى متنها واسنادها » نتؤل : ان المسيحيين 
يقولون أن هذه الكتب كلها ٤‏ کتبت بالالهام آی بالوحی عن طریق الالهام « 
وانها لذلك لا يأتيها' الباظل من بین یدیما ولا من خلفها › فی حق وصدق › 
لانه مؤحى بها » وسواء فى ذلك كتب العهد القديم لهك الجديد »> سواء 
اکانت اناجيل 8 رسائل تعليمية أم رسالة النبوة/: 


ولذا يتول .مؤلغو موجز تاريخ الامة القبطية فى شان الكتأاب المقدش : 
#الكقاب ا قلسن هو مجموع الأسفار التى كتبها رجال. الله القديسيون إالهام 
الروح التدس فى أوقات مختلنة » وفيها اعلن الله فشليئته' ووضاياه > 
و من المواعيد » وما قرضه من المثوبة ٤‏ وما فيه ارشاد اناس 
ۇخيرھم اوخلاضهم وما أتمه من عمل الغداء .»١‏ وبمرالجعة ما كثبه اشراحهم 
وعلماؤهم نهم أن الالام 'عندهم »> هو الهمام فى 'المضنمون الزئيسى'. ولذا 
بقل هورن : ١١اذا‏ قبل أن الكتب المقدسة أوحن بها من عند الله .لا يراد 
إن كل الالفاظ. والعباراث من المام .الله » بل يعلم من؛ اختلاف بحاورات 
المصنفین واختلاف انهم نهم قد جوز لهم أن يكتبوا ٠‏ أعلى لخسثب ظباغهم 
أوعاداتهم وفهونهم : واشتعمل ملم الالام على طريقة 'استعمال.'العلوم 
وة وال ا کا ون و ا و وق کل حکم 
کائوا :یحکسون .نه ) ۰ . 


› اذن لم تكن كل الكتب المقدسبة ملهمة؛ من, حيث اسلوب البيسبسان.‎ ٠ 
> ومن حيث .التجصرف ف التعبير 4 ومن حيث كل. ما تشتمل, عليه من معان‎ 


فة فا 2 


0~ مضنا مل القاریء کلام القوم ئی کتبهم » وحاولنا آن نكون, 
حاكين ولم نعلق عليها ولم ننقدها » ولم تثبه الى وهنها » الا اذا كان ذلك 
التنبيه قد سبق اليه علماؤهم ٠‏ والباحثون منهم » ووجهوا هم النقد اليه > 
او كان الأمر من الوضوح بحيث بكون المرور عليه من غر تنبيه الى موضم 


والآن ريد أن نئتتل منإلنظرة الحاكية المتغاضية الى النظرة الناحصة 
الكاشفة » ولسنا نريد أن نحصى كل اوجه النقد التى وجهت » فان ذلك 
يحتاح بیانه الى مجلدات سام لكثرتها » وتعدد نواحيهاء وكثرة دواعيهاء 
ولكنا نكتفى بايراد بمضغا! » ونترلت. الباقى 'للاطلاع عليه ف مضسسنادره 
المسيحبة وغير المسسسيحية : 
ما يجب أن أكون ف الكناب الأينى من لفات ليون هجة : 
.أجلم ان پکون إلكتاب الدينى حجة س یب الأجذ به على آله E‏ 
الله .ودینه > ومجموع ; ال ونوآیه ٤‏ ومصدر الإعتتاد ؛ واساس اإلة س 
پچب أن یتوافر ی هذا الكتاب أمور 
احدها : أن يكون الرسول الذى نسب اليه قد غلم صدقه بلا زیب. 
ولا شك ٠‏ وان کون قد دعم ذلك ٤ a‏ اې بام خارق للمادة 
ا به ,المنكرين المكذبين ٤‏ وان يشتهر, مر ذلك التحدى وهذا الاعجاز» 
ویتوارثه الناس خلفا عن سلف ٤‏ ویتواتر بینهم تواتزا "ایکون للانسان مجال۔ 
فاذنها :٠‏ ١٠لا‏ بون ذلك "الكتاب' متناثضا مضطربا يهدم أبمضه عضا > 
فاا تاز تعلیماته. ٩‏ ولا تشناتض اخبارہ ٤‏ بل ٹیکون کل جزم جنه متیما 


لالآځر ومکملا له »› لان ٠ا‏ یکون عن اله لا يختلف ٩‏ ولاایفتر ق ٠‏ ولا يتداششس»؛ 
بل ان العقببلاء ) فى .أقوالهم » وفى كتبهم + يتحرون الا يتناقتض قرلوم 4 
ولا بخظب إفکرهم ,. 


اا :أن بك ھی ذلك الرسول انه وخی الي مك ويدعم ذلك“ لدعا 


س A‏ س 


بالبينات الثابثة » وهى الممجزات التى بعت بها الرسول » ودعا الى كدابه 
على اساسها » ويثبت ذلك الادعاء بالخبر التواترء اويثبت بالكتاب نقسه. 


رابمها : أن تكون نسبة الاب الى الرسول الذى نسب اليه فابتة 
بالطريق التطمى ٠‏ بان يثبت نسبة الكتاب الى الرسول ٠‏ بحيث يتلقاه 
الأخلاف عن الأسلاف »> جيلا بعد جيل من غير آى مظنة للانتحال . 


واساس ذلك التواتر أن يروى جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب 
من جمع يمن تواطؤهم على الكذب » حتى تصل الى الرسول بحيث يسمع 
كل فرد من الجمع الراوى عن الجمع الذى سبقه » والذى سبقه كذلك › 
حى يفل الى الرسول الذى الد اله لكاب 6 وئب اليه #«ونزل به 
'الوحى عليه . 


تطبيق هذه الشروط على كتب النصارى : 


٣ن‏ ان الكتب فى الدين‌هى اأساسه» فان لم تكن مستوفية الشروط 
السابقة لم يكن الاطمئنان الى صحتها كاملا > وتطرق اليها الريب والظن 
E E DE E‏ 
ولا يكون شيئا مذكورا فى الأديان » بل يكون طائنة من اساطرر الاولين 
أكتتبها طائفة من الناس » وادعوها دينا » وئسبوها لشخص معترف به » 
النروج عند العامة » وتدخل فى اوهميم » ويعتمدون على الزمان فى تمكينها 
فی نفوسسسسهم وتلوبهم ۰ 


وهل الكتب المقدسقمند التصارى سواء أكاتت منكتب العهد القديم 
“ام العهد الجديد مستوفية هذه الشروط › فتكون ملزمة للكائة ؟ . 


لا يزعم النصارى أن هذه الكشب كتبها المسيح نفسه » حتى ننظر 
وة نسبتها اليه » ولكن يزعمون آن الذبن كتبوها رسل من بعده مبعوئون 
٭بھا ¢ پبشرون الئاس بہا فیها ٤‏ فنبحك » هل هؤلاء رسل حقا وصدقا ثد 
شبتت رسالتهم بدليل لا مجال للريب فيه ؟ › 


لتقد قلنا أن e‏ ۳ هذه SS‏ 
ا الكفر بعد ان بوم الدليل علیوم ۰ 


س ۹ س 


اننا نبحث فی مراجمهم نلا تنجد مرجما صحیحا قرر أن هؤلاء أدعوا 
ل هده الرسالة » ودعوا الناس الى الايمان بها ٤‏ ومههم البرهان عليهاء 
۽ اادليل القائم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


نعم قد نجد فى رسالة اعمال الرسل ذكرا لاخبار تلاميذ المسيح ٠‏ 
وان روح القدس تجلى عليهم » وأنهم كانوا يأتون بأمور خارقة للمادة ٤‏ 
وسماهم كاتب تلك الرسالة رسلا فغيها يذكر أنعدد الاصحاب بعد المسيح 
أحد عشر ؛ وهم : بطرس ٠‏ ويعتوب › ويوحنا ٤‏ وآندراوس ۰ وفیلبس ۰ 
وتوما » وبرثو لاس ٤‏ ومتی » ويعتوب بن حلفى » وسممان الغيور؛ ويهوذا 
خو يعقوب ؛ وان بطرس وتف والتى فىوسط التلاميذ ‏ الذين بلغوا نحو 
عشرين ومائة س خطبة وأنهم امتلئوا جميما بروح القدس ٠»‏ وتكلموا بالسنة 
فر اتم 


ثم یذکر آن بطرس شفی اعرج من عرجه ۰ ومات من کذب عليه › 


ذکر سفر الاعمال هذا وذکر عجاثب اتی بها بولس فی زعمه فی آخر 
ذلاك السفر أيضا . 


وكذلك نجد فى انجيل لوقا أنه يذكر أن المسيح أرسل سبمين رجلا 
لېبشروا باسمه » وانهم عادوا يقولون له : « حتى الشياطين تخضع لنا 
باسمك » مقال لهم : رايت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء ¢ وهانذا 
اعتليكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب » وكل وة العدو ٠‏ ملا يشركم 
شىء » ولكن لا تفرحوا بهذا لان الأرواح تخضع لكم ؛ بل افرحوا بالحرى 
ان آسمامكم كتبت فى السموات » . 


مناقشة ادعاء الالام فى غر الاعمال : 


۽ ۵ س ونريد آن‌نناتش سغر اعمال الرسل وانجيل لوقا فى‌هذا الام 
المرف منه من هم هؤلاء الرسل ٠‏ لم يذكر سغر الاعمال اسماء العشرين 
والمائة الذين ملثوا من روح التدس » عم انه ذكر اسماء الحواريين الاخد 
عشر » ولیس منهم من ینسب اليه کتب او رسائل ٤‏ سوی متی وہطرس ) 
ویوحنا ویعتوب ویهوذا . 


Ae 


٠ ١‏ اوقد علمث بمض!ما فى نسبة انجيل متى ويوحنا اليهما . وأما بطرسس 
وبالباقون فلهم رسسائل. : ولم یکن معترفا ہصحتها هی ورسنائل يوحنا 
الى سنة ٤‏ حتى أن مجمع ني نيثية لم يعترف بصحة نسنبتها الى أصحابها . 
Es‏ 1 ٍ 

و کان مت ان ل ینکر اسماء العشرين والمائة » ولم يذكر 
كذلك انجيل لوقا أسماء .> فكيف تؤمن برسالة رسل لم تعرفب اسماؤهم ؟ 
نهم کانت تذکر بعد ذلك أسمماء بخاص » ويوصفون باهم رسبل ٬ء‏ ولکن 
لم يذكر اهم من العشرين بوالائة » أم ليسوا منهم ٤‏ ومن المؤکد ان بولس 
م يكن فى العدد, الذى فكر فى الأعمال » ولا فى العده الذى فذكر فى انجيل 
لوقا . 

۰ ولا فى انجيل لوقا‎ » U 
ثم من بهو .ملف سفر الأعمال ؟ قالوا‎ ٠ E يذکر أسماء‎ 
انه لوقا صاحب الانجيل . اذن فالمصدر هو لوقا فى الائنين ٠.ولوقا سد‎ 
او هو طبيب مصور . مهل هو کان من‎ ٤» بنا انه طبيب وقيل انه مصور‎ 
تلاميذ. المشیح أو کان من تلامیذ ثلامیڈه؟ لم يثبت ت شئء من ذلك؛ وکل مائبتہن‎ 
واذن فروايته‎ ٤ صلته برجال المسيحية انه کان من اصحاب او تلامیذ بولمن‎ 
عن هؤلاء وعن المسيح ليست رواية من شاهد وعاين ۰ وعلی ذل یکون‎ 
 حيسملا السنذ غير متصل بين لوقا وانسيخ » إو تلابيڌ‎ 

الرسل في «عروفین. : 

هه لم تلعزف اذن: ختيقة هولاء الرسل “ ومن هم بسند صحيح» 
مضلا عن أن يکون السند قطميا » واذا كنا لا نعرف من هم ٤‏ مكيف نؤنن 
لهم بمعجزات ؟ ان المصدر الذى ذكر المفجزات هو نفس اندر" اذى 
ذکر الرسل من غير آن ببین من هم ٤‏ وهو راو لم يعاین ولم يشاهد .. 
وعلى ذلك يكون الكلام تى الالهام ٤‏ وانهم رشسل ملهمون لم ثبت بسند 
يضح الاعتمادعليه» والاطمئنان الية» وبئاء TT‏ وثفرب‌علی‌أساسه. 

وکنا لا نكاد 'ننتهی الى النتيجة تی جد من بجادلی اللوم '» 
والثاظزين عنم من يعن أن لوقا تسه » متشساحب سف الأعمال '» 
وضاحب الانجيل كان من" الرسل اللهمين فهو ' لا يحتاج الى سند ٤‏ لان كل 
کلامه من الروح الٹدس الذی ہلڈہ کہا ملا اخوانه الول ¢ ` ولکن" اين 


س A!‏ س 


معجزته التی تثبت المامه حتی نصدق کل ما جاء فی کتابیه › ويۋن مۋەن 
( یحترم الایمان ) بکل ما اشتملا عليه ؟ لم یرد عندهې آی شیء یدل علی 
الهام لوتا » وانه كان من المشرين والائة الذين التى فيهم بطرس خطبته» 
وامتلئوا بروح التدس فى زعمه » ولم يكن من السبمين الذين أرسلهم 
کثبت فى السماء . 

ولسنا فى ذلك الا مطالبين بان يثبتوا الهام لوقا » لنصدق بأخباره 
عن الرسل واعمالهم وعن الهامهم » وامتلائهم بالروح التدس » واعجازهم. 
لا یوج امامنا ای دليل يثبتون به الام لوقا نیما كتب » حتى كنا نصدقه 
فى كلامه عن الرسل الذين تجلى عليهم الروح القدس ٠‏ وامتلثوا به ٤‏ وان 
کنا لا نعرف اأشخاصهم » ولا شيئا عن أسمائهم وأعمالهم . 

بل لد وجنا من كتاب القوم الباحثين من يصرح بان لوقا لم يكن 
من اللهمين ؛ وان انجيله لم يكن الهاميا » وبالاولى رسالته لم تكن بالهام ؛ 
قد قال من المحدثين » واطسن فى المجلد الرابع من كتابه الالهام ما ترجمته : 
« ان عدم كون تحرير لوقا الهاميا يظهر مما كتب فى ديباجة انجيله ونصها : 

اذا کان کثيرون قد اخُذوا بتأليف تصة فى الأمور امستيثنة عندنا 
كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معاينين › وخداما للكلمة › رايت أنا 
ليضا اذ قد تتبمت كل شىء من الأول بتدتيق إن اكتب على التوالى اليك 
ابها المزيز ثاوميلس ٠١‏ لتعرف صحة الكلام الذى علمت به » . 

وبمثل هذا القتول من ان ما كتب لوقا ليس بالهامى قال العلمساء 
الاقدمون من 'امسيحيين › فيقول ارينوس : « ان الأشياء تعلمها من بلغها 
البنا» ء 

لوقا صاحب سذر الأعماى لم يكن ملهما : 

"۵ س لم يكن ادن لوقا ملهما » لانه لا يوجد دليل يثبت الهامه › 
E‏ الخقات 

واذا كانت رسالة الأعمال هى المصذر الثبت لالهام الرسل وامتلائهم 

( م ٦‏ س محاضرات فى النصرانية ) 


Af — 


بالروح القدس » ميكون فلك الممسسدر قد فد صلاحيثه للامتماد عليه »> 
لأنه لم يكن متصل السند بين لوقا والتلاميذ والمسيح » ولان لوقا لم يكن 
ASS N AN a a E GA ag‏ 
الصهة كلام سلئبته ف موضسمه من بحثنا ان شاء الله . 


لیس عندنا اذن دليل نقلى مندهم يثبث رسالة من يسمونهم رسلا › 
ریثبت معهم آنهم کتبوا بالالهام » حئی یمتبر کلامهم وحیا أوحی به ٤‏ ویجب- 
تصديته وتبوله » ولا نجد من الكثب ما بؤيد هذه الدعسوى ويثبتها › 
بل ان راجعنا هذه الكتابات لا تنجد أن كتابها يدعون لانفسهم أنهم رسل ؛ 
ولا من تلاميذه العشرين والائة » ولا من السبعين الذين فكرهم لوقا . 

وقد رآينا بطرس ف رسالتيه يقدمهما بأنه رسول يسوع المسيع › 
ولم يذكر لنفسه وصف الرسالة المطلقة من الله ٠‏ ولا تنجد فى مباراتهم 
ما يدل على انهم کتبوا ما كتبوا بالالهام » الا رسائل بولس » فهو الذى 
بذکر فی رسالته انه يتكلم عن الله » واحیانا یقول انه يتكلم من تفسه . ' 

واذن ملنا أن نتول أن اأصحاب هذه الكتب والرسائل لا يدعسون 
لاندسهم الرسالة والالمسام الا بولس الذى كانت صاته بالمسيحبة 
على ما علمتم » وليس فى كتبها ما يشهد له بالرسالة والالمام > بله الايمان 
الا سفر الأعمال»؛ وقد علمث قوة e‏ یه والاعتماد عابه فی الاحتجاج 
والائبسات . 


دعوی ا ت ا امسيهيين : 
۷ه - وف الحق أن دعوى الهام الرسل فی كل ما كثبو! لم تكن محل 


اجماع من كتاب المسيحيين فى التديم والحديث » فطائغة من علماء انجلتراً 

هالوا فى مؤاب كتبوه )١(‏ أن الذين قالوا ان کل قول مندرج ف الكتب المقدسة . 

آلھامی لا يتدرون أن يثبتوا دعواهم دسهولة ٤‏ ثم قالوا : « أن ساألنا أحد 

على سبيل التحتيق آي جزء تعتبرون من المد الجديد الهاميا ٠‏ قلنا 

المسائل » والأحكام » والأخبار بالحوادث الآتبة التى هى أصلل اأالة 

: امسيحية ' س لا ينفك الالوسسام ها , وآما a‏ الاخسرىي مکان حفط 
الحواريين كايا لبيانها » . 


)1( البسائى کلو یدیا ا 


a N 


الجديد الهامى » بل منه الالهامى وغ الالهامى . 


ولكن هثاك من يتول : أنه يثاك فى أصل الالهام فيها » فهذا مالم 
مسیحی يتال له ريس يتول ناعلا جا يا بمض اقوال المتقدمين * ١‏ ان الناس 
خد تكلموا فى كون الكتب المقدسة اليامية » وقالوا أنه يوجد فى أمعال مؤلفى 
هذه التب وأقوالمم اغلاط > واختاتات + ہلا اذا قوبلت الآیات 1۹ 4 ٠١‏ 
.من الاصحاح العاشر من مٿی' واا من الإصحاح الذالت عشر من انديسل 
مرقس اذا قوبلت مسذه الآيات باتيات الست التى فى سسص الأعمال 
قى اصحاحه الثالث والعشرين يظهر فلك الإختلاف جليا . وتيل أيضا 
ان الحواریین ما کان یری بعضهم بعضااصاحب وحي ؛› كما يظهر هذا 
من مباحٹهم فی 'محفل أورشليم » ومن الزام ولس لبطرس »> وقيل ايضا 
١ال‏ المسيحيين التدماء ما كانوا يمتقدونهم منزهين من الخطا ٠‏ لأنهم فى بعض 
الاوكات تعرضوا له » , 


ولتد قطع بعض العلماء بأن بعض هذه الكتب ليس من الالهام فى شىء 
مانجيل متى على قول القدماء من المسيحيين › وقول جمهور المتأخرين 
الذين تاوا انه كتب باللسان المبرانى كما اسلفنا من القول » قد قالوا 
ان اسله فد » وترجمته لپست بالالهام . 


ویتول استادلن وغیره ان انجيل يونا لبس بالهام » وجمیع رسائل 
يوحنا ليست بالهام على راى فرقة لوجين »› وكذلك الرسالة الثائية 
ابحلرس » ورسالة يهوذا » ورسالة يعتوب » والرسالة الثانية والثالثة 
لميوحنا ٠‏ ورؤياه النبوى س كل فلك عند الاكثرين ليس بالهام + وكان كذلك 
الى سبة ۳۹۳ مياادية ) . 


دعوى الالهام باطلة ممن يدعیها : 

۸ ۵ س ومهما يكن اختلافهم بالنسبة لكونها ملممة كلها أو بعضها > 
وطريق الالهام › فادعاء الالهام على فرض اتفاقيم عليه ليس له من البينات 
ما بثبته > ولا من الأدلة ما يثيم ادعاءه ٤‏ ونحن نطالبهم بالدليل 

وكان يصح لنا أن نتف موقف المانع منعا مجردا › نطالبهم بالدليل 
حتى يتيموه » ولكن نتميما للبحث وتعريغا للحقائق نثبت أن دعوى الالهام 


~~ Af س‎ 


بلطلة من اساسها » ليس لعدم اقامة الدليل عليها ؛ بل لان البيئات قائمة 
ضسدها » ذلك لانها لو كانت بالهام من الله كما يتولون لكائت صادقة .ف 
كل ما اخبرت به » وما وجد الباطل منفذا ينفذ منه اليها > ولم يكن شمة. 
محل لتكذيبها » ولكانت متفقة غر مختلفة » ولم تكن متضاربة بأى نو¿ 
من انواع التضارب »› وذلك لوحدة من صدرت عنه » لأنها جميعا صادرة 
عن واحد » وان اختلف الناطتون بها ء ولكنا وجدنا بينها اختلافات من. 
وجه عدة » ووجدنا فيها اخبارا تناتض ما علم فى التاريخ وكان مشسهورا 
فيه » ولنئكر بعض هذه الامور على سبيل التميل لا على سبيل الحصر . 


التضارب بين كتب المهد الجديد : 

1١‏ اول ما يلقاك من أوجه اختلاف الاناجيل فى الأمر الواحد 
الذى لا يثبل الا حقيقة واحدة . اختلاف إنجيل متى عن انجيل لوقا 
ق ي اف ا مق ان هه اعا ا ی ا 
ى الاناجيل بجحمد الاختلاف من ستة اوجه ذكرها الشيخ رحمة اله الهندى 
تی كتابه اظهار الحق يقال : 


| فی متی ان یوسف ہن یمقوب › ونی لوقا انه ابن هالی . 

۲ س یعلم من متی آن عیسی من أولاد سايمان ہن دارد عليهم السلام4 
ومن لوقا أنه من أولاد فاثان بن داود ۰ 

۲ س يهلم من مثى أن جميع آباء المسيح من داود الى جلء بابل 
سلاطين مشهورون » ومن لوقا انهم ليسوا بسلاطين ولا مشهورين. 
غیر داود وناثان . 

٤‏ س یعلم من متی ان سلتاثيل بن بكينا ؛ ومن لوقا أن ساتائيل. 
این ئړی ۰ 

٥‏ يللم من مٿی إن اسسم اہن زربايل أبيهود ؛ ومن لوقا أن. 
أسمة ريسا * 

والعجب ان أسماء بنى زربايل مكتوبة فى الباب الثالكث من السفر 
لاو من أخبار الأيام من كتب العهد القديم . وليس فيها أبيهود ولا ريسا 
مکل منهیا غلط , 


A0‏ س 


٦‏ س من داود الى السيح عليهما السسلام ستة ومشرون جيلا 
على ما بین متی ٠‏ وواحد واربعون جیلا علی ما ذکر لوقا . 


AA‏ ا ا وهو ت 
سيوسف النجار » الذى كان رجل مریم كما تذكر الأناجيل » وهذا الاختلاف 
.الذى يمترف به المسيحيون » ولا يجدون مناصا من الاقرار به يدل 
على أمرين : 


اهدهما : ان أحد الائجيلين لم يكن بالهام بيتين ؛ اذا فرضسنا 
ان احدهما صادق والآخر كاذب ١‏ فالكاذب لا شك لم يكن بالهام » والا کان 
الأله الذى أوحى به كاذبا » وذلك لا يليق بحسب بداهة المقل ؛ واا كان 
الصحيح منهما غير متعين فالشك يرد على الائنين ٤‏ حتى يثبت الصحيح › 
ویقوم الدليل على صدقه دون الآخر » ومع هذا الشك لا يمكن الاعمتقاد 
أن ثمة الهاما » لان الشك أن اعترى الأصل زال الاعتتاد . 


ٹانیهما : ان انجیل متی لم یکن معرونا للوقا › ای انه لم یکن متدارسه 
.ممروفا لدى الملماء فى المسيحية . مع أن تدوين انجيل متى يسبق تدوين 
انجيل لوقا بأكثر من عشرين سنة على ما علبه جمهورهم › ولو كان لوتا 
بعرنه لراجمه » وما وقع فى الخطا الذى وقع فيه » او على الأقل ما خالنهء 
موادا لم يكن معرونا لدى علماء المسنيحية » وحوارييها ورشلها + ناليد 
اانه لم یکن معروفا قط » او بعبارة اصرح »› ریما لم يكن موجودا قط . 


ولا مناص من هذا الا ان نقول أن لوقا كان يمرفه » واطلع على 
-حديث النسب فيه »> وخالفه على بينة منه » لانه لم يصدقه » وعلى ذلك 
٠‏ يكون.لوقا معترنا برسالة متى ٠‏ والايحاء اليه » وان ما كتبه. لا يأثيه 
E e‏ 


وخلاصة القول ى ذلك أن ك الخالغة تنج احسدى ف i‏ 
ال يكون انجيلل متى معروفا للرسول لوقا » وذلك يغتضى الا يكون 
موچودا .. واما ان یکون موجودا یعرفه لوقا ٤‏ ولکن لا پعترف به مصذرا 

. صادق الرواية .> واحدى التضيتين لاز هة حتما ؛ ولكن لا يعترفه 
٠‏ امسیحیون بکلتيهہا ٠‏ 


س اا س 


(ب) ونجد لى الاصحاح الخابس عشر من انجيل متى أنه بعڊمناقشة 
الفر سيين شقدمت !ابه امراة ٠‏ ابنتها مريضة بالجنون تطلب شفاءها 4 
وان اهر ا ها ف فك امم د خرب وسو ن فا 
وانسرف الى نواحى صور صيداء . واذا امراة كنمانية خارجة من تلك. 
التخوم صرحت اليه قائلة : a‏ یا سردي یا ابن داود ۰ اینٹی مجذونة 
حد Eas e‏ » فتقدم تلاميذه ودلابوا اليه قائلين ' اصرفها ؛ لانها 
صح ورأعنا ) . وثجيىء هذه القصة فى فى الاصماح الثامن من انجيل مرقس 
بالنص الآتى : ١‏ ثم قام من هناك » ومضى الى تخوم صور وصيداء ؛ ودخل 
بیتا وهو یرید الا یملم به احد ٤‏ فلم پشدر آن یختفی لان مرا کان پابننها: 
روح نجس سمعت به » فأتت وخرت عند قدميه » وكائت المرأة أممية وف. 
جنسيتها فيئيتية سورية ) . 


ففى هذا النص يبرن جنس الرأة بأنها فينيقية سورية » وأنها أممية. 
ليست من اليهود » وني الأولى توصف بأنهسا كنمانية أى ليست فينيثية » 
'غايهما الأحرى' بالقبول ؟ لا شك أنه لا يمكن. ان تكون الروايتسان صادتتين 
معا » بل لا بد أن تكون احداهما كاذبة وليست بالهام من الله ٠»‏ لأن الله 
٠‏ ا يكذب ٠‏ واذا كانت احداهماءليست صادقة بيقين ٠‏ وكاذبة بيقين ٠.‏ ولم. 
يدر ايتهما الكافبة الغتراة » فالشك اذن ملازم الائنتين لا ينفصل عنهما 4 
حتى ئتبين الصسدق من الكثب › ولا سبيل الى ذلك ؛ ولا يمكن أن نثيته 
لأيهما الهاماءمع هذا الشك اللازم الذى لإ سبيل الى ازالته . 1 


(ج) وقد اختلفء خر القبض على 'المسيح لحاكمته فى متى عن يوحنا». 

غفى متى جاء فى ذلك بالأصحاح السادس والمشرين ما نصه .: وفيما هسو. 

یتگام ٤‏ واذا يهوذا واحد من الاثنى عشر قد جاء ٠‏ ومعه جمع كثير بسيوفه 

وعصی من عاد رىساع الكهنة وشیوح الشعب ¢( والذی أيسلههة , اعطاهم 

علامة هائلا : ١‏ الذى اثبله مي امسكوه فللوقت تقدم الى يسوع ؟ وقال. 

السلام ياسيدى وثبله ؛ فال يسو ع پا صناحب اذا جت ؟ حينئذ تقكموا ±4 

والتوا الايادى هل پسو ع وأمسکوهہ ) هذا ما اء فی متی ٤‏ وحاء ف يوحن 
قى هذا الام ما لصه : « ماحد يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة 

والفريسيين وجاء الى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح افخرج يسوع > 

وھو عالم بکل ما یاتی » وتال لهم : من تطلبون ؟ اجابوه : يسوع النامصرى» 


AV 


قال لهم ۰ انی انا هو ٤‏ وکان پهوذا مسلمه ابضا انا معهم › ملما قال لهم 
انی آنا هو رجعوا الى الوراء وسقطوا على الأرض ؛ فسالهم ايشا 
من تطلبون ؟ متالوا يسوع الناصرى » أجاب يسوع قد قد قلت لکم : انی انا 
هو ٠‏ فان كئتم تطلبوننى فدعوا هؤلاء بڏذمبون لبتم الول الذى قاله : 
ان الذين أعطيتنى لم اهلك أحدا » , 


وتری هنا اختلاما بینا بین الروایتین ٤‏ فمتى يقول : ان يهوذا هو 
الذى اعلمهم بالمسيح بالملامسة التي اثفق ممهم عليها »> وهى تقبيله »> 
ويوحنا يثول + أن المسيعح هو الذى قدم نفسه وكفى يهوذا مئونة التعريف»؛ 
ولا شك ان ذلك الاختلاف البين فى رواية حادثة واحدة يجعل احدى 
الروايتين كائبة والثانية صادقة » والكاذبة ليست بالمام » فاحداهيا 
ليست بالهام » ولا سبيل الى معرمتها فيثبت الشك فى الروايتين . 


وف الحق أن من يراجع الاناجيل فى خبرها عن القبض على المسيح 
وحبسه ۰ ثم محاکمته وصلبه فی زعم النصاری » ثم قیامته من قبره » جد 
٠‏ لاختلاف فى أخبارها اختلانا بينا » ولو كان بعض هذا الاختلاف فى شهادة 
اثنین یشهدان فی در هم ما ثبتٹ بشهادتهما دعوی › ولا انتصر بها حق . 


واس التاسل ي هدا امقام لخر مدان الحة ف خرها» 
ولتعرف متدار ما فى دعوى الالهام لكاتبيها عند كتابثها من حق » فلا شك 
ان ذلك الاختلاف الذى ا بمكن التثرئيق بين متناتضه يؤدى الى أن تلك 
لاناجيل أياتيما الشك من كل جائب » ياتيها من بين يديها > ومن خلفها » 
انلا يکن ان تکون الهاما من حكيم حميد ٠‏ 


وان ذلك الاختلات فيا أحاط بيسالة الصلب د غوق انه بفتد 
الثقة بالاناجيل » هو ايضا يجمل خبر الصلب عند القارىء الخالى الذهن 
الذى لم يكن فى ذهنه قبل القراءة ما ينفيه أو يثبته موضع الشسك الذى 
يرجح فيه الرد على القبول » والتكذيب على التصديق . 


( د ) ونی موت بهوذا الذى خان المسيح غلى مهم » اختلفت رواية 
منى عن رواية لوقا فى سفر اعمال الرسمسل . فمتى يقول : انه خنق تسه 
8 4 کا جاء و فى الاصحاح السشابع والعشرين * 


~~ AA — 


ولوقا تول فى سفر الاعمال ‏ انه خر على وجهه » وانشق بطنه › 
فائسکبت احشاؤہ گلا ومات . 

ولا شك ان بين الروايتين اختلانا » لان الوت بالخنق فر الموت 
بشق البطن » ولا بد أن تكون احداهما على الاقل كاذبة . ولكنها غير 
معلومة » فيتطرق الشك الى الأخرى فردان معا + ولا بمكن أن تكونا 
بالهام او لا يمكن مع ذلك الشك الايمان بان كلتيهما بالهام . 

( هھ ) قد اشتمل بعض هذه الكتب على اخبار لو صحت لكائت معلومة 
مشهورة فى التاريخ يعرنها الخاص والمام > ولدونتها كنب التاريخ على 
انها حوادث مغردة مجيبة فى الدهر . ولكن لم يرد لها ذكر فى التتاريخ › 
ولم يعرف الناسن امرها الا من قك الكحب:: 


هذا متى يقول عند صلب المسيح وقيامته : مصرح يسوع بصوت 
-عظيم وأسلم الروح ؛ واذا حجاب الهيكل قد ائشق الى اثنين من فوق الى 
أسنل ٠‏ والأرض تزلزلت » والصخور تشققت » والتبور تفتحت » وقام 
كثير من أجساد القديسين الراقدين » وخرجوا من القبور بعد ثيامته › 
ودطلوا المدينة المقدسة » وظهروا لكثرين . واما هائد انائة والذين معه 
يحرسون يسوع فلما راوا الزلزلة » وما كان ٤‏ خافوا جدا » وتالوا : حقا 
کان هذا ابن الله » . 

وهذه حادثة عظيمة لو صحت لدونها التاريخ العام الذى لم يشر 
الى المسيح بكلمة » ولو صحت أيضاً لمن الرومان واليهود › الصخور 
تتشقق » والأرض تزلزل »› والأموات ينشرون › ويسرون على الأرض › 
ويراهم الكثيرون ؛ ويبقى بعد ذلك مساغ لانكار » ولكن لم ترد اخبار 
باپمان. أحد من اليهود على اثر طك البينات الباهرات . 

ولد جزم العلامة المسيحى نورتن بكذب هذه الصكابية ؛ وقال 
تى تكذيبها : « هذه الحكاية كاذبة والفالب أن امثال هذه الحكاية كانت 
رائجة فى اليمود. بعد خراب اورشليم » فلمل أحدا كثب هذه الحكاية 
,فى النسخة العبرانية » وادخلها الكتاب فى المئن » وهذا المئن فى يد المترجم 
غٹرچہمھا کہا وجدها » . 

ونقول : لمل كثرا مما فى المت أصله فى الحاشية ثم نشل خطا فى 
المتن » واذا كان الأمر كذلك » فكيف يكون هذا الكتاب وأشباهه مصدرا 


س ۸٩‏ س 


لاعتقاد جازم ٠‏ وايمان بدين » وكيف يزعم زاعم أن هذا الكتاب بحواشيه 
الدخيلة غر المعلومة من متنه الأصيل » هو بالهام من الله العلى القدير ؟ ! 
ولكن فى العالم عقول تقبل ذلك . 

ید أنه من الانصاف لهذه العثول أن نئول ۰ انوم يمون غواشي 
تمنع نورها أن يكشف عن موضع الضعف فيها فهى لا تقبله على نور 
وبينة » وسلطان مبين . 


۹ه س هذه بعض التناقضات بين هذه الكثب بعضها مع بعض 
وبعض مناقضتها للعقل والمدون فى التاريخ ٠‏ وانا نحيل القارىء فى هذا 
المقام الى كتاب اظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندى : فقد ات باکر 
من مائة اختلاف بين هذه الكتب » وجبه بها مناظريه ؛ فلم يروا جوابا» 
ولم یستطیموا خطابا » ولسنا نرید ان ننظلها برمتها منه فلیرجع التاریء 
اليه ٤‏ فسيجد الغريب , 


التناقض بينها مبطل لادعاء الالهام وبيان انكارهم لبمضها 
ثم اعترافهم به: 

واذا كانت هذه الكتب متناقضة متضاربة يلحق الكذب كلها فى جملتها 
ى الالمام . 

وان نسبة هذه الكتب الى من نسبت اليهم على ما فيها» وعلى انها 
ئى ذاتها ليست حجة » هى موضع شك کثیر » فانه لیس لهم سند متصل 
يصل هذه الكتب فى أقدم العصور التى عرفت فيها س بالكاتبين لها » 
فهى لم تعرف معرنة كاملة قبل مجمع نيقية اذى كان فى سنة ٠١‏ »› 
مسن ۲۱١‏ » 

بل أن مجمع نيقية لم يعترف بكثم منها ؛ فان ذلك المجيع لم پعترف 
ما باتی : 

۲ س ورسالة بطرس الثائية . 


mk ¢4 ¥ °‏ ورسالة يوحنلا أنئائية والثالثة # 
ه سه ورسالة بعقوب ٠‏ 
ا 


۷ س وريا يوحنا التى نسمى « الكتاب النبوى » ولم يحكم بصحبة 


انقطاع السند في نسبنها لكاتبيها : 
فقبل سنة ۳٦٤‏ لم يعثرف بصحة هذه الرسائل السبع » وقبل ستة 
٠‏ لم تكن الكتب كلها معرونة او مختصة بذلك التقديس . وآخر كتاب 
:من هذه الکتب کتب فی الثرن الأول ٤‏ خبین آخر کتبهم تدوینا فی زعمهم ٤‏ 
ومعرفته والاعتراف به أكثر من خمس وعشرين سنة ومائتین لا راوی. 
ا N N ETT‏ 
من الاضطهاد ٠‏ فقد اصذر احد اباطرة الروم سنة ۲ E‏ 
واحراق الكثب » وعدم اجتماع المسيحيين لأداء عباداتهم » فنفذ الولاة 
لامر فهدموا الكنائبس ٠»‏ .وحرقوا الكتب » وأتوا. على كل ما للمسيحيين. 
بن بيوث مبادة وكب + هسدما ودحريقا ؛ ومن سيق الى ظنهم "ائه اخنى 
کتایا عذبوه عذابا شدیدا ؛» حتی يعلنه فیحرق ۰ 


ومن. قبسل ومن: بعد ائزلوا البلاء بعلمائهم + فما 2 مالا a‏ 
بالديانة الا قتلوه » وكان الولاة يتفنئون فى طرق ابادة المسيحية من الوجود»> 
ابادو! العلماء حتى لا يوجد من يرشد اليما » ويتوارث العلم بها . وابادوا 
الكتب حتى لا تخفظ تلك الديانة فى٠‏ الصمدور !و السطور . 

ولا شىك أن ذلك الاضطهاد الذى دام الى صدر ألقرن الرابع يجعل؛ 
الكتب التى رويت قبل ذلك موضع شك فی نسبتها الى تائليها ٤‏ حتى بقۆ 
دلیل علی صحة تلك الشسسبة 4 وام بشیموا آى دليل ؛ لأن السند منقطع بينها 
وبين من تنسب اليهم » والحبسل بينهم وبينها فر متصل باوهى أنواع, 
الائصال »> لأر السند التصل الذى يطمئن معه القارىء لكتاب » فيغلبه 
على ظنه أنه صادق النسبة إن نسب اليه »> هو أن "يروى کک مثله 
حتی صل السند الى من لشى الولف فبشول ” سممته مئه ٤.‏ او .تلقیچه عنه 4 


ست الا س 


آو قراته علیھ کما تری ئی احادیث رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ ویکون, 
كل راو من تلك السلسلة المتصلة حلقاتها مدلا ثقة » ضابطا حافظا » واؤا 
كان السند غير متصل بين ذيوع هذه الكتب واشتهارها »> وبين قائليها > 
تد ذاعت بعد سنة ۳٠۲‏ > ومن سبت اليهم كتابتها كانوا فى وسط وآخر 
القرن الأول ٠‏ فالعتل بتشكك فى هذه النسبة > ولا يثبت مع الشمك كتاب. 
يكون حچة لديانة , 


دليل على دعوى الالهام + وبدراستها يتبين التناقض بينها » مما يثبت انها 
نسبت اليهم ؛ ۰ 

«وازنة قس بين أهاديث الرسول وكتبهم من حيث الرواية : 

ا وکرو ی ا ا یی 
فحقشد موازنة بين روايثه ؛ ورواية احادیث رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٤‏ فقال :+ « ان الذى يطالع ديباجة بشارة لوقا يستميد الى ذاكرته. 
أ ديباجة الأحاديث فى الاسلام ٤‏ غر انه اذا تشابهت الديباجتان فى بعض 
الاوجه » فان آوجه الخلاف تفوق بكثر أوجه الشبه » فمن أوجه الشبه : 

(1) أن بشسارة لوقا والأحاديث لاا ترجمة حياة › واقوال مۇسس ‏ 
لدين واسع الانتشار . 
> (ب ) ان الذين كتبوها اخذوها من اقوال مسلمة اليهم . ٠.‏ 

. الى أن تختفى خطوطها مع رسوم الأبد . 


( 1 ) فالاحاديث النبوية كتبها اناس اخذوها عن أناس آخرين ». 
وهؤلاء الآخرون 'اخذوها عن التابعين '» وهؤلاء اخذوها عن الصحابة ». 
والتبر متى تنقل بين الأيذى الكثيرة 'امتزج بكثير من التراب » ان لم يتحول 

ترابا ٤‏ ولكن لوقا اخذها عن شود ميان ممن رأوا المسيح › وخدموا 
انجيله . 


( ب ) نقلت الأحاديث النبوية من رواة » وما فة الأخبار الا رواتها » 
لکن سير ة المسيح سجلها مژرخون محثثون للأمور التيقنة عنذهم . 


س ا س 


لکی یظفروا باكر عدد ممكن ٤‏ وكانت مهمة لوقا الد اكه اتف ۲د كان 
هو طبيبا عمليا ٤‏ ملميا دقيقا . 

بیان ما فی کلامه من زيف ۰ 

هذا نص ما كتبه ذلك التس فى الموازنة بين ال 
. لى الله عليه وسلم وانجيل لوقا > ونحن نثره نى آن أوحه الاختلاف 
خنفرج زاویتها »> حتی لا بتلاقی الند لتشابهان بعمدها » وان شئت الحق 
الخالص من كل تمويه » والصدق الخالى من .كل تروير فقل انه لا تشابه 
بینهما » کخطین متوازیین لم يتلاقیا › ولن يتلاقيا قط ۰ 

ولكن اذلك الاختلاف يعلى الاحاديث أم تقار اة 
الوتا ؟ هنا نختلف مع التس . فهو يزعم ان ذلك الاختلاف يعلى بشارة 
لوقا » وينقد الثقة احاديث الرسول »> وهو لكى يؤيد هذا الزعم ياتى 
٠‏ بامحاسن فيسميها مساویء » ویعرض لا يوجب الثقة » فيزعمه دليل 
نقيضها » وهو فى هذا كمن يزعم قبح الشمس فى نورها الرائم » وضوثها 
الساطع » وقبح التمر فى صفائه » وانبلاجه فى ظلمة اللبل البهيم “ ثم 
پستعین فی تقبیح المحاسن الى التشبيهات والاخيلة والرموز › كشأن 
اإموهين دائما »> مندما يحاولون طمس المعثول ورد المقبول . وممارضة 
ما تنتجه بدائه المتول ¿٤‏ واأنطق المستقيم . 

يقول أن الأحاديث كتبها ناس عن ناس حتى يصلوا الى التابعين ؛ 
فالصحابة » وبشارة لوقا اخذها عن هود عاينوا ٤‏ ويرى آن رواية بشارة 
لوقا هى الثلى > ورواية الأخاديث ليست الثلى. . ويستدل على ذلك 
.بان التبر متى تنقل بين الأيدى امتزج بالتراب أو تحول الى تراب ؛ 
٠‏ مأی دليل هذا ؟ ومن أى أبواب الأقيسة الإنطقية ٤»‏ ومن ی اشكالها ؟ 
. ان ذلك ليس من النطق فى شىء ١‏ ولا يمت اليه بسب » بل لا نستطيع 
أن نول ان ذلك تياس خطابى » لان الأقيسة الخطابية » وان كانت ظنية 
لا تناقض المقل » ولا تكذب ملى البذدائه » ولكنا ممع ذلك نناقاشس 
ذلك الاستدلال . 


ان أحاديث الرسول رويت بسند متصل ٠‏ وذلك عيبها فى زعم هذا 
الكاتب » وبشارة لؤقا لم ترو بسند متصل »> ولك حستها ٠‏ واذا قال لك 


س ۷ س 


قائل : این ما نثبت به انه روی عن شهود ماينوا ؛ وين سم هؤلاء الذين. 
ماینوا واخبروه ؟ ولاذا لم يتولوا هم التدوين ؛ وهم أولى بذلك » وكلامهم. 
احری بالتصدیق ؟ فلا جواب مئده بلا ریب . 


مأيتها المقول المستقبمة » اى الخبرين احرى بالتبول ؛ خبر من ذكر 
ائه روى عن فلان العدل المعروف بالصدق والتقوى » وعينه » وعدالته 
مشهورة ٤‏ وصدته معروف . آم خبر من ذکر لك انه روی عمن عاین ولم. 
يبين من هو ٤‏ ولم بخبر عنه ؟ ملم نعرف أهو ثقة مقبول الرواية أم هو غير 
ثقة كيهوذا الأسخريوطى ؟ ان آقمى ما يتال هو ان لوتا نثل عن بولس » 
لانه کان رفیتا له فی ہمض اسفاره » ولکن بولس نفسه لم يکن من تلاميذ 
المسيح الذين ماينوا وشاهدوا بل كان فى صدر حياته حربا عليهم والبا » 
اذاقهم البلاء اكؤسا » والشر الوانا + فهو راو يحتاج الى من يوثقه › ان 
ادعی أن لوقا روی عنه »> وذلك مالم يثله حضرة القس ۰ 


ولننتقل الى منائشة تشبيه الذى فكره دليلا : ان التبر اذا انتقل 
.الى ايد تستطيع صيائته وحياطته ‏ تحفظه من التراب » وتصونه من. 
الاختلاط به ونمیط عنه کل ما يخالطل جوهره » فيزداد بهذا الحفظ بريةا. 
وصفاء ٤.ان‏ إحاديث الرسول نقلها لفات صانوها وحفطظوها » ولكن يظهر 
أن التس یابی فی مناتشته الا آن یخالف کل معقول »› حتی یکون کل کلامه. 
متفقا مع الباعث علبه والداعى البه > فيزعم أن التبر قد يتحول الى تراب 
اذا تناقلته الأيدى . 


فأيها الناس ٠‏ ويأيه! المرب والمجم ؛ ويايها الشرق › ويأيها الفرب 
هل علمتم ان الذهب بتحول الى تراب » ولكن التس المرشد الرشسيد 
بول ذلك مصدتوه وكنبوا العتل والحس والمشاهدة . 

ثم من الذى روى لنا تلك البشمارة عن لوقا ؟ ان السند يجب أن يكون. 
معرونا حثى لوا ٤‏ ابل أن فتعرف النسبة بين لوقا والمسيح » ان بشارة 
لوا كتبت كما يزعم النصارى فى العشرة السابعة بعد المسيح من غير أن. 
بوا الزن كما دا ٠‏ ولكن لم يرد ف القاريخ ولا جلي اة 
الرؤساء والتسيسين إى“ذكر لها الى سئة ٠٠١‏ ثم ذكرت الأناجيل الاربعة 
على لسنان اثئين من الملماء فقط من سنة ٠.١‏ الى سنة ۴٠١‏ 4 ولم عرف 
اهذه الائاجيل الدونة المسطورة الآن هى التي جاء ذكرها على لسار 


کا 


عالين من علمائهم فى مترة من التاريخ قدرها. خمضش وعشرون ملسسستة: 
.ولائمائة » وهى فترة طويلة es i ٠‏ 
ولکن مع كل هذا يستحسنْ ألقس ابراهيم سعيد لك الحال » فقد 
زيئت له فرآها .الأمر الحسن الجدير بالثقة : وراى غيرها الأمر ایی 
الجدير بالزد . وهل نطالب ذا رمد أن ينتح عينيه فى ضوء الشممن › 
أو نطالب من فقند حاسة الشم ان يدرك آزيج الزهر » وعرف :الطيب » 
أو نطالب من أيفت منه امشاعر أن يكون صادق الحس دقبق الشعور . 
٠‏ ب س ولننتتل الى الفرق الثاني الذى ذكره معليا لبشارته » ومنزلا 
بأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام يول ١‏ نقلت الاحاديث عنطريق رواة؛ 
وما آفة الأخبار الا رواتها ٤‏ ہا سبرة E E‏ 
لاذبور المتيقنلة عندهم . 


هذا پا قكرة ينه تتريبا ٤‏ وهو ببين ارجحية اخبار اناجیله هن 
شيرة المسيح بانها رواها التاريخ > اما عن السلئة فرواية رواة » وة 
'الأخبار رواتها"» ولا نريد مناقشة تلك الكلمة العامة التافهة « آفة الأخبار 
:رواتها » انها لا تصلح مقدمة لدليل علمى » ولو ان طالبا ممن تلقوا العلم 
علينا قالها لعركنا اذنه ولسررنا اليه أن رواة الاخبار الذين هم "ناته انما 
هم الكانبون . أما الصادتقون المادلون » فليسوا آفاتھا بل حملتها ٤‏ 
وال ما ملحت شىهادة » ولا قبل القضاء بينانت ٠‏ ولا ثبشت حجوق ٠‏ ولا آدين 


متهم ٤‏ ولا بریء بریء ۰ 


ثم قول ان اناجیڵه سنجلها مؤرخون مخقشلون ٠‏ ميف نسميهم ؟ 
آرواة رووا ن غراهم ۴ ان كوا كلك » فاد سچل على سیرته ما ده 
تبحا عند غيره » وان كانوا مؤرخين لم يتمزفؤه بطزيق الزواية » بل 
بالنقش على الأحجار » او ميما اسنتبطنته. بطون الآثار » فاى اثر ,هذا 
وجدوا تلك .الأناجيل منقوشة عليه ٤‏ ومدونة فيه ء وأثبت التحقيق الملمى 
انها قرم ا ا و القاها » أو ان تلاميذه دوئوها 
«علسهة ؟ . : 


ان اخبار التاريځ تثبث باحد امرين ٤‏ اما بالرواة بر يزۋون ء او بالاثار 
يتبون ميها » ويتعرفونها مثها > لم تبت الاناجيل بواحد من الأمرين ¢ 
اقليسنت ثمة رواية لها ولا رواة » وهم ينزهونها عن ذلك » ولا آثار تنطق 


سس 0 س 


»4ا ٤‏ وتملن خبرھا فھی أذن پرفضسبا التاريخ + ولا يمکن آن يسسجليها 
»ۋرخون محققون تط » وان التاريخ ا يعرف لها ذكرا الا من مجمع نيقية 
أو بعده ٠‏ فهى مسندة الى ثمانية عشر وثلائمائة اجتمعوا فى يقية » وليست 
محااة النمىبة لغرهم بل بعضها ليس محقق السبة عندهم > وبين هؤلاء 
وبين المسيح خمس وعشرون سنة وئلاثمائة !| وبعسد هؤلاء المجتمعين 
تناقلها الرواة عنهم » ؤان افضب ذلك حضرة القس » وان ذلك المجمع لتا 
فيه کلام ؛ سنتوله فی موضمه . 


ولئنتتل الى مناقشة الغرق الثالث الذى نه رافعا مؤرخيه 
الى مرتبة الثقة » يقول : كما كانت مهمة كتبة سيرة النبى صلى الله عليه 
وسام الجمع »> ليظفروا بأكبر عدد من الأحاديث . أما مهمة لوقا ٠‏ فتدكاات 
التحقيق والتمحيصس » وهنا نرى التس أخذ يجد بعد المزل » ويقول بعد 
الهذر ء ولكنه اذ ابتدا يجد قد كذب واعظم الفرية على احاديث نبينا » 
وادعی على بشارة لوقا ما لیس فیها » فای تحقیق علمی فیها › وای 
تمحیص اشتملت عليه ؟ انها لا تفترق من غيرها من حيث اشتمالها على 
مور غريبة » واشياء عجيبة » ولم يبين لنا رايه مها ٤‏ بل کان قاصا ككل 
التصاص ٠‏ ولا يرفعها آنه كان طبيبا » لان نسبتها البه موضع شك كبر » 
ولم یتفق الکتاب علی شخصھ کہا بینا ٤‏ ولم يتفقوا على آنه کان طبیبا › 
بل متهم من قال انه کان مصورا ٤‏ وعلى ذلك تکون دعواه التمحیصس ف 
جشسارة لوقا لا ئۇيدها ما دون فيها » ولا تۇيدھبا ئسېتها الى لوقا . 


ولننتقل بعد ذلك الى رد افترائه » وكذبه على احاديث النبى صلى 
الله عليه وسلم + فان المطلع على أخبار رواتها المسكول » وما كتب فى 
صحاحهم يتبين له انهم ما كان همهم الجمع » بل كان همهم التنقيب والبحك 
فانهم ما کانوا یروون کل ما یتلتون » بل یختارون الصادق مما بتلقون › 
وان الذى يرفضون كان أضعاف ما يابلون وينتلون ٠‏ لأنهم كانوا يتحرون 
الصدق ليتميز الخبيث من الطيب » وان الصحابة كانوا يتهمون من يكثر من 
الرواية خشية ان يخبر عن الرسول بغير ما راى وشاهد » فكيف يتول 
:ذلك الرجل على غي علم ٤‏ أو محرفا الكلم عن مواشعه : « أن رواة 
الأحاديث كان همهم الجمع ٤‏ کلا انهم کارا يدون ما بروون ٤‏ ينقدون 
السند أولا » فلا يقبلون الا من الرواة الذين اشتهر صدقهم وضبطهم ولهميم 


س ۹ س 


لا يحملون ويروون » وينتدون متن الحديت : فيعرضونه على الكتاب وما 
اششتهر من السنة واستفاضت به الأخبار » وما علم من هذا الدين بالضرورة 
نان لم يخالدها بمد ان روی بسند متصل مکون من عدول کان مقبولا 4 
والا كان مردودا » ونريد ان نهمس ف اذن حضرة القس الرشيد بأن مل 
اسباب ردهم لبعض الاحاديث ورفض نسبتها الى الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ عدم موافقتها للعقل » فهل له أن يطبق ذلك النقد على اناجيله 
ورسائله ؟ انا نصح له أن ينمل ٠‏ لأنا تريد له الهدى » لا الضلال » والرشد 
لا الى » وهى ية نحتسبها عند الله ۰ 


نظرة فى اتوحى فى الاسلام والوحى فى المسيحية : 

س نريد ان نختم مناقشتنا لذلك القسيس بمناقشة كلمة ذكرها: 
وهی التفرتة بين الوحى فى الاسلام والوحى فالمسيحية. فيقول عن‌الوحى 
ی الاسلام : « ان الوحی ئی الاسلام هو التجرد عن کل شىء انساتى » 
وتلاوة ما يسمونه اللوح المحفوظ » ولكن الوحى فى المسيحية يجمسع بين. 
المنصر البشرى والمنصر الالهى ٤‏ آى الهمات الالهية تتحسد فى لبانس 
لغوى بشرى ٠‏ لتكون منهومة لدى الناس الذين تبلغ اليهم » فالكلمة المعلنة 
المكتوبة فى الانجيل هى رمز لكلمة الله » الوحى المعلن لنا حق الله . 


من أجل هذا يمتقد المسيحيون أن الوحى بالروح القدس لا يحرم 
على الموحى اليهم استخدأم الوسائل البشرية الاجنهادية المكنة لديهم 
ولا يرفع عن الكاثب مسئولية -الاجتهاد ؛ والتحقيق والتدتيق »› هذا بخلاشه 
الاعلانات المحتوی علیها کتاب الوحی الٹی لا تتدخل فیھا مواهب الكائب 
الطبيعية » بل هى من الله أولا وآخرا » كالنبوات التفرقة فى كل اجسلاء 
الكتاب المثدس ؛ وسغر الرۋيا  )‏ 


معنی الوھی : 

هذه كلمته » ونريد قبل أن نتعرف من تلك الكمة معنى الوحي 
فی كتبهم ان نسارع الى بيان وحبى إلك لنبيه صلى الك عليه وسلم ف الاشلام, 
فنقول + ان وحى اله تعالى لنبيه صلى .الله عليه وسلم #سمان : قسم. 
یوحی به علی آنه کلام الله تعالت کلماته » ولهذا یکكون المعنى والتعبیر لل 
جلث فدرته » وذلك كما فى القرآن الكريم الذى نزل به الروح الامين . 


e ۷ 


٠‏ القسم الثائى ؛ الامو الشرمية التى كان ٠يوحى‏ الله بها الى التب 
صلی اله طيه وسلم: ليبينها للناس » فالمعنى فيهاءبوحى من الله تعالى 
والمبارة فيها للنبى صلى الله مليه وسلم . 


واذن فكلامه عن الوحى فى الاسسلام لم يكن صحيحا فى عمويه ٠‏ 
وکان ملیه 'ان بتحری قبل آن یکتب » ولکنه لم ينمل : 


واننتعل الى الوحى بالكتب مندهم » وهذا ما ثريد أن ناخذ العلم به 
عنه » وعساه يهدينا الى ما نعرف به ممص الحق البين . 


هو يقول ان كلمات الانجيل ليست هى كلمات الروح القكس 
التى آلهمها رسلهم »> سواء فى ذلك كل كتبهم » مالمبارة فيها للكاتب »> 
وليست الروح القدس الذى لهم رسلمم بما یکتبون فیما پزعمون › 
ثم تنقسم كتبهم بعد ذلك الى قسمين : قسم هو وحى لا تدخل فيه المواهب 
الطبيمية بالتصرف فيه ٻاى نوع من اتواع التصرف» وهو ما يسمى بالنبوات 
مندهم . والقسم الثانى تتصرف فيه مواهب الكاتب » وفى هذا القسم 
لا يرفع عن الكاتب ما يوجبه عليه التحقيق والتدقيق والاجتهاد . 

ونظرة فاحصة الى هذا القول ترينا ان الالهام قد اخذ يضؤل أمره > 
ونتواضع دعواه » خصوصا بالنسبة للاناجيل » لائها ليست بكتب نبوة 
کالرۋیا ٤‏ ولم یتخللها کلام الله ٤‏ کما یفعل بولس فی رسائله » اذ کان يزعم 
احیانا انه يتكلم من اله » واحیانا يول انه يتكلم من عنده › غالاناجیل 
ليست فيها اذن تلك النبوات » وعلى ذلك يكون للمواهب الطبيمية البشرية 
دخل فى كتابتها » ويتحملون تبمة الاجتهاد هيمها والتدقيق والتمحيس * 
ومن يتحمل تبعةعمل ينسب اليه. وعلى ذلك قديتوارد الخطاً ملىاجتهادهم 
وتدقيقهم وتمحيصهم ؛ فيكون من أخبارهم ماصادف التحتيق ميه الصوراب» 
وما عرض له الخطاً » وكيف تكون بعد ذلك بالهام او وحی ؟ وکیف تکون 
مقدسة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ؟ واذن فقد انوا على 
دعموى الالهام بالنقتص فلا الهام ق الاناجيل اذن . 

ھذہ کلمتنا فی کتبھم تحریئا فیھا آن نکنبھا كما كتبها المسيحيون › 
وئوجه من النقد ما وجهوا ؛ وذلك لكي نلصف التوم . 


ولقد الفبنا عليها نظرة فاأحد.ة لنوائم بين أخبارها المخالفة » ونجمع 
( م ۷ س محاضرات فى النصرانية ) 


۸ س 


بين. الاقوال' الثضاربة ٤‏ ونشسير الى حكم المقل المستقيم مليهاء هى صالحة 
لآن تكؤن مصدر دين يتدين به الوف الالوف من- البشر واهل الملم ء4 
آم فر صالحة؟ . 


ان كتاب كل دين هو الاصل والدعامة والأاساس ٠‏ ماذا كان 
غير صحيح السند > أو غب مثبول لدى العتول كان ثبوت الدين فيه نغظر ؛ 
بل انه انهار » وقد اصله ٠‏ ولم پەد شيا فى الاديان مذكورا , 


ولننتقل بعد ذلك الى عقيدة امسيحبين › وبعض شرائعهم كما جاعت 


النصرانية كما هى عند النصارى و كفبهم 

اأعقي دة ؛ 

ه |" جاء ىكثاب سوسنة سليمان»؛ لثوفل بن نعمة الله بنجرجس 
النصرائى أن « عقيدة النصارى النى لا تختلف بالئسبة لها الكثائس >¿ 
وهى أصل. الدستور الذى بينه امجمع الئيقاوى هى الايمان باله واحد أب 
وأخد خابط الكل خاق الفا ور ھی کک ا ری وا ا ري 
وبرب وأحد ؛ يسوع الابن الوحيد المولود من الأب قبل الدهور من ذور 
الله .. اله حن من اله حق ؛ مولود غير مخلوق »> مساو للأب فى الجوهر › 
الى به کان كل شىء والذى من جنا حن البشر > ومن أجل خطايانا نزل 
من السماء » وتجسد من الروح الشدس ٠‏ وين مريم العذراء تانس»؛ وصلب 
عا على عهد بيلاطس ٠»‏ وتالم وتبر ء وام من الأموالت فى اليوم الثاايك 
على ما قى الكتب . وصعد الى السماء وجلس على يمين الرب » وسیاتى 
بمجد ٠‏ ليدين الأحياء والاموات ٠‏ ولا فناء للكه ٤‏ والاينان بالروح القدس 
#لرب المحيى النبثق من الأب ١‏ الذى هو مع الإبن يسجد له ؛ ويمجسد »> 
انأطق بالأنبياء » . 


هذا هو جوهر المقيدة ولبها الذق لا أخثلاف عيه ؛ وفى هذا الكلام 
آبھام یحتاج الی فضل بیان ٠‏ واا منسٹمینون فی ٹوضیحة بہا ثبوه هم ) 
حتی لا نتزيد عليهم بتول + ولانفرض علیهم همتا ٭ ولگی کون ضصانقی 
#احكاية لكل أتوالهم من غر ائ تحرف ٠‏ والذق يستقاد من هذا أن اساس 
المقيدة يقوم على ثلائة عنأاصر : 


ألعلضر الاول : التثليث والايمان بثلادة أشانيم . 


والقثصر الثائى : صلب المسيح فداء عن الخليتة وفيامة من قبره 4 
بورفچهة . 


والعنصر الثالث : أنه يدين الأآخياء والأموأت . 


١‏ س 


مقر دة الننليث ٠:‏ 
عيبارة عن ثلائة أقائيم متساوية : الله الب › والكه الابن + والله الروع. 
الهدس » نالى الب ينتمئ الخلق بواسطة الابن » والى الابن الفسداء > 
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وينهم من هذا أن الاقانيم الئلاثة مناصر متلازمة لذات الخالق . 


الذ__وراة والتنليث ٠‏ 
والغروع » وأليك ما جاء يها : « بهد ما خلق الله المالم ٤‏ وتوج خليقته 
بالاتسان لبث حينا من الدهر لا يعلن له سوی ما يختص بوحدانيته > 
كما يتبين ذلك من التوراة.» على انه لا يزال المحقق يرى بين سطورهة 
أشسارات وراء الوحدائية » لأنك اذا قرات فيها بامعان تجد هذه المبارات: 


«كلمة الله ٠‏ أو حكمة اله » أو روح التدس» ولم يعلم من نزلىث عليهم. 
التوراة ماتكنه هذه الكلمات من المعانى » لانه لم يكن قد أتى الوقت المعين. 
للذى قصند الك فيه.ايضاحها .على وجه الكمال والتفصيل › ومع ذلك فمن 
يقرا التوراة فى ضوء الانجيل يقف على المعنى المراد » اذ يجدها تشر الى 
إشائيم فى اللاهوت .. « ثم لا جاء. المسيح الى العالم رانا بتعاليمه رأعماله 
المحونة فى الانجيل أن له نسبة.سرية ازلية الى الله » تفوق الادراك ٠‏ ونراه 
سى فى أسفار اليهود : « كلمة الله » وهى ذات المبارة المعلنة فى التوراة. 
ثم لا صفة الى التماء ازسل روحاء ليسكن بين الؤمتين» وقد بين انلهذا 
الروح ايضا نسبة أزلية الى الله فائقة »› كما للابن ؛ ويسمى الروح القدس». 
وسر ذات المبارة المعلنة فى التوراة كما فكرنا »> ومما تقدم نعلم بجلاء. 
أن المتسى بكلمة الله والمسمى بروح الله فى نصوص التوراة هما المسيح. 
والمروح التدس المذكوران فى الانجيل » فما لمحت اليه التوراة صرح. به 
الاتجيل كل التصريح » وان وحدة الجوهر لايناقضها تعدد الأقانيم ٠‏ وكل من 
انار أله ذهنه وفتح تابه فهم الكتاب انقدس لا يشدر أن يفسر الكلمة بمجرد. 
مر من الله او تول مدرد > ولا يفسر الروح بالقوة التأثيرية » بل لابد له 
ن عام ان فى اللاهوت ثلاثة آشانيم متساوين فى الكمالات الالهية ٠.وممتازين,‏ 
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الاسم والعمل والكلمة والروح التدس اثنان منهم »> ويدعى الأتنوم 
الاول. الأب ويظهر من هذه التضمية أنه مصدر كل الاشياء ويرجمها »> 
وان نسبته للكمة ليست صورية بل شخصية حقيةية ويمشل للانهام 
«محبته الفائقة + وحكمته الرائعة * ويدعى الأقنوم الثاني الكلمة » لانه يمن 
.مشيئته بعبارة وافية »> وانه وسيط المخابرة بين الله والناس >٠‏ ويدعى 
ايضا الابن > لائه يمثل العقل نسبة المحبة » والوحدة بينه وبين بيه »> 
وطاعته الكاملة لمشيئته > والتمبيز بين نسبته هو الى بيه > ونسبة كل 
الاشياء اليه »> ويدعى الأقنوم الثالث الروح التدس » الدلالة على اللسبة 


جيثه وبين الآب والابن ٤‏ وعلى عله فى تنوير أرواح البشر » وحثهم على 
ملأعته ¶» . 


الابن لا يعنى به الولادة البشرية : 


وبناء على ما تقدم يظهر جليا آن عبارة الین لا تش کيا نهم بعشهم ٠‏ 
خطاً الى ولادة بشرية ¢ ولکنها لصف سرية فاثقة بين أقنوم وآخ سر 
فى اللاهوت الواحد ء واذا اراد اله أن يفهمنا تلك النسبة لم تكن عبارة 
نسب من الابن للدلالة على المحبة والوحدة فى الذات » والامائة للمشورة 
. الالهية ٤‏ وأما من حيث الولادة البشرية فالله منزه عنها » لأجل هخه 
الايضاحات علم خدام الدين المسيحى واللاهونېون حکسیي ما قررته الكلےة 
"لالهية ان فى اللاهويت ثلاثة اقائيم > جسب نص الكلمة الأزلية » ولكل متهم 

ونجد کاتب هذا الكلام يحاول ثلاث محاولات : 


أولاها : اثبات أن التوراة وجد فپها اصسل الثئليث › لوحت به 
ولم تصرح ٠‏ واشارت اليه » ولم توضح . ۰ ۰ 
وثانيها : ان فى اللاهوت ثلاثة اقائيم ٠‏ وهن فى.شمبها متف ايرة ٠‏ 
وان کائت فی جوهرها غير متغايرة . 
وثالتها : ان العلاتة بين الاب والابن ليست ولادة بثنرية » بل هى ' 
علاقة امحبة والاتحاد فى الجوهر . ۰ 
ولقد كان بيان فلك العنى اوضح من هذا البيان فقول الق ابرإيي 
سعيد تى تفسير بشارة لوقا » نقد جاء فيه قى تفس معلى كلمة ابن الو 
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الت جاعت فى انجيل لوقا ما نصه : « يليق ان نوضح بكلمات موجسزة 
المعنى اراد » « بابن العلى » أو « ابن الله » غلم يقصد بها ولادة طبيعية. 
دانية من اله والا لتيل ولد الله »> ولم يتصد بها ما يقال عادة عن الؤمنين. 
جميعا آنهم أبناء الله » لان نة المسيح لله هى غر نسبة الؤمنين عامة. 
٠اله‏ » ولم يقصد بها تفرتة فى امقام من حيث الكبر والصفر ولا الزمئية 
ولا ئى الجوهر » لكنه تمبير يكشف لنا عمق المحبة السرية القى بين امسيح. 
والله ٤‏ وشېۍ محبة متبادلة › وما امحبة التى بين الآب والائن الطبيعيين. 
سوی اثر من آثارها » وشماع ضئیل من بهاء. انوارها » ویراد بها اظهار 
المسيح لنا انه الشخص الوحيد الذى حاز رضا الله ) وأطاع .وصاياه › 
قبل الموت موت الصليب » لذلك بتول الله فيه : « هذا ابنى الحبيب. 
الڏذی به سررت » له اسمعوا » وقد تکررت هذه العبارة عذة مرات مدة. 
خدمة المسيح ملى الارض لانه تمم ازادة اله فى الفداء » ويراد بها اظهار 
التشابه والتمائل نی الذات › وی الصفات وئی الجوھر ٤‏ كما يكون بين الآب 
والابن الطبيعيين » تيل عن امسيح انه بهاء مجد الله ٤‏ ورسم جوهره ؛ 
وقال هو عن نفسه : من رآنی فقد رأی الآب > أنا والآب واحد » ويراد بها 
دوام شخصية المسيح باعتباره الوارث لکل شىء الذۍ مئه وبه له کل. 
الاشسياء .» وقد يراد بها معان كثيرة غير معدودة يقصر دون ادراكها العقل» . 


الثالوث اشخاص «نفايرة >٠‏ وان كان وجودها متلازما ::. 


۷ س وف هذا التفسير ٠.‏ والتفسير الذى سبقه يبدو بجلاء 
آن شخصية الابن غير الآب » وكذلك روح القدس › ولكن هل .يدخل. 
فی الاقنوم الثانى جسده وروحه ؟ جا فى كتاب خلاصة تاريخ المسيحية 
فی مصر : « كنيستنا المستقيمة الزای التی تسلمت امانا من کراس 
ودیستوروس . ومعها الكنائس : 'الحبشبة »› والارمنية والسريانية 
والأرثوذكسية تعنفد ان الك ذات واحدة مثلئة الأقائيم . أقنوم الآب» واقنوم. 
الابن .» واقنوم الروح التدس ٠‏ وان الاقنوم الثانى أى أقنوم الابن تجسد. 
من الروح القدس > ومن مريم العذراء »> مصرا هذا الجسد معه واحدا 
وحدة ذاتية جوهرية منزهة عن الاختلاط والامتزاج والاستحالة »> بريثشة 
من الالنصال؛ وبهذا الاتحاد صار الابن امقصسد طبيفة واخدة بن‌طبيعتين 4 
ومفشسسسيئة وة ۴ .ا : 


د 


وتعتفد الكئيسة اليونائية الأرثوذك.ية والكثرسة الكاثوليكية 
بان للاقنوم الثانى طبيعتین ومشیئتين » ون هذا رى ان الكنائس كلها 
تعتفد التثليث »> وهڏا هو موضع اتفاق ٠‏ ولكن مرضع الخلاف بينها 
هو العنصر الالهى فى المسيح ٠‏ أهو الجسد الذى تكون من الروح القدس 
ومن مريم العذراء الذى باختلاطه بالعنصر الالهى صار طبيعة واحدة 
ومشيئة واحدة أم أن الاقئوم الثانى له طبيمتان ومشيئتان ؟, 


۸ - ومن هذا کله ينهم آن المسیحیین على اختلانهم يمتقدون 
أ ان فى اللاهوت ثلاثة يعبدون » وعباراتيم نفيد بمتتضاها أنهم متفايرون 
وان اتحدوا ف الجوهر والقدم » والصفغات ؛ والثشابه بینهم کامل ۰ ولکن 
كتابهم يحاولون أن يجعلوهم جميعا اقائيم لشىء واحد » وبعبارة صريحة 
يحاولون الجمع بين التثظليث والوحدانية » ولكن عند هذه المحاولة تستغلق 
فكرة التثليث » وتصير بعيدة عن التصور » كما هى فى ذاتها مستحيلة 
التصديق ؛ وان کتابهم أنفسهم یعنفدون أذہا بعيدة التصور عند هسذه 
المحاولة » لأن من أصعب الأشياء الجمع بين الوحدانية والتظيث . 


فذرى صاحب رسالة الأصول والفروع بعد بيان عقيدة التثليك »› 
يئول : « فد فهمنا ذلك على قدر طاثة عتولنا » وئرجو أن نفهمه فهما أكثر 
جلاء فى المستقبل » حين بينكشف لنا الحجاب عن كل ما فى السموات 
وما فى الارض > وأما فى الوشت الحاشر ففى الثدر الذى فهمناه كناية » 
أى آن عقيدة التظيث لا يمكن أن تنكشف للنفس على وجهها الا يوم تتجلى 
کل الاشیاء لھا يوم القيامة ٠‏ وذلك حق ؛› فانهم لا يملمون حقيتتها الا يوم 
بخان 0ا 


اذا يعاولون الجمع بين الوحدائية والناليث : 


ولاذا شغف النصارى بذكر الثوحيد بجوار الثثليث › أو على الاقل' 
جد نهم ى بيان انه 9 مانا با ١‏ لعل الى يهم :الى ذلك 
هو اعتبارهم التوراة كتابا ملدسا عندهم » وهى تمرح بالتوحيند »+ 
ودعو اليه ؛ وتدحك عليه » وتنهى عن الشرك بكل شعبه . وكل أحواله 4 
بل تدعو الى البراءة من المشركين إينما كانوا » وحيثما ثقفوا . 


س (۹١4‏ س 


نهم يجتهدون اولافان يستنبطوا مننصوصها مايحملونه على الاشسارة 
الى التثليث > كعبارة ON ET EAE‏ 
وثائيا ١‏ يحاولون أن يرحموا التئليث الى الوحدانية > لثلتتی التوراة 
مع الانجيل فيقربوا التوراة اليهم بتحميل عباراتها ما لا تحتمل » ويثربوا 
ا من التوراة بتضمين ثالوثهم معنی التوحید » وان کان هو ايمسا 
لا يحتمل ذلك ¢ ولعل ذلك تتميم الغلسئة الرومانية التى كانت تحاول الجمع 
بين مسيحية المسيح عليه السلام» ووثنية الرومان » وتوراة اليهود بماتحيل 
من وحدانية ظاهرة لا شية فيها » الا التجسيد » او ما يوهبه فى بعښ 
عباراتها ۰ ۰ 


۹ س ولتد يجتهد كتاب المسبحية فى اثبات أن مثيدة التثليث 
والوهية المسيح قدا وردت بها كتبهم المتدسة » ويسندونها الى "ياتها ٠‏ , 
سواء أكانت من كتب المهد القديم > أم من كتبٍ المهد الجديد» فيشول 
صاحب كتاب الاصول والفروع  ١‏ أما ليات الالهية التى تثبت لاوت 
المسيح فهى كثيرة جدا » ولضيق المقام نكتفی باقتباس شىء يسسير > 
فمن اقواله تعالى بلسان اشعياء النبى : « ها العذراء تحبل »> وطد انا > 
وتدعو اسبه عمانوئیل ( ای الله معنا ) » وتقوله: « کانه یولد لنا ولد ونعطی 
ابنا ٤‏ وتكون الرياسة على كته ويدعى اسمه عجيبا ٤‏ مشيرا الها قديراء؛ 
ابا ابدیا رئيس السلام » : امیا ۷ : ۹٤‏ و ۹ :٦د‏ 


وعند عماده وتجليه على الحبل شهدله اف م السماء بصو مسمو ع 
ھائلا ١۰۰‏ هذا هو ابثی الحبیب الذْیبه سررت» متی ۳ : 1۸ و ۱۷ أ صه. 


ويشهد له يوحنا الرسول اثلا : فى البدء كان الكلمة والكلملة كانعثد 
الله »> وكان الكلہة اله .. ڪل شىء به کان . وبغیره فم یکن شید ٤‏ والكلیة 
صار جسدا » وحل بيننا ) ورايثا مجده مجدا ٠‏ كما الوحيد من الب مملوءا 
شعمة وحقا , يوحتا | ! ١او‏ ٣و‏ : 

وشال المسيح تفسه : الا والآب واحد» ر پو هنا ey, aL‏ وال له أحد. 
تلامیذہ ' ۶ رہی والھی ٩‏ یوخنا ٠۰‏ : ۲۸ وبل منه السچود. ولم پوپخه‌علی 
حعوته الها 4 U‏ ساله وٹیس الكهنة» وتال له أستحلعك بالل الحى أن تد 
لا : هل أبنت المسيح اہن اه ؟ أجابه اسيع على الحاف: ١‏ انا هو » قال . 


سب 40 س 


مٹی ۲١‏ ۰ 1۴ بمرقس ٦۲ : ۱٤‏ » وحینما رکب بحر الجليل اظهر طبیعتی 
#هوته وناسوته الكليتين» وذلك بينما كان نائما هاجت الرياح» واضطربت 
الامواج ٤‏ فقام من النوم وأسکتها . فصار هدوء عظیم ٤‏ متی ۸ : ۳ س ٣۷‏ 
تمبنومه أظهر ناسوته » وبتسكينه الامواج والرياح اظهر لاهوته » . 

ويقول صاحب ذلك الكتاب فى أقنوم روح القدس : « ومن حيث 
اقنومية الروح القدس فظاهر من كلمة الله » لان اشمياء يقول : « ولكنهم 
'تمردوا واحزنوا روح تدسه ٤‏ فتحول لهم عدوا » وهو حاربهم » ۰ اشعیاء 
1.۴ 


ويقول الرسول بولس : لا تحزتوا روح اله التدس » ومن المعلوم 
أن يحزن » او يفرح بدا : فلابد أن يكون اشنوما . 

ثم نقرا ق سفر الأعمال أن الروح قال للرسول : « افرڙوا الى برتابا 
وشاول للعمل الذى دعوتهما اليه » . 
والمولود منا مولود من الله » ويحيى اجسادنا الميتة » وهو على كل شىء 
دير )€ ۰ 
ملى سواء الى كل من الآب والابن والروح القدس . 

ولکل منهم تقسذم المبادة وهم متساوزن ومتصدون ¢ کما ٹری 
¢ دسىتورية المعمودية :0" عمدوا باسم الآب والابن وروح القدس ۰ 
مى 1۸ : ۱١‏ + « والبركة الرسولية نعمة رينا يسوع المسيح ٤‏ ومحبة 
وبركة الروح القدس مع جميعكم » . 


+ ۷ س هذه هى استدلالاتهم من كتبهم لاثبات عاتيدة التثليث : 
والابراء عليها »> واثبات سندها من تلك الكتب ٠‏ قد أطلنا قى نها عنهم › 
واقتطعناها من عباراقهم بنصنها » ولم تتصرت فيهساً بای ثوع من أنواع 
التصرف فى البيان خشية التزيد مليهم؛ وخشية أن بؤدى التصرق قى التعبر 
الى التغيير فى الفكرة » وترى انهم لم يعتمدوا فى اثبات طك العتيدة على 
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ای دلیل على ٤‏ بل کل اعتمادهم على ما عندهم من نقل يحملونه من اثقال. 
المعائى ما توء به العبارلت ء ولا تحتمله.أبعد الاإشارات ١‏ وأتهم اذا حاولو! 
أن يربطوا قضية النثليث بالمشل حاولوا جهد الطاقة إن يجملوا العفل 
يستسيغها فى تصوره › ويحسون أن العتل لا يكاد يستسيع ذللك التصور 4 
وقد نقلنا لك من عباراتهم ما يفيد ذلك » فارجع اليه . 


واذا كائت محاولاتهم تصور القضية تقد أجهدتهم » وكلفتوم 
ما لا يطيقون » فكيف يستطيمون أن يجملوا من بدائه العقل ما يحمله علي. 
تصديق ما يدعون والاشتناع بما يقولون › لذلك لم يحاولوا أن يتجهوا الى 
المقل لاثبات تضيتهم من بدهياته ؛ فان ذلك لیس فی شدرة احد + اذ ليس 
فى قدرة احد من البشر جمع النقيضين فى قرن 4 والتوفيق بين الأضداد ؛› 
وقضيتهم والبدهيبات العتلية نقيضان لا يجتمعان . 


وتری أن اعتمادهم على النشل لا يغنى من الحق شيا » لآن شروط 
الانتاج فى استدلالهم غير مستوفاة » اذ ترى أن تلك العبارات التى عثروا 
علیھا فی کتبهم لا فيد على وچه القطع ما یریدون » بل قد تفید بابعد انواع, 
الاحتمالات » أو باحتمال قريب » ومن المعلوم فى قوامسد الاستدلاله أن 
الاحتمال اذا دخل الاستدلال ابطله .» وكل ادلتهم ينفذ الاحتمال اليها من كلى 
جائب . هذا وأن الاستدلال بكتبهم ينيد من يصدتها وهى ذاتها يعروهبا 
النقد العلمى فى سندها » وى متنها من كل ناحية » فهى فى ذاتها فى حاجة 
الى فاع طويل لاثباتها ٤‏ وقد بينا ذلك كله فى موضعه من بحشنا . 

صلب امسج فداء عن الخليقة : 

۷١‏ - ولئترك الآن الحسديث فى عقيدة التثظيت ٠٠‏ ولكن يجب 'قبل. 
تركها مؤقتا ان نشير الى أن التثليث لم برد دفعة واحدة على امسيحية » 
بل تورد عليها شسينا فشينا » الى أن أعلن نهائيا عند غالبيتهم فى نهاية. 
القرن الرابع الميسلادى »› وسنبين ذلك كله فضل بيان فى تاريخ المجامع 
اممسيحية ٠‏ وأسباب انمفادها ٠‏ وفراراتها » ومداها فى موضعه من هذا 
البغت ٠‏ ,ولف اون ى ,الت الئان من تامسر الخ اة 
وهو صلب انيع مداء عن اة > وع احا اليه اجا من قبل , 


يثولون فى هذا : أن الله من صغائه المحبة » حتى لحد جاء فى الكت 


ا د 


المقدسة عندهم : ١‏ الله محبة ٠‏ ومحبة الله ذلورت فى تدبيه طريق الخلامس 
قعالم » لان العمالم من عمد سقوط آدم فى الخطيثة »> وهبوطه هو وبنيه 
الى الدنيا ٠‏ مبتعد عن الله بسبب تلك الخدليئة » ولكن الله من فرط محبته. 
وفيض نعمته رای أن يثربه اليه بعد هذا الابتعاد » فأرسل لهذه الغاية. 
ابه الؤخخة الى الخنام 6 اليخلص العام 2 وشمد جاد ق انجل لوا : 
« وان ابن الانسان قد جاء لكى يطلب »> ويخلص ما قد هلك » فبمحبته 
ورحمته قد صنع طريقا للخلاص » لهذا كان المسيح هو الذى يكر عن 
خطايا العالم » وهو الوسيط الذى وفق بين محبة الله تعالى » وبين عدله. 
ورحمته .» اذ أن مقتضى المدل ان الناس كائوا يستمرون فى الابتعاد عن 
الله بسبب ما اقترف ابوهم » ولكن باقتران العسدل بالرحبة » وبتوسط 
الابن الوحيد وقبوله للتكفير عن خطايا الخلق قرب الئاس من الرب بعسد 
الابتعاد » وقد كان التكفير الذى قام به المسيح هو الصلب ؛ لهذا صلب »› 
ورضى الله عن صلبه > وهو ابنه » ودثن بعد الصلب ٠‏ ولكنه قام بعد ثلاثة 
ايام من قبره ؛ ويقولون ائه كان قد انبا بذلك قبل صابه . 


جاء فى انجيل متى ى الفقرة التى بعد بيان الصلب : « اجتمع رۋساء. 
الكهنة والفريسيون الى بيلاطس فائلين : يا سيد » قد تذكرنا أن ذلك 
مضل تال وهو حى : انى بعد ثلاثة ايام أثوم » فمر بضبط القبر الى اليوم 
الثالث » لئلا ياتى تلاميذه ليلا » ويسرقوه ٠‏ ويقولوا للشعب انه قأم من. 
الأموات فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى » فقال لهم بيلاطلس : 
مندکم حراس +4 اذهبو .» واضبطوه كما تعلمون ٠‏ فمضوا وضبطوا القبر, 
بيد ان ظهوره کان بين تلاميذه ۰ 


وقد قام من القبر بعد ثلاثة ايام كما ذكرت اناجيلهم » ولكنها اختلفت 
فى تفنصيل القيام » فمتى فكر انه ظهر فى الجليل » ولوقا ذكر انه ظهر 
فى اورزشليم > ويوحنسا ذكر انه هر فى اليهودية والجليل معا › ومرقس 
بین ان ظهوره بین تمده . 


وقد ككر الشس آبراسيم سميد توفيقا بين هذا الاختلاف فقال ‏ 
« لجمع البشيرون 'الاربعة على تقربر هذه الحثيثة . ليس المسيح فى القبر؛ 
آنه تام :كما هال + لكن كلا منهم كثب عن القبامة وظهور 'السيح للتلابيذ 
- من وجهة نره الخاصة » متىي كتب من طهور المسيح تى الجليل » لأنه كتبه 


eA ms‏ اي 


من المسيح اللك ٤»‏ ولوتا كنب عن ظهوره فى أورشليم » لأبه كتب عن اسيج 
مخلص جميع الأمم مبتدئًا من اورشليم » ويوحنا كتب عن ظهوره ف اليهودية 
.والجليل لانه كتب عن المسسيح ابن الله الأبدى صخر الدهر > ومرقس 
كتب عن ظهور المسيح للتلاميذ فى فترات منقطمة » ليشدد عزائمهم للقيام 
,بالخدمة التى تنتظرهم ٠‏ لاأنه كتب عن المسيح الذى جاء ليخدم البشرية › 
ءويرفعها الى مستوى الكمال . كل هسذا لكى يوقع البشيرون الاربعة نعمة 
مشعبة متنوعة المناصر لانشودة القياہة الجيسدة فلئن .تنوعت روایتهم 
الا انها لا تتناقض » . 


وهذا أشبه بالتملات التى لا تنائشس > ولا تقوى أمام النظر النطقى 
المستقيم » ولكنها تقبل فى الخطابيات »> فهى كالزهرة ترى وتشم »> ولكن 
٣ل‏ تعرك » وذلك لان هذا eT‏ 

E u‏ الذى يتفق مع غرضه » واذن ملا اختلاف 


وهذا الكلام فيه نظر فى مقدمثه ونتيجته » وذلك لانه لو کان متی کتب 
يخبر عن المسيح اللك » ولوقا عن المسيح المخلص » وهكذا لكان كل انجيل 
-مغايرا للأناجيل الاخرى تمام المغايرة ٤‏ مباينا له تمام المباينة » لأنه يكتب 
.فى موضسوع يخالف ما يكنب فيه الآخر » ؤان كان الشخّْص واحدا » 
کان یکتب کتاب عن شخص بارز فی السسيانسة والتنانون . فكاتب يكشب 
عنه سیاسیا ٤‏ وآخر يكثب قانونيا فالموضوع يختلف + وان کان 
متخدا ٤‏ ولكنا لا نجد ف الاناجيل فى مجموعهاً ذلك التغاير > وعلى فر 
ليم طك التضية ¥ فستطيع أن نسم التضية الثاتة » وم ا الج 
يتاسب امسيح امك > وأورشليم تناسب امنيح الخلص > وهكذا . 
فلہاذا اخثصت مذه باللك وتلك بالخضلاص ؟ إن ذلك التخصيس تحك 
لا يعتمد على منطق » وعلى فرض صحة المتدمتين » فان النقيجة لا تنبنى 
عليهما > لأن النتيجة اختلاف ذكر الابكنة فى حادثة معيتة والشهادة بها > 
ماحد الشهود یقول : انه رآء فی الجليل ٤‏ وآخر يشهد بوجوده بين التلامية 
انى ترات متقطعة ٠‏ وثالث يشمد بوجوده فى آورشليم ١‏ واذا اختلف الشهود 
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فى مكان حادثة معينة كان اختلامهم سببا للظنة فى الشهادة واتهاج الشهود 
فيها » ولئن قيل ان المسيح ظهر فى الامكنة التى ذكرت » بيد أن كلا ذكر 
ما رای ٤‏ ولم یکن رآہ فیها جمیعا کان الکلام مستقیما » ولکن یکون معناه. 
إن كل“ انجيل لم يذكر حال المسيح كاملة » ويحتمل ان يكون الجميع لم 
يذكروها كاملة على هذا الأساس » ويكونوا قد نسوا حظا مما ذكروا به . 


اسيع بدين ويحاسب : 


٣‏ س لم يمكثالسیح بعد قيامته هذه التى يعتتدها المسيحيون. 
الا اربعين يوما » ثم ارتفع بعدها الى السماء وجلس بجوار الرب 
فى زعمهم » وسياتى ليدين الناس يوم القيامة » يحاسب كل ائسان. 
على ما فصل وتال ان خا فخيز » وان شرا مشر . وله بهذا اللك 
الأبدى ء فلا فتاء الكه.» مهم يترلون : أن اله قد أغأم يوما سيدين فيه 
سكان هذه الأرض بيسوع المسيح » لان الآب فى زعمهم لا يدين أحدا >. 
بل قد اعطى ذلك للابن .٠‏ فامطاه سلطان ان يدين الانسان » لانه ابن. 
الانسان ايشا » ولا بد ان بظهر الئاس جميعا امام كربسى المسيح » لينال 
کل واحد جزاء ما کان قد .صلع ٤‏ خړا أو شرا ٤‏ هذه عقیدتهم . 

دد جاء فى أنجيل يوخنا : « الحق اقول لكم.» انه تأتى ساعة ؛. 
وهی الآن ٠‏ حين يسبع الأموات صسسوت ابن الله ٤.‏ والسبامعون يحيون ؛ 
لانه كا ان الآن له حياة فى ذاته “ كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة 
ی ذاته ؛ وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا » لاأنه ابن الانسان » لا تعجبوا 
من هذا فانه تاتى سناعة فيها يسمع جميع الذين فى القبور صوته > فيذرج 
٠‏ 'الذين فعلوا الصالحات الى قيابة الحياة » أوالذين هيلوا السيئات الى. 
ثيامة الدينونة » انا لا اتدر ان أفعل من تسى شيئا ٤‏ كما اسمع أدين ٤‏ 
SS‏ 
راجع الاصحاح القاس : 


وجاء فى رسالة بولس الثائية الى اهل کورنئوس : « لا بد اثنا حمیعا 
نهر امام کرسی المسیخ ٤‏ یتال کل واحد منا با کان پاچد ٤‏ بجت 
ما صفع ٤‏ خیرا. کان ام شرا (. (رآاجج الأصحاح الخامس من هذه الرسالة). 


وجاء فى رسالة بولس الى اهل تسالونیگى .: « ان الذين يضايقونكم. 
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-يجازيهم ضيقا ٠‏ واياكم الذين نتضايقون ‏ راحة معنا ٭ عند اسثعلان 
الرب يسوع مع ملائكة توته > فى نار لهيب ممطيا نقمته للذين لا يعرفون 
الله والذين لا يطيعون انجيل ربنا يسوع المسيح الذين سيعاقبون بهلاك 
آبدی من وجه الرب ٤‏ ومن مجسد قوته . متی جاء لیتمجد فی قدسیته. › 
ويتعجبا نه فى جميع الؤمنين ) م 

فهذه النصوص جميعها تبين بجلاء أن ألذى سيحاسب الناس »› 
ويجازيهم بما فملوا » الخير بمثله والشر كذلك . انما هو السيح ف 
«نظرهم . 


تقديس الصليب : 

مقام الصلب فى المسيهحية ٠‏ 

- لا يرتفع تقديس الصليب الى مربة المقائد السابقة 4 
لان لك العشائد اساس المسيحية . اما الصلبب فليس له ذلك الحظ.. 
على اتباع اسيج . 

جاء فی انجیل لوقا : ١‏ وثال للجمیع ان اراد احد آن یاٹی ورائی 
فلینگر نفسه ٤‏ ویحمل صلیبه کل يوم ویتبعلی # . 


وحمل الصليب كما يقول كتابهم + اشعار بانكار النفس ٠‏ واشتهاء أثر 
المسيح في هذا الانكار ¢ والسير وراءٌ مخلصهم » وفاكيهم . ٠‏ 

جاء فی شرح بشارة لوقا لتس ابرآهیم سعید : « ان آثار شسدمی 
'المعلم تعين طريق خطوات التلاميذ لانه وان كان المسيج قد صلب عنا فال 
تى صلبه : « ق اكمل » لكنا تد أصبحنا بحكم صلبه عنا تحت التزام شرعى 
لان نكون شركاء المسيح التالم » ان شركتنا الشرعية مع المسيح امصلوب 
ينبغى أن ترانتها وتدعمها شركة اختيارية فعلية ممه » ان صلب اسيع 
معناه مات عنا ٠‏ ولکن صليب کل ممن معثاه  :‏ موث النفس عن الأناثية 
«وحب الذات » وخلاصة هذه الذات هى الئفس الأمارة بالسعء ١‏ هى نلك 
٣لارادة‏ المتمردة الى يلبغى أن نخضهها ٠‏ ونستاسرها لطاعة المسيح ) 
نغثول کل واحد لیس ما آرید اٹا بل ما رید ات یا رب » انه من وجب 
«واچبات کل مسیحی ان يحمل صلیبه مختارا طاتما لان الثعبير بحيل صاببه 
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مستجار من المادة التى قضت بها الانظمة الرومانية على المحكوم مليه 
بالصلب أن يحمله كل يوم »> وهذه العبارة انغرد لوقا بذكرها ٭ فهو صليب 
بنجدد كل يوم » كما تجددت الآمال واللام فى الحياة.اليومية المبلية > 
فلاب اذن لحمل الصليب من خطسوة شسنبقه ؛ وخطوة تمثبه + ما الخطوة 
السابقة له هى أنكار النفس » بمعنى ان يقول تلميذ المسيح لنفسه الامارة 
بالسوءء لا ٤‏ لأن حمل الصليب هو حمل العار مضانا الى ألم الموت ٤‏ وهذا 
عمسل يستلزم انكار النفس ٠‏ لأن الرومان لم ينفسروا من الصليب فتط > 
بل فزعوا من ظله . كذلك كان شعور اليهود بان حمل الصليب هو حمل 
اللعنة » لأنه مكتوب فى ناموسمم : « ملجون كل من علق خشسبة » » 
والخطوة اللاحقة لحمل ءالصليب بل الخطوات هى اتتماء آثار المسيح 
کر 3 ومن 6 ١‏ انق لسن حل ليا ية كه رببنة اة 
الغاية ٤‏ ؤهى اتباع المسيح حيث ١‏ يمضى ٩أ‏ . ه. 

فحمل الصليب اذن عندهم ليس غاية 4 وليس متصودا لذاته › 
ولكنه مثصود لغفاية اخری أسمى عندهم » وهى اقتفاء خطوات المسيح 
ئى انكار الذانت + والرضا بالفداء ف زعم واتباع قعاليمه ۰ 


ميادتهم : 

ع ۷ س عند التصازى عبادتان : هما الصلاة ؛ والصوم + إا الصوم 
مانهم یتولون ان شرعه علیهم اختباری لا اجباری ۰ ومیتاته قد تتخالف فيه 
الفرق ٠‏ فلنتركه الى الكلام فى الفرق والكنائس ان كان للتول متسع »› 
ولئتكلم الآن فا صلاتهم . 


والصلاة عندهم ركن من أركان الدين + وهي ف زعمهم تقربهم الى 


ولقد جاء فى كثاب الأصول والئروع ٠‏ « أن الدين قلب مقتئع بوجود 
الله الخالق والحائظ والنادى » فتكون الصلاة ترجمان ذلك القلب » يعر 
بها عما يخالجه من .الأشواق والعواطف + فبالنظر لائتناعه بقداسته تكون 
الصلاة كامات التمظيم والتسبيج له » وبالنسبة لاقتناعه بجهوده واحسائه 
تكون الصلاة عبارات الشكر والحمد » وبالنسبة لوتوعنا فى الخطيئة» 
ثكون الصلاة كلمات التذلل والتواضع والاستغفار + وبالنسبة للاحتياج 
اليه تعالى تكون الصلاة ظلبا ودعاء » . 


س ۴ س 


والصلاة .عندهم لها شرطان اساسيان لا توجد بدونهما ٠)‏ هما متها 
بمنزلة الدمامة : 


السادس عشر من انجيل يوحنا : « الحق اقول لكم ان كل ما طالبثم من 
الآب یاسہی یعطبکم > الى الآن لم تطلبوا شیا باسمى › اطلبوا تاخڏو 1 
لیکون فرحکم کاہلا ٩‏ . 


ويعطللون ذلك بان الاتسلن بسبب خطاياه ابعد عن رضا اله » ولكن 
ا هذا e‏ قريبا اليه . ۰ 


ال 


ويقول صاحب كتاب الأصول والفروع : « للصلاة باسم المسيع. 
معنى دق من ذلك » وهو ان الاسم يمثل دائما المسمى . فتكون صلاتنا 
باسم المسيح تمثل وحدته معنا » بحيث تكون طلباتنا طلباته . وصلاحتا 
صلاحه ؛ وحياتنا حيانه » وبالجملة كانه يحيا مينا ولأجلنا » . 


الشرط الثانى : ان يسبت الصلاة الايمان الكامل بما عندهم ٤‏ قد جاء 
فى الاصحاح الحادى عشر من انجيل مرقس ما نصه : « لذلك اقول لكي 
کل ما تطلبونه حینما تصلون فامنوا ان تنالوه ٤»‏ فيکون لكم » . ٴ 

1 وجاء فى رسالة يعقوب : ١‏ وليكن الطلب بايمان غير مرثاب“ البتة 4 
لان الراب يشبه موجا من البحر تخبطه الريعح وتدفمه » ملا يظن ذلك 
الانسان أنه يثال شيئا من الرب » , . 

وليست للصلاة مندهم مباراث خاصة معلومة يجب ان يتلوها > 
بل ترك لهم ان يتلوا العبارات التى يختارونها بشرط الا تخرج عن قامدة 
الصلاة التي لمهم اياها المسيح لكى يصلوا! على -منوالها » وهى الما 
بالمسسلاة الرباثية » وهى التي Sh a‏ الحادى عشر 


من انجيل يوحنا » ففيه عن المسيعح ٠ a‏ « واذٌ گان يصلى فى موضع لا قرغ 
قال واحد من تلامیده یارب علمنا آن نصلی ٠‏ کہا علم ڀوحتا أیضنا تلاہیذه4 


س ا س 


غټال لهم + متى صليتم ١‏ فقولوا أبانا الذى فى السات ليتقدس أسسيك >. 
ليأت . ملكرتك » لتكن, مشيئتككما فى السماء كذلك على الأرض» خبزنا كناننا 
اعطنا كل يوم » واففر لناخطايانا » لاننا نحن أيضا نغفر لكل ين يذنب 
الينا . ولا تدخلنا فى تجربة ٠‏ ولكن نجنا من الشر ١‏ ولديهم امشلة كثبرة 
للصلوات يختارون منها ما يسهل عليهم ٠‏ وأاشهر الأسنار المشتملة على 
نماذج للادعية والصلوات سفر المزامر . 

ويقول صاحب كتاب الاصول والفروع : « انه خزانة ذهبية لصلوات 
داود النبى وغه من الانبياء صلوا بها فى احوالهم الخاصة » مسوقين 
من الروح القدس »> وكثيرا ما يعرض علينا ذات احسوالهم » فنقتبس من 
اقوالهم ما يطابق حالنا واحتياجنا للاستعانة على التمب عما بنا من ملمات 
الامور ٠‏ كما اذا كنا فى حال الحزن والأسى على خطايانا نقتبس فى صلاتنا 
من مزمار ‏ ١ه‏ س لانه يشتمل على اشد العبارات تأثيرا بصسدد التوبة 
والاعتراف ٠‏ والاستغفار من الله > وكما اذا كنا فى حال الشعور برحية 
الله علينا ونعمته نقتبس من مزمار س ٠١۴‏ ب للتعبير عن شكر قلوبنا » 
وشمورها بالحبة والنممة ٠‏ انتهى بتصرف . 

ولیس علیھم عدد معین من الصلوات کل یوم ٠‏ کما انه لیس لها 
مواشيت معلومة » بل كل ذلك قد وكل الى نشاط المصلين ۲ ورغبثهم فى 
العبادة ولكن لان اليهود کانوا یعبدون الله فی هیاکگهم فی صباح کل يوم 
ومسائه استنبطوا أنه ثلزم الصسلاة مرتين ٤‏ احداهما فى الماح ٤‏ 
والأخرى فى المساء . ا 

ويقولون فى حكمة ذلك فى الصباح : « نطلب بركة الرب علينا سحابة 
اليوْم ‏ وان بهدينا الى عمل ما فيه رشاؤه ۲ وان يحفظنا من السنوء » 
وف المساء نشكره على احسانه علينا كما ائنا نعترف بما فرط منا فى اليوم 
من الزلات ٠‏ ونطلب منه المغفر ودوام نعمته ملينا وفوق ذلك لا لتا نذكر 
فضله ونشمر بجمیله دائها » , ۰ 

واذا لم يكن للصلاة عدد محدود عنس دهم فالسثحسن الاكثار 0 
ويخالفون اليهود فى زعمهم ان الاكثار من الصلاة يجغل الله يمل . 

چاء فى انجيل لوقا فى صسدر الاصحاح الثامن عشر ما نصه : « قال 
لمم مثلا فی انه ینبغی أن یصلی کل حین » ول يمل قائلا : کان فى مدينة قاض 

( م ۸ محاضرات فى النصرانية ) 


س ۱4| س 


ل یخالف اكه ولا ھا" سانا ُ وکان ف نگاٹ امديئة أرملة 6 وکائت تأتی 
قائلة انمىدنى من خصمى وكان لا يشاء الى زمان ؛ ولكن بعد ذلك قال ف 
نفسه : وان كنت لا اخاف اله ولا اهاب انسانا > فانى لأجل أن هذه الأرملة 
قاضى الظلم »› انلا ينصف اله مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا وهو 
متيهل عليهم ء أتول لكم ائه ينصفهم ١‏ . 

قول الشس ابراهیم سمید فى شرح الجمل فی انجیل لوقا : ١‏ ينبغى 
ان يصلى كل حين ولا يمل » من هنا ترى ان صلاة المثابرة واللجاجة 
ليست من الأمور المكنة فقط » ولكنها من الأمور الواجبة » فهى فرض عين 
لا فرض كئاية » وهذا عن خلاف ما علم به التلمود » مجظور على الانسان 
ان يصلى أكثر من ثلاث مرات فى النهار ٠‏ لأن الله يمل الصلاة كل ساعة ٠»‏ 
ولقد أوصى المسيح بالصلاة من غير ملل لعلمه أن صلاة الروح تعب على 
الجسد » سيما اذا تأخرت الاجابة » فالروح نشيط والجسد ضعيف » .' 

وجاء فى آخر رسالة بولس .الى أهسل. تسالونیكى : « صلوا بلا 
انتطاع ۲. 
وبين معلى ذلك صاحب رسالة :الأصول والفروع فيقول : « معنى 
aT‏ ا اللاة علی ا E‏ على 
اة شرن كاد واه بعلم مان انرب + 

من عاثر المسيدية : 

» لا ي يمسح التخلى عنها‎ ٤ للمسيحية شمائر یجب القیام بها‎ No 
ا المسيح ؛ وهى أعمال. جليلة‎ 

شر الى بركات روحية غير منظورة عندهم » ومن الشعائر الواجب 

ادها والعمل بها التعميد والعشاء الرباتى ۰ 

التعميد والعشاء الربانى : 


وشد جأء فى انجيل مثى عن التعميد 5 : . تقدم يسوع وکلمهم شائلا دع 
الى گل سلطان ف السماء وعلی الأرض 6 فاذهيوا وتلہذوا جميع الامم 
وعمسدوهم باسم الأب والابن وروح القسدس › ا جمیع 
ما اوصیکم به #& 4 


س 0ال سے 


, وجاء بالنسبة للعشاء الربائى فى رسالة بولس لاأهسل كورنثوس 
ما نصه : « ان الرب يسوع ف الليلة التى أسلم فيها نفسه أخذ خبز؛ » 
وشگر ؛ فكسر وال : خذوا وكلوا » هذا هو جسدى امكسور لأجلكم » 
اصنعوا هذا لذکری » . 


کذلات دکر الكأس أيضا بعسد ما تمشوا فالا ١ ١‏ هذه الکأاس هى 
هذا الخبز وشربتم هذا الكأس تځبرون ہموت الرب الى أن یجیء ° . 


بهذه النصوص لبت التعميد ٠‏ والعشساء الربالى ٠‏ والتعميد يقول 
ميه صاحب كتاب الأصول والفروع : فريضة مقدسة يشار فيها الغسل 
بالماء باسم الآب والابن والروح القدس الى تطهير النفس من ادران الخطيفة 
دم يسوع المسيح > وهى ختم عهد النعمة كما كان الختان فى الشريعمة 
الموسوية » والمعمؤدية تدل على اعترامهم العللى بايمانهم وطاعتهم للآاب 
والابن والروح القدس كالههم ومعبودهم الوحيد » ولا يجوز أن يعمدوا 
الا اذا اعترفوا بايمانهم جهارا امام كئيسة الله » ويقول فى العشاء الرباتى: 
١١‏ وهو فريضة رسمها المسيح فى الليلة إلتى أسلم فيها الجسد » ويستمميل 
فى هذه الفريضة قليل من الخبز والخمر ٠‏ فيأخذ كل من المؤمنين لثمة من 
الخبز » وقليلا ن الخمر على المثال الذى رسمه المسيح تذكارا لوته » 
غالخبز يشر الى جسده امكسور ٠‏ والخمر الى دمه المسفوك › مالؤمنون 
الذين يشتركون فى هذا المشاء يقبلون المسيح بالايمان كالخبز الذى نزل 
جن السماء وکل من يأکل منه لا يجوع ٠‏ ولکلهم لا يقبلونه طعاما جسديا بل 
حلعاما روحيا لحياة روحية لأجل النمو فى النعمة والايمان » ويتول ايفا : 
۷ ویشیر العشاء الربانی الى مجیء المسبح الثانى › كما يشر الى موته 
خيكون تذكارا للماضى والمستقبل » . 


٠ ننظیم الأسرة‎ jn 
فى الاناجيل ورسائل من يمتقدون ائم الرسل فى المسيحية‎ - ۷“ 
فكر للزواج والطلاق » فغيها بيان لبعض شريعة الأسرة مختصرة » وخلامة‎ 
ما جاء فی کثبهم المعتبرة أن الزواج تد سن للانسان وشرع له » بل آنر‎ 
فلق لآدم من ضلعه حوآء»‎ ٤ الزواج شرعه الله لاانسسان وهو فى هلة عدن‎ 


س 11% س 


لائه کہا ق سفر التكوين. ٠‏ « لیس جیدا ان یکون آدم وحده ¢ فأصبح له 
محيتا نظرء ٤‏ . : 

على أن المسيح فى انجيل متى قد اجاز العزوبة فى حال عدم القدرة 
التناسلية » وذلك بدهى ٠‏ 

وجاء فى رسالة بولس لاهل كورنتوس انه تجوز العزوبة اذا استطاع 
الرجل أو المرة ان يضبط نفسه » ویتوقی الزتی > فقذ جاء فى الاصحاح 
السابع من هذه الرسالة : ١‏ ولكنى اقول لغير التروجين » وللأرامل ؛ انه 
ن ا لہٹوا کہا انا » ولکن اذا ام يضبطوا انفسهم فيتزوجوا › لأن 
التزو ج اصلح ہن الخرق » ء 

' وشريمة الزواج عندهم لا تحل للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة. 

وان لم یوجد نص فی ذلك » ولا يطلق » وقد فهموا تحريم الطلاق من انجيل 
هي ٤‏ بغى الاصجاح التاسع عشر منه : « قال له تلاميذه : ان كان هكذا أمر: 
الرجل؛ مع المراة بلا يوافق ان يتزوج ؟ قال : ليس الجميع يقبلون هسذا. 
الكلام, .بل الذى أعطى لهم » ولا يفترق الزوجان الا باوت ؛ وبعد موت 
ادها يحل للحی ان 'بتزوج غبره ٭ ٠‏ 

وهذا نص ما جاء فى رسالة بولس لاهل رومية : « ان الناموس يسود 
على الانسان ما دام حيا » فان المراة التى تحت رجل هى مرتبطة بالناموس. 
بالرجل الحى » ولكن ان مات الرجل «* فد تحررت من ناموس الرجل > 
ما13 ما دأم اأرجل تدعى زانية ان صارت لرجل آخر وقبل موت احدهماً 
۷ يحل لها الطلاق K‏ . 

وھذا نص ما جاء فی متى فی الاصحاح التاسع عشر منه : « حاء اليه 
الفريسيون ليجربوه قائلين : هل يحل الرجل ان يطلق امراته لكل سببة 
نآجاب وتال لهم : اما تراتم ان الذى خلق من البدء خلقهما ذكرا وائشى ؟ 
وتال : من اجل هذا يترك الرجل باه وامه » ویلتصق بامراته ٤‏ ویکون 
الائنان جسدا واحدا ٤‏ اذ لیس بعد اثنين » بل جسد واحد ٤‏ فالذی جممه. 
الله لا بفرقه انسان . قالوا : ملماذا اومی موسی ان یعطی کتاب طلاق »> 
فطق ؟ شال لوم آن. موسی من اجل ساو ة قلوبکم اذن لسكم أن ثطلةوا 
ساءكم ٤‏ ؤلكن من البدء لم يكن هذا ٤‏ وقول لكم ان من طلق امراته 
الا بسب الزئى ٠٠‏ مثزوج باخری یزنی ٤‏ والذی پتزوج بمطلقة یزنۍ . 


ست 14 س 


الطلاق اذن ا جوز ولا يبتع ٤‏ ولکن امیت 2 حالان يجوز فیهینا 
الافتراق  ٠‏ 


الخال الأولى : حال زنى أحد الزوجين ؛ فللآخر أن يطلب التفريق › 
ويجاب فى هذه الحال ان ثبت الزئى . 


آانن 5 1۵١‏ كان هه الزيجن كن سكي بف الشريق اه 
بتهاجرهما وعدم وجود الأالفة بينهما » ولذا جاء فى رسالة بولس الى اهل 
كورنثوس : والمراة 'الئى لها رجل فير مؤمن » وهو يرتضى أن يسكن معها 
غلا نتركه ء لان الرحل غي الؤمن مقدس فى الراة > والراة فهر الؤمنة 
مشدسة فى الرجل ٠‏ والا فأولادكم نجسون > وأما الآن فهم متدسون › ولکن 
ان فارق غير ااؤمن فليفارق » . 


ولقد أمرت المسيحية فى وصايا رسلهم بان يحب الرجالئساءهم. 
فقد جاء فی احدی رسائل بولس ١‏ ٭ آیھا الرجال احبوا نساعکم کما أحپہ 
المسيح ايضا الكئيسة »> وأسلم نهسه لأجلها » وفيها أيضا': واما .أئتم أيها 
'الأفراد فليحب كل واحد امرأته » هكذا كنفسه ٠‏ وآما المراة فلتحب رجلها. 


شرائع التوراة والمسيحية ٠‏ 

مأزلة شرائع التوراة فى المسيحية : 

۷ - ولقد كان المنهوم من ان المسيحية تعتبر التوراة وأسفار 
النبيين السابقين كتبا, مقدبة تسميها كتب العهد .القديم » أن تأخذ بكل 
#الشرائع التى نصث عليها التوراة الا ما خالفه المسيح بنص تقد أثر. عنه > 
ويظهر أن المسيحيين استمروا على ذلك نحوا من اثنتين وعشرين سنة 
.من ,بعد المسيح » وهم فى هذا كانوا. سرون على المنهاج الذى سثه 
.والطريق الذى بينه .. ولكن التلاميذ اجتمعوا بعد مضى النتبن وعثرين سنة 
من تركه لهم ٤‏ وخطب. يعقوب فيهم ٠‏ مقثرحا عايهم أن يحصروا الحرم 
على الأمم فى اربعة » وهى : الزنى ٠‏ واكل المخاوق والدم » وما بح 
للاوثان »> وكان ذلاك لانهم وجدوا ان الختان يشق على بعض من يذعونهم 
لى النصرانية فيفرون منها بسببه . 


وهذا ص ما جاء فى بالامبحاح الخابس عشر من سفر بالأعمال بد 


~~ IA 


بيان خلاف التلاميذ بشان الختان » واجتماعهم لاجل النصل فى شانه حينثد 
رأى الرسل والشايخ أن بختاروا رجلين منهم ؛ فرسلوهما الى انطاكية 
مع بولس وبرنابا » وهما يهوذا اللقب برسابا » وسيلا » رجلين متقدمين. 
رة ٠‏ وو ايم ها الرسل والهاح دون ااا آل 
الاخوة. الذين هم من الأمم فى انطاكية وسورية وكيليكية › اذ قد سممنا أن 
آناسا خارجين من عندنا ازعجسوكم بأقوال مقلبين أنفسكم ٠‏ وقائلين آن 
تخنتنوا وتهفظوا الناموس ؛ من الذين نحن لم نأمرهم . وقد صرنا پنشس 
واحدة أن نختار رجلين » ونرسلهما اليسكم مع حبيبنا برنابا » وبولس 4 
رجلین هد بذلا انفسهما لاجل اسم ربنا يسوع ال فق أرسطتا ته ةا 
وسيلا + وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها » لانه قد راى الروح القدس»ء 
ونحن ‏ الا نضع عليكم لقلا أكثر » غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا 
هما ڏبح للأصنام » وعن الدم » والمخئوق ٠‏ والزتى التى أن حفظتم أنفسكم, 
اا و ا و و 

هذا الخ ن ان امشايخ والتلاميذ يحللون لاتانن کل" 
ما حرمه الناموس » أى التوراة وكتب النبيين السابقين » ولا يجملونمحرما 
عليهم الا اربعة أمور » والامتناع عنها هو الأمر الواجب فقط . وبذلك حل" 
لهم كل شىء حرمته التوراة > حل لهم الخمر والخنزير » وكل ما كانت 
التوراة وشرائع النبيين قد حرمته . وباى شىء أعطى هؤلاء القدرة على 
التحليل والتحريم ؟ قد قالوا ان ذلك بالهام من روح القدس وتجليه . 

وقد ذکر صاحب سفر الاأعمال عن لسان بطرس » انه قال فی افتتاج, 
ذلك الاجتماع الذى اصدر ذلك القرار ما نصه : « ايها الرجال الاخوة انتم 
تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا انه بفمى يسمع الأمم كلمة الانجيل 
ويمنون ٠‏ والكه العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم روح القدس »ء كا 
لنا أيضا ٤‏ ولم يمبز بيننا وبينهم بشىء » اذ طهر بالايمان قلوبهم » فالآن 
اذا تجربون الله بوضع ني على عنق التلاميد لم يستطمع باۋنا ولا نحن ان. 
فعمله ولكن بلعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن تخلص »+ كما أولئك ايضا». 

لمن هذا النص يستفاد ان الذى سوغ لهؤلاء أن ينصرفوا جهرا ميا 
كائوا عليه + وعما تركهم المسيح عليه › هو انهم يئزل عليهم الروحالتدس»ء 
كما كان يئزل على النبيين والصديقين » وذلك فى اعتقاد كتاب المسيحية » 
وقد بينا حقيقة ذلك فى موضعه من كلامنا عن الكتبه .„ 


ا 
تهليسل. لحم الخنزير مع تحريمه ف التوراة : 


ولقد احلوا فيما احلوا من محرمات التسوراة لحم الخثزير وكان 
المعروف انه حرام فى النصرائية التى تاخذ بكب العهسد القديم ؛ وعلى 


ويروى ابن البطريق فى هذا الام ان اليهود لا دخلوا فى النصرائية 
بسبب اضطهاد قسطنطين لهم بعد تنصره تشكك النصارى فى ايمانهم » 
فاشار بطريرك القسطنطينية على قسطنطين أن يخبرهم بحملهم على اكل 
لحم الخنزير وقال له : « ان الخنزير فى التوراة حرام ٠‏ واليهود لا ياونه 
فتامر أن تذبح الخنازير »> وتطبخ لحومها ويطعمون منها هذه الطائنة »> 
فمن لم يأكل علمت أنه مقيم على اليهودية » مندئذ آمن قسطنطين بتحريم 
الخنزير » اذ صت على التحريم التوراة المقدسة ف نظر النصارى » ك 
هى مقدسة فى نظر اليهود » وقال : « ان الخثزير فى التوراة محرم فكي 
يجوز لنا ان نأكل لحمه » ونطعمه للناس » ولكن البطريرك ما زال به حتى 
حمله على الاعتهاد بانه حلال » فد قال له : ١‏ ان سيدنا المسيح قد ابطل 
سائر ما فى التوراة » وجاء بتوراة جئيدة هى الانجيل » وقال فى انجيله 
المتدسن ان كل ما يدخل الفم ليس ينجن الانسان » انما ينجس الانسان 
کل ما پخرجه من فيه » يعنى السغه والكفر » وغير ذلك مما یجری مجراه . 
ريص قصة عن بولس رسولهم بان بطرس رای ريا تفيد التحليل » وبذلك 
يحللون الخنزير . 


املجامع المسيحية 
تاریخھا ‏ واس بابها ‏ وقرارانتها 


۸ س قد شرحنا فیما اسلھنا من القول المتائد المسيحية ؛ كما 
ھی ئی کتبهم ولم نتجه الى الآن لدراستها دراسة نقدية لاننا نجسدهم 
يجتهدون فى تصويرها ويشمرون بعظم المشقة فى ذلك ؛ حټى اذا يئسوا 
فلالوا انها موق العقل» وان العقل لايستطيع تصويرها تصويرا كاملا » وانها 
ستنجلى يوم القيامة » ولذلك نجد من الظلم لانسنا أن نناقشها » لان المقل 
لا يسدسیفها باعترافهم مكيف نناقشها ؟ وهم يلقنون الصبية بأن يحنهدوا 
فى لصورها وتصدیتها › لا فى البرهنة لها واثباتما »> ولذلك نترك الآن. 
'مناقشستها بالمقل » ونحيل القارىء الكريم على ما كتب الذين اقشو ھا من 
فطاحل الملماء » ونخص بالاشارة كتاب اظهار الحق للشيخ رحمة أله 
الهندى » وكتاب الفارق فيما بين امخلوق والخالق »› والقول الصحيح لابن 
شيمية » بلل الله ثراهم »> فان هؤلاء لم يتركوا متالا لقائل . 


ویھمنا الآن فی بحلنا التاريخى ان نبين الأدوار التى مرت مليها هذه 
العقيدة » فانه" من الترر فى تاريخ المسيحية بالبداهة أن التثليث بالشكل 
'الذى يعتقده جماهي 'المسيحيين » إو الكثرة الغالبة فيهم » لم يملن الئاس 
دفعة واحدة » بل فى أزمان متفاوتة مختلفة › وكان باعلان المجامع الئى , 
كانث تمقد من الأساتقفة » وفيها يترر المجمع رايا معينا » ولا يهمنا مما كانت 
تقرره تلك المجامع الا ما يتلق بالمتيدة وان كنا سنمرض اأحيانا إا كان 
يجیء فی ثنایا قراراتها من بض النظم . 


كيف وجدت فكرة جمع المجامع : 

والمجامع فى المسيحية هى كما يتول ملماؤهم جماعات شسورية 
فى اللمسيحية ؛ قد رسم رسلهم نظامها فى حياتهم . حيث مقشدوا المجمع 
باورشليم بعد ترك المسيح لهم بائنتين وعشرين سنة ٠‏ وئرر ذلك امجمع» 
كما علمت ترببا ء عدم التمسك بمسالة الختان ٠‏ بل زاد فقرر عدم التمسلك 
بشرائع التوراة »> وما وليها مڻ سائر. أسفار العهد القديم المندس عندهم 


س ۱ س 


هيما يتعلق بالتحريم ٠‏ الا تحريم الزنى » واكل المخثوق » واكل الدم واکل 
فبائح الأوثان » فقد قالوا أن التلاميذ والمشايخ بهذا المجمع الذى بينه سفر 
لدراسة ما يتعلق بالعقيدة والشريمعة . 


امجامع العامة والمجامع الخاصة : 


والمجامع عنده» قسمان ٠‏ مجامع عامة او على حد تعبيرهم مجامع 
ا يكال الي ال ي ك ا 
وا لجامع الكانية وهى التى تمتدها كنائس مذهب او اة فى دوائرها 
الخاصة من أسافنتها وقساوستها +¢ أا لاقرار عقيدة » إو لرنضص عقائد 
اآخرى ء ۰ 


ويثسم المجامع صاحب كتاب سوسنة سليمان الى ثلاثة اقسسالم 
مبقول : « وهذه المجامع تنقسم بالنظر الى عدد اربابها ودرجاتهم وشوكتهم 
الى ثلاثة أتسام وهى : مجامع عامة » ويقال لها مسكوئية » ومجامع ملية) 
ى خاصة بطائفة دون غرها ؛ ومجامع اقليمية » أى خاصة بأقليم 
مخصوص . لكن مقاصد كلامنا لا تحتاج الا الى ذكر المجامع التى تعتبر 
عامة ٤‏ سواء صادق عليها الجميع أو أنكرها بعضيم على بعض » )ا فى 
ذلك من معرفة الئتائج التى تولدت مني » . 
هذا كلام صاحب ذلك الكتاب المسیحی ٤‏ واذا کان هو لا يعلى فى 
تاريخ ديانته الا بانجامع العامة + فنحن كذلك لا نعنى الا بها » وقد احصى 
المجامع الغامة من القرون الأولى للمسيحية إلى سنة ۱۸٩۹‏ فكانت عدتها 
-مشرين مجمعا » وقد ذكرها جميعا بالاجمال » وذكر قراراتها بالاشارة 
وننحذو خذوه فى بعضها »4 وسننترك الاجمال :الى بعض التفميل فى 
بمشها الآخر » وخصوصا ى المجامع التى كائت فى الترون الأولى للمسيحية 
٠‏ ئها هى التى حددت للاخلاق حدود المقيدة المسيحية فى نظر متريها »> وهي 
الشى رسمث المسشوح والتقاليد الكلسية التائسة فى الكنائشس » أو بعضها 
االكثير الى الآن » وهي التئ فلحت الأرض لتبذر بذور هذه المسيحية النى 
عسنادث أفكار المسيحيين ى الأجيال من بعد . ' 
ونبد باعظم هذه المجامع » وأبعذها أثرا » واكبرها شاا ؛ واولهسا 
بوجودا واعظمها ذکرا وهو مجمع نيلية . 


س مجمع نيقية سنة ٠۲١‏ 
سبب انعقاده العام الاختلاف بينهم فى شخص اسيع : 


۹ - اشتد الاختلاف بين الطوائف المسيحية الاأولى › وتباعدت 
مسسافات الخلف تباعدا شديدا ؛ لا يمكن أن يكون ممه وناق ٠‏ وكان الاختلاف. 
يدور حول شخص السیح » اهو رسول من عند الله فقط » من غير أن تکون. 
له منزلة أكثر ممن له شرف السفارة بين الله وخلقه » أم له باله صلة 
خاصة اكبر من رسول » فهو من الك بمنزلة الان ؛ لانه خلق من غر أب » 
ولكن ذلك لا يمنع انه مخلوق لله »› لانه هو کلمته » ومن قائل انه ابن اله » 
له صفة القدم » كما لله تلك الصفة » وهكذا تباينت نطهم » واختلفت » وكل 
يزعم أن تحلته هى المسيحية الصحيحة التی جاء بها المسيح عليه السلام؛ 
ودعا اليها تلاميذه من بمده » ويظهر ان ذلك الاختلاف » وتلك النحصل 
المتباينة المتضاربة المتنارعة »> وقد ظهرت بعد ان دخلت طوائف مختلفة من 
الوثنيين من الرومان ٠‏ واليونان ٠‏ والمصريين ٠‏ فتكون فى المسيحية مزيج 
غير تام التكوين » غي تام الاتحاد والامتزاج » وکل قد بى عنده عن عقائده 
الأولى ما اثر فى تفكبره فى دينه الجديد » وجمله يسر على مقتضى ما اعتنق 
من القديم من غبر أن يشعر أو يريد . 


وممن دخل فى ذلك الدين فلاسمة لهم آراء فلسفية ارادوا ان يدهمو 
ما اعتنقوه جدیدا ملی شوئها » وعلی مقتضی منطتها وتنکرها . 


ولقد كانت تلك الاختلامات كامنة لا تظهر .مدة الإضطهاداتالرومانية» 
لائهم فسفلوا بدضع الأذى + ورد البلاء واستقبال المحن والكوارث » وكاتوا 
یستسرون بدینهم ولا بظهرونه » ویخنون عقائدهم › ولا پعلنونها » حتی از 
رزقوا الامان » ونزلت عليهم سحائب الاطمثنان ظهرت الخلامات الكامنة > 
واذا هسم لم پکونوا مننتین اله فى التعلق باسم امسيح ٠‏ والاستمسساك 
بالانتساب اليه ٤‏ من غر ان بتفقوا على شىء فى حقيقته » ولذا لا متحهم 
قسطنطپن عطله ؛ واعتزم إلدخول فى النصرائية » ووجد هذا الاختلامه 
الشمديد ؛ امز بعد مجمع نيقية . 


۴ س 


الاختلاف الخاص الذى انعقد الجمع بعده : 

۰ س هذا هو السبب فی عقد مجمع نبقية بشكل عام ٤‏ لکن له سببا“ 
خاصا يتعلق بنوع من هذه الخلانات » وهسو ما يسمونه فى تاريخهم بدعة 
آریوس 4 کان هذا الرجل فق صر داعية قوي الدعاية ٠‏ جريا فيها » واسع 
الحيلة » بالغ الادب » قد أخذ على ننسه مقاومة كنيسة الاسكندرية 
فيما تبثه بين المسيحيين من الوهية المسبح وتدعو اليه » فقام هو محارباء 
ذلك » مقرا بوحدائية امعبود » منكرا ما جاء فى الأناجيل مما يوهم تلك 
الالوهية . 

کلام اریوس : 


وقد قال فى بيان مقالته ابن البطريق : « كان يقول ان الاب وحده الله 


والابن مخلوق مصوع » وقد كان الأب اذ لم يكن الابن » . 

ولم یکن بدعا فى التول بهذه النكرة ب بين المسيحيين ٤‏ بل انها کانت . 
معرونة مذكورة مشهورة من قبله › کما بقول المسيحيون أنفسهم . 

ولتد جاء فى كتاب تاريخ الآمة القبطية ما نصه : « الذنب ليس على . 
اریوس بل عای ئات اخری سبتته فی ايجاد هذه البدع . مأخذ هو عنها. 
ولكن تاشر تلك الفتسات لم یکن شدیدا كما كان تأئر اريوس الذى جمل 
الكثرين ينكرون سر الالوهية » حتى انتشر هذا التمليم وعم » . 

آنتشار رای اریوس وطرق محاربته : 

ولتد کان لرای أريوس فى اعبار المسيح مخلوقا لله مشايمون كثيرون٤.‏ 
مد كانت ' ی لكنيسة فى أسيوط على هذا الراى ؛ وعلى رأسسها میلیثتوس ¢ 
وكان أنصاره فى الاسكندرية ننسها كثرين من حيث العدد ٠‏ أقوياء من حيثة. 
امجاهرة بما يمتقدون » كما كان لهذا الراى مشايعون فى فلسطين ومقدونية؛. 


mo 


وقد اراد بطريرك 'الاسكندرية أن يتضى على هذه الفكرة » فلم يعمد 
الى المناقشة وإلجدل » حتى لا يسع الخرق على الراقع » وحتى ل يلحن 
بالححة عليه ريوس 4 ولکنه ممد الى لمنه وطرده من حظم هة الكنيسة 2 
الكنيسة مرقين لهذا الراي »> وبحجة تلك الرؤى E aL‏ 


2 


'البطريرك بطرس الذى امر بنفيه : « ان السبيد المسيح لعن ريوس هذا 
فاحتروه ء ای رايت اسيع فى اليم غه SS‏ 


ولم يجد النفى واعلان الرؤى والاحلام فى القضاء على رای اريوسن 
موجمع الناس حول قوة الكئيسة » حتى اذا ولى امر الكنيسة البطريرك 
'اسکندر اخذ يعالج ج المسالة بنوع من الحيلة والصبر » فكتب الى أريوس 
وزعماء هذا الراى يدموهم الى رائ كنيشة الاشكندرية » ولكن محاولته لم 
OS RS RSs‏ 
بالحرمان منها فلم يخضع لهذا ولم يخنم»؛ وغادر الاسكندرية الى فلسطين . 

وقد كان مذهب عدم الوهية المسيح ذائعا منتشرا » وكان اسقف 
دو ل دمب اروادن با 2 وا ن ااه و اق ا 
تخد أن سفت وة واحقت السلن 6 وكتة اعوط ٤‏ كل اوك 
لن رائ ارون وك الم رة وده هن التى تحاربه » 
.قالخلاف محصور اذن بين أريوس ١‏ ومعه أسيوط و ومتدونية 
وبين بطريرك الاسكندرية . 

تدخل تسطنطين وجمع مجع ييا : 


ESSE E E ۸١ 
ثم جمع بينهما + ولكنهما‎ ٤٠ كتابا الى أريوس والاسكندر يدعوهما الى الوفاق‎ 
, ٠۴٠ لم يتفقا » فجمع مجمع يقية سنة‎ 

ویقول ابن البطريق اإمسيحى فن وصف الجثمعين وعددهم ما نصه : 
بعث الملك قسطنطين الى جميع البلدان » فجمع البطاركة والأساتية : 
فأجتمع فى مدينة نيقية ثمانية واربعون والفان من الاساشنة . وكانوامختلفين 
ى الآراء والاديان ٤‏ فمئهم من کان يقول أن امسيح وامه الهان من دون الله ) 
وهم البربرانية > ويسمون المريميين + ومنهم من كان يثول أن المسيع من 
الآب بمنزلة شملة نار انفصلت من شملة نار *٭ فلم تنقص الأولى بانغصال 
الثانية منها » وهى مقالة سابليوس وشيغفته > ومنهم من كان يقولك : لم 
تحبل به مریم تسعة آشهر › وانہا مر فی بطنھا كما يمر الماء فى الميزاب + لأن 
الكلمة دخلت ف اذنها »> وخرجتث من حيث يجرج الولد من ساعتها ؛ وهى 
-مقالة البيان واشياعه ¶» . 


ست ۱0 س 


منهم من كان يثول ان المسبح انسان خلق من اللاهوت كواحد منا 
فی جوهره > وان ۔ابتداء لابن من مريم ٤‏ وانه اصطفى ايكون مخلصا للجوهر 
الانسى صحبته النعمة الالهية ٤‏ وطت فيه بالحبة والمشيئة » ولذلك سمى 
ابن الله » ويثولون ١‏ الله جوهر قذيم واحد » واقنوم واحد » ويسمونه 
بثلائة اسماء ¿ ولا 'يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس » وهى مقالة بولس 
الشمشاطى بطريرك انطاكية واشيامه » وهم البوليقانيون . 

ومنهم من کان يٿول انهم ثلاثة آلهة لم تزل : صالح » وطالح » وعدل 
ٻینهما »> وهى متالة مرقيون اللعين وأصحابه » وزعموا أن مرقيون رئيس 
الحواريين » وآنكروا بطرس 4 ومنهم من كان يتول بالوهية المسيح وهى 
مقالة بولس الرسول ومقالة الثلاثمائة وثمائية مشر أسقنا » | ٠‏ ه ٠.‏ 
اراد مله ٠‏ ۰ 

موقف قسطنطين من نارين : 

اجتمع اولئك امختلنون » وسمع قسطلطين مشال كل فرقة من 
مملليها ٤‏ نعجب أشد العجب مما رای وسمع » امرهم ان يتناظروا لينظر 
الدين الصحيع مع من “ واخلى دارا للمناظطرة ٤‏ ولکنه جنح اخیرا الى رأى 
ا » ومتدا مجلسا اطا للأسائنة الذين يمون هذا الراى وكانت 
مدتهم ثمائية عقر وثلائائة ٠‏ 

انحیازة ارائ مزلهى المسبج مع أنهم ليسوا الكثرة : 

فل ف ذلك ابن البطریق : « وضع المك الثلاثہائة والثمانية عشر 

السثنبا مجلساً.خاصا مظيما » وجلس فى وسطهم واخذ خاتمه ٤‏ وسيفه 4 
وقضپبه ۰ ندشعه اليهم وقال لهم : قد سلطتكم الوم على مکی ٤‏ ا ر 
با پنبغی لکم آن تصنموا مما فيه توام الدين » وصلاح ا)ؤمنين ٠‏ #باركوا 
اإلك ٠‏ وقلدوه سبفه » وقالوا له : أظهر دين النصرانية ٤‏ وذب عله > 
ووضعوا له اربمين كتابا مها السنن والشرائع » منها ما يصلح للملك أن 
بطلمه ويعمل به » ومنها ما يماح للأساتغة ان يعبلوا به ٩‏ 

العقردة الى فرضها اأجمع : 

وضنع هذا الجمع الحدود من الأساننة قرارات نى المثيدة 
والشرائع » ليقيدوا بها امسيحيين » ولا يهمنا الا بيان المقيدة التى ثررها 
امجمع وفرضها على المسيحبين. ٠‏ 


س 0 س 


وقد ذكرها صاحب كتاب تاريخ الأمة التبطية » فتال هنها ما تسه ٠‏ 
« أن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولبة تحرم كل قائل بوجود زمن .لم 
يکن ابن الله موجودا فيه » وانه لم یوجد قبل ان يولد » وائه وجد من. 
لا شىء ٠‏ أو من يقول ان الابن وجد من مادة أو جوهر غير اله الآب ». 
وکل من يمن انه خلق »› او من يقول انه قابل للتفییر » ويمتريه لل 
حوراآن ۲ . 


فراراته تؤإد برهية السلطان : 


۸ س اذن رر ااجمع الوهية المسيح » وانه من جوهر الك ١‏ وأنه 
ديم بقدمه » وانه لا بعتريه تغيير ولا تحول » وفرضت تلك المتيدة على 
المسيحيين قاطبة مؤيدة سلطان شسطلئطين > لاعنة كل من يثول غر فاك 
والذين فرضوا هذا القول ۳٠۸‏ اسقفا > ويخالفهم فى ذلك نحو سبعمائة 
والف اسقف ٠‏ وان لم يكونوا متفقين فيما بينهم على نحلة واحدة » فل فلك 
المجمع لم يخل من نقد ؟ ان باب النقد فيه متسع . 

النقد الموجه الى المجمع : 

)1 ) واول ما يلاحظه الناقد أن الذين دعوا أليه وجابوا الامصسار 
ووصلوا الى نيقية بدعوة من قسطنطين » وبتفاهم البطارقة فيما بينهم بلغوا 
شمانية واربعين والفين من الاساقفة » ولكنا نجد العدد ينزل الى ثبائية مشر 
ہوثلائمائة اسقف » فما هی آراء الباتین ۴ ولاذا هيلت كل هذا الاهيال ؟ 
اكانوا جميعا مختلفين فى النحل والراء ٤‏ حثى ان ئة لم يصل عددها ا 
٠+ ۸‏ فلما تعذر الأخذ بالكثرة اطلنة التى يزيد عددها على النصف › 
ولو واحدا » اتجهوا الى الاخذ بالكثرة النسبية » وهو اعتناق الراى الذى 
ياخذ به اکبر عدد فى الأصوات وان لم يصل النصف او يااربه ؟ ان المروى 
غير ذلك » لان ابن البطريق يتول : ان قسطنطين هو الذى اختار أن يمثد 
آولئك الأساتنة الذين يېلغون 1۸ مجلسا خاصا بهم) وحضر هو امجلس» 
واعطاهم شارة الاك والسلطان لانهم انلجوا على اخوانهم فى زعم ابن 
البطريق المسيحى التثليثى ٤»‏ ولان الرواة يثولون ان اريوس لا اجتمع بهم 
والقی بدعوته ونحلته اليهم أتضم الى آرائه أكثر من سبعمائة أسقف » 
٫ؤذلك‏ العدد هو أكبر عدد نالته نحلة من تلك النحل المختلفة » فلو كانت 
النصرة بالكثرة النسبية لكان الواجب اذن. ان يكون الغلب لاريوس الذى 


س ۱۷ س 


اجشج ہما تحت اآیکیهم من اناجیل ۰ فلما عارضوه بنصوص اځری تدل على 
الوهية المسيح قرر تحريفها . 

الرغبة والرهبة من اأسلطان لهما دخل فى القرارات : 

ويظهر أن عصا السلطان ورهبة اللك كان لهما دخل فى تكوين راى 
الذين راوا الوهية المسيح » فلتسد يروى أن اولئك ال ۲۱۸ لم يكونوا 
٠مجمعين‏ على .القول بالوهية المسيح » ولكن تحت سلطان الاغراء بالسلطة' 
الذى قام به قسطنطين بدفمه اليهم شارة ملكه ليتحكموا فى الملكة اجمعوا. 
فد دفعهم حب السلطان الى أن يوانتوا هوى قسطنطين الذى٠ظهر‏ فى 
مده مجلسا خاصا بهم دون الباقين » لاعتقاده امكان اغرائهم . فامفی 
اولئك ذلك الترار تحت سلطان الترهيب أو الترغيب » أو هما معا » وبذلك 
«قرروا الوهية المسيح » وتسروا الناس عليه بقوة السيف > ورهبةالحكام, 

المجمع فرض لنفسه سلطانا كهنوتيا على الناس + 

(ب) ان المجمع فرض نفسه حكومة وجماعة كهنوتية تلقى على الناس 
أوامر الدين وعليهم أن يطيموا راغبين أو كارهين > وقرر أن تماليم الدين 
لا يتلتونها من كتب المسيحية راسا » بل لا بد من تلقيها من أمواه العلماء 
آم وافنقت ¢ وسواء آکانت المسواب ام جافنث الحق ¢ وان ذلك کان له - 
ما بعده فى المسيحية » وهو مخالف كل الخالنة لما جا فى تعاليم المشيح 
المنصوص علیها » حتی کتبهم التى يترعونها ویعثرفون بها » فقد جاء فى 
الإصحاح المشرين من انجيل مشی 4 نصه ۰ » رۇساء الامم پسودونهم ¢ 
والمظماء يسلطون عليهم › فلا يكن فيكم هذا 4 ولكن العلماء تسلطوا على 
'اخوانهم املسيحيين )ا أعطاهم قسطنطين خاتمه وسبفه واضببه “+ وبذلك 

امره بتحریق ما یخالفه : 

٠‏ (ج )ان المجمع امر بتحريق الكشب الثى تخالف رأيه + وتتبعها فى كل 
.گان » وحث الناس علی تحریم تراعتھا » فهو بهذا يملع ان يصل الى الناس 
علم بای امر من 'الأمور التى تخالف رايه » وهو بهذا بحاول التحسكم فى 
القلّب » والسيطرة على النفوس بحملها على قراءة ما وامق رايه » ومنعها 


— A 


معا باتا جازما من أن تقرآ شيره » ويسد عليها منامذ النور للاهتداء الى 
ما يخالفه » ولعل المجمع مخطىء فى ذلك التحريم » وآثم فى ذلك.التحريفه » 
بل ان امجامع العامة من بعد قد خطاته › فاعادت الى حظيرة التقديس كتبا 
حرمها ٠‏ واخرجت من البلى كتبا حرفها » قد حرم كتبا من العهد القديم . 
ولم پمترف بها فاعترفت بها المجامع اله ب 
النصارى المعتبرة الآن : رسالة بولس الى العبرانيين » والرسالة الكائيلا 
لبحلرس ٠‏ والرسالة الثائية والثالثة ليوحنا ٤‏ ورسالة يعقوب ٠‏ ورسالة. 
يمسوذا ؛ ومشاهدات يونا ٤‏ ولکن المچامع من بعد اة قرتها ٤‏ واجممته 

أذن لم يكن الجمع مصيبا من كل الوجوه ة وان أآخطاً فى معرمة 
الصسحيح' من الکثب ٠‏ فاراژه الاخرى أكثر عرضة للخطاً واكثر استهداها 
للنقد * لمل أشدها صلة بالباطل * واتربها به رحما » وادناه اليه هسو 
ما يتعلق بالعثيدة . 


قسطنطين يندخل ذلك التدخل وهو لم ينتصر : 


( د ) بقى أمر لشرر اليه اشارة خفيدة + وهن مقام قسطنطين فى 
المسيحية عند انعتاد ذلك المجمع ٠‏ اكان مسيحيا عانا بالمسيحية في ذلك 
الابان » حتى ساغ له أن يحكم لبعض المجتمعين ٠‏ وان لم يكونوا الكثرة على . 
آى اعتبار كانت الكثرة ¿ اكثرة مطلقة آم اكثرة سبية ؟ : 

0 !زرخ آبوسیبوس الذى تقدس كلامه الكنيسة ٠‏ وتسميه. 

ن المؤرخين : « ان قسطنطين عمد حين كان اسر الفراش » وان. 

کک عمده هو فلك الؤرخ نفسه ٤‏ وقد کان له صدیقا » . 

الايد اعلان دخول السيحية ٠‏ اذن فقسطنطين ما كان مسيخيا 
ف ايان انعقاد ذلك المجمع ٤‏ وما كان من حته آن يحكم بفاج ھۇلاء ¢ ويسوغ, 
لا أن نقول انه کان له فی هذا ارب خاص ٤‏ وهو تقریبها من وثنیته » او علی. 
الال عندہا رجح رای فرق علۍ فریق کان یرجح ما هو اقرب الى وثنيته» 
وأدثى الى ما يعرفه من عقيدة ء فلم تكن الحجة الثوبة فى جانب ترجيخه. 
می هذا الاعتبارء؛ أو كان متهما فى ترجيحه بناء على الاعتبار الأول؛ وسواء 
اكان هذا أم ذاك » قهو قد رجح ما هو اقرب الى الوثية لوثثيته . 


س ۱۴۹ س 


نلقى امسيحيين لقرارات الجمع : 
AY‏ ولكن هل امات ذلك الرای الوحدالية التی کان يجار بها 
آریوس ۰ وهل. قفى ذلك امجمع القضاء المبرم مليها ؟ انه لو فرض أبعد 
النروض عن الحق » وكانت كثرة المجمع العام على غي رای اريوس 
با انتصررا عليه ولا قضوا ملى ما يدعو اليه لان الراء لا تنتصر بكثرة العدد 
ہل بقوة الدليل وثوة تصور العقيدة » وقوة الاقتناع بها »> وسهولة دخوليا 
الى المثل »> واستساغته لها » ولذلك لم يتض الجيع على ثكرة الوحدانية. 
بل ربما كانت المحاولة للقضاء مليها سببا فى شدة الاستمساك بها ؛ 
وألبالغة فى المحانظة عليها مما يراد بها . 

ولذلك أخْذ البطارقة الذين لمنوا لاعتناتها يعملون الحيلة للاحتباظ 
بها وحياطتها » واتځذوا الخديعة سبيلا لذلك . فتقربوا من قسطنطين 
واظهروا له الاقلاع عما كانوا عليه ليعودوا الى ما كان لهم من مناصب . 
ويستطیعوا مناصرة مكرتهم . وليئالوا ثقة تسطنطين . ومن طريق هذه 
الثقة يننذون إلى لفسه . ويقنمونه هو بالتوحيد . ليستطيع ان يخدمسه 
بسلطانه وتوته . كما خدم الوهية المسيح › او على الال ليقف موقف 
الحياد ويترك الآراء تسبر فى مجراها الطبيعى . ولنقص مليك محاولة من 
محاولات الموحدين ؛ 


مجمع صور يرفض بالاجماع قرار مجمع نيقية : 


یذکر ابن البطريق أن اوسابيوس اسقف ليقومدية كان موحدا 
من مناصرى اريوس فى المجمع العام قبل أن تبعده هئه کثرته . ولمن من أجل 
٠‏ هذا وأراد آن يتثرب من شسطنطین « فاظهر أنه وانق على قرار الثمائية 
مشر والثلائمائة ازال مله اللعنة تسطنطين . وجعجله بطريرك 
الشسطنطينية » نما أن ولى هذه الولاية حتى صار يعمل للوحدانية فى الخناء 
فلما اجتيع المجمع الائليمى فى صور حضره هو وبطريرك الاسكندرية الذى 
كان يمثل مكرة الوهية المسيح ويدعو اليها » وينفرد من بين البطاركة فى 
البالة فى الدموة البها > والحث مليهاء) ولعن كلنمن يقاومها ٠‏ 
وائٹهز اوسابپوس فرسة ذلك الاجتناع واثار مقالة أريوس › ورايه 
فى المسيح وائکكار الوهيته . وكان فى ذلك المجمسع كثيرون من اموحسدين 
المستمسكين به › اذ لم يحتاطوا بابعادهم ء كما فطوا فى المجمع العام 
٠‏ ( م ٩‏ س محاضرات فى النمرائية ) 


N 


جنيقية ٠‏ واشت النقاش بين رئيس كيسة الاسكثدرية » وبين المجتمميس» 
ولم يكتفوا بالنقاش القولى بل ١امتدت‏ الأيدى-الى بطريرك الاسكندرية 
وعمدت الى راسه لاخراج "الوثنية منها » فضربوه حتى: أدموه.؛ وكادوا ان 
يقتلوه٠٠‏ ولم يخلصه من أيديهم٠‏ الا ابن: اخت. الك الذى كان حاضراء ذلك 
الاجتماع » ولكن لما بلغ ذلك قسطنطين كرمه . 


ما پستنبط من «هنذا : 


وما سنا ذلك القتصصس لرضانا من تاأييد الراى بالعصا وجبع اليد 
ولکن سقناه لیتبین منه القاریء مقدار حماسة اموحدين من اهل المسيحية 
الأولى لعقيدة التوحيد » واهم فى تلك الحماسة لا يابهون لشىء » ولا يهمهم' 
انغضاب ذوى السلطان أو ارضاۋهم › وسقناه لتعلم. أن الموحدين کہا 
يثلهر من رواية الكتب المسيحية › وکما یستلبط کانوا. ٠‏ الكثرة الغالبة فى 
امسيحيين » فلى مجمع فيقية كانوا الكثرة » وفى مجع صور الخاص كانوا 
الجميع ما عدا رئيس كنيسة الاسكندرية , واذا کانوا الكثرة فى المۇتمرات 
خاصة وعامة ؛ فلا بد أن يكونوا الكثرة ى جمهور, المسيحيين . 


وان .تكون فكرة الوهية إ امسج هى, العارضة والإمبل, هو التوجيد 
کیا یستئبط القارىء من المصادر المسيحية نلسها . وسبغنام لملم ان 
خسطنطين كان يشجع دائما المخالفين للتوحيد . وان كان لا يظهر السخط 
على غیرهم احیانا . وساطاءالقعلم ان مجع صور کان بخالف .كل :المخالية 
خجمع الثمبايية. .جر والفلاائة ,٠‏ واخيرا تناه ,لتعلم أن موطن, الدماية 
الالو هية ,| لمسیح. كانت .كنيسبة ,الاسكندرية E‏ فھی الت . اریت 
۶ آدیوس, + وهی التى لمعته مدتین؛ ؟ ورئیسھا هی ,الى ,چالف ف صیور, › 
ونال عقاب ,المخالبة ,چرام بلقا ه ا 


هل لئا أن تقول أن 'التثليث الذي اشستہلت عليه فلسفة:الإشكندرية 

كان يعلن على السلة بطاركتها . وانهم كانوا يمثلون تلك. النلسدة بارائهم 

آکثر من من تمايلهم لسيحية.امسيح عليه السلام ؟ ان ذلك هو متاح التاري 

الصحيح فمن: اراد؛ أن يعرف كيف حالت المسيحية من قوحيد الى تاله 
بب مسح ٠‏ فايستمن به ب 
فاط .الموحدين 


س ۳۱ س 


الذين اعلنوا الوهية المسيح » وممهم فى ذلك الكثرة العظمى من المسيحيين؛ 
کا يدل على ذلك ما سننقله من تاريخ ابن البطريق ٠‏ فلقد حاولو! أن 
ڀجذبوا تسطنطین ابن قسطئطین الى ' رايهم بعد ان مات أبوه » فاجتممو! 
په . وحسنوا رای ا)وحدين له » وبينوا له آنه صميم المسيحية › وآن 
الأساقفة الذين ناقضوه خالغوا وجه الحق ٠‏ ولم بكوتوا آخذين بتماليم 
السيد المسبح التى بضر بها بين الائام » ولكنه أم يعمل على نمرتمم + ولم 
پعاونيم فى دعايتهم ٤‏ مع أن اكثر امسيحيين فى ذلك 'العصر کانوا بوددين. 

يسول ابن البطريق 1 : « فى ذلك العصر غلبت مقالة أريوس على 
القسطنطينية,ٍ ٤‏ وانطاكية ا ٤‏ والاسكندرية, 0 واسیوط قد قات آن 
کئیستها کانت موحدة . 


ويول فى بيان حال الاسكندرية وبصر بعد الاجيال السابق 2 فاا 
أهل مسر والاسكندرية فكان اكثرهم اربوسيين ٤‏ غلبو على كنائس مسر 
والاسسكندرية واخذوها » ووثبوا على اثناسيوس بطريرك الأسسكندرية 
الوه » فهرب مهم واختلى » . 
وقد کان على كث من الكنائس رۋساء موحدون يستمسکون بالتوحید 
ویحثون على الاستمساك به ٤‏ وما ولى أسثف غير موحد د ثاروا به ٤‏ وضموا 
بقتله » وهذا اين البطریق يتمس علينا أن إطريق بيس المتدس لم يكن موحدا 
فيثور عليه الموحدون ٤‏ ویهمون بقتله فبهرب منهم ٩‏ فيقول فى ذلك « وثب 
آهل بيت .ادس ٠‏ من كان منهم أريوسيا ملی کورای .اتف بیت المقدنس 
اليقتلوه » فهزب منهم »> فصوا اراقلدو استھا على بیث ا)قدس › وکابن 
آریوسیا » . ۰ 
وهکذا نجد مفالبة ثوية بين التوديد والوهية ا ۽ الأولى تغالب 
بالكثرة وثوة الايمان » وسمة الحيلة “> والثانيا بشسوة السلطان ويقايا 
الوثئية والذين انوا متاثرين. بها ٤‏ ورجدوا مواعہة ٻينها وبين ما يالفون ٤‏ 
ابتشوجا لتربها مما الوا وغرفوا. , وامكنته التفاليد من تفوسهم ٠‏ ولكن 
وة السلطان مينست نور اذهب الأول . اذ انها احتاطت فجعلت كل 
الأساشفة ممن لم يكونوا موحدین . واحتادلت 4د الاحثیاط ف ذلك › واخذ 
a‏ یسیطرون على قلوب العامة باارؤى والأحلام والهامات بزعمونها ؛ 
اذهب ي الثاريخ ' ¢ پيد مل a‏ الا الوهية 
الس : 


۲ س المجمع القسطنطينى الأول سنة ۲۸۱ 
سیب اتمقاده ۾ 


۵ س تترر فى مجمع نيتية ان المسيح اله > وانه ابن الآب وانه 
جوهر قديم من جوهر الآب ؛ ولم يتعرض للروح القدس اهو اله أم روم 
مخلوق › وليس باله » ولم يكن مجمع نيقية قد اصدر قرارا فى هذا الأمر + 
لذلك ظهرت امكار بين المسيحيين لا تعترف له بالوهيته » ويظهر ان 
الأسكندرية التى كانت مهدا للأئلاطونية الحديثة التى تقول بالثليث وان 
المسيطر على المالم ثلاث قوى مؤثرة فيه »> قوة الكون الأول › والعثل 
( الاين ) والندس العامة ( الروح القدس  )‏ تريد أن تفرض ذلك فرښة 
على المسيحيين ٠‏ كما كانت العامل التوى فى اعلان الوهية المسيج . 


هدد المجمع والطعن فى كونه عاما : 


اخذ يجاهر رجل اسمه مقدوئيوس بان الروح التدس ليس باله »4 
ولكله مخلوق مصنوع »> وشاعت مقالته بين الناس ٠‏ ولم يجدوا فيها نكرا 
ولا أمرا لا يشره المتل او تاباه المسيحية . فاجتمع الى انلك ذوو الامر من 
وزرائه وفواده » وبلغوه أن العامة قد مسسدوا > فهم ما زالوا متأثرين. 
بوحدانية اريوس » واعتنتوا مذهب مقدوئيوس فى أن الروح القدس ليس 
باله قدیم ٤‏ بل هو مخلوق مصنوع » وحرضوه على آن يمع چمعا من 
الاأساقية يثبتون عقيدة المجمع الئيتوى ويدحضون قول مقدنيوس . فاجتمم 

القسطنطينية خمسون ومائة اسقف وكان المقدم فيها بطريرك 
E ET‏ . ولكل. 
الااليم 4 ولذلك کان اعتباره محمعا عاما من الامور التی ثارت جولها 
الاقوال , 


فقول فى ذلك صاحب كتاب سوسسنة سسليمان : « قال الرهبان 
النندكثيون أن الجمع الذى لم يکن آرباره 4 مائۀ وخمسین اها ل ينظ 
ق ساك ك المجامع المسكواية eT‏ الکنائسس tf‏ 4 


YF wu 
: بطريرك الاسكندرية هو الذى يآرر الوهية روح القدس‎ 


اجتمع هذا الجمع فى القسسطنطينية > وتذاكر المجتمعون فيمن هو 
آولى بالرياسة فتر رايهم على“ أن تكون الرياسة لاسسقف القسطئطينية + 
وبذلك نحى عنها رئيس كنيسة الاسكندرية . وكان لذلك أثره فى تفوس 
خابعى تلك الكنيسة كما جاء فى كتاب تاريخ الامة القبطية . ولكن مع أبماد 
ثل كئيسة الاسكندرية عن مكان الرياسة » وموضع الزعامة الذى كان 
لسلفه فى مجمع نيقية كان هو اندم نى الناقشة ٠‏ وتترير الرأى الذى اجمع 
عليه المؤتمر بعد ذلك + وهذا با نقله ابن ائبطريق عنه بنصسه : ( قال 
يمواوسن بطريق الاسكندرية : ليس روح التدس عندنا بمعنى غير روج 
الله ؛ ولیس روح اله شيئا غير احياته . فاذا قلنا ان روح التدس مظوق > 
مقد قلنا ان حياته مخلوقة واذا قلا ان حباته مخلوقة » فقد زعمنا آنه غر 
حی ٤‏ واذا زعمنا أنه غر حی فقد کفرنا به ٤‏ ومن کار به وچب ملیسسه 


اللعن ) . 


قرار المجمع يوافق راى بطريرك الاسكندرية : 


3 


واتنقوا على لعن مقدوئيوس ٠‏ فلمنوه هو واشسياعه » ولعنسوا 
البطاركة الذين يكونون بده » ويقولون بمقااته » اذن كان للاسكادرية 
غضل الصدارة فى القول ٠‏ والقيادة فى الراى العام > وان لم تكن لا 
الرياسة . 


نظرة فاحصة : 

ونريد ان نستطرد استطرادة صفرة عاجلة » وهى أن ثنظر فى تلك 
السلسلة الفكرية الثى ساقها فى شكل دليل شرملى تبرت متدماته وكرت 
ثالياته » وان نظرة سريعة فاحصة الى الأساس الذى ثايت عليه السلسلة 


ثرینا انه جعل روح التدس هی روح الله ٤‏ وه ذا لا يسلمه له مخالفه . 
ولا يستطيع هو ان یتیم عليه دللا . 


ان روح القدس خلته الله » وانځذه لیکون رسولا بینه وبين من بريد 
ان یلقی عليه وحیا من خلقه او ارا كوئيا > فهى ايست روع الله التعلقة 


س )۳| س 


ا ا و ن ی ا ل وی ان ا 
وهكذا اقنئع أسامموه . وبذلك تم له الثالوث الذى يتشابه تماما مع ملسفة. 
الاسكلدرية '» وقد املنها الاسكندرية » وزادوا بذلك على 'مجمع' 
مبقية هذا الأقنوم الثالت . 


ويقول ابن البطريق فى بيان قرارهم : « زادوا فى الأمانة التى وضمهاا 
الفلائمائة والثمائية عشر استها الذين اجتمعوا فى نيقية الايمان بروح القدس, 
الرب المحيى النباق من الآب الذى هو مع الآب والابن مسجود له ٤‏ وممجد 
وشبتوا أن الآب والابن وروح القدس ئلاثة اقانيم ء وثلائة وجوه »> وثلاشه 
خواص ٠‏ وحدية فى تثليث » وتظيث فى وحدية »› كيان واحد فى ثلاثة أقانيم . 
اله واحد » جوهر. واحد ؛ طبيعة واحدة » . 


اذن تقرر التظيث ء وتمت اثائيمه » ولكن ما زال للمؤتمرات العامة 
والمجامع العامة مو شع ¢ فان طبيعة المسيح الائسسانية والالهية ¢ کيفه 
قجتممان ؟ هذا موضع الخلاف . ولهذا تجتمع المۇتمرات . 


۳ - مجمم افسس الأول سنه ۴١‏ 
نسیب انمقاده ': 


۸۳ أول اختلاف بينهم بعد تقرير الثالوث أن بطريرك القسطنطيئية 
نسطور رأئ ان هناك نوما 'وطبيفة 'فأقنوم 'الالوامية من" الآب'. ٠‏ وتنسب 
اليه ء وطبيعة الانسان وقد ولدت من مريم ١‏ فمريم آم الائسانٌ 4٠‏ وليسف 
ام اله . 

ويثول فى المسيح الذى ظهز بين الاس وخاطېهم .۰ کما نقله منه ابن 
البطريق « أن هذا الإئسان الذى يقول أنه المسيح ٠‏ بالحبة متحد مع 
الآب » ويقال انه اله وابن الله ليس بالحقيفة » ولكن بالموهبة:» , 


ويظهر من هذا أن المسيح الذى طهر بين الناس لم يكن الها بحال من 
الأحوال » ولكنه ماز بما'وهبه الله من آباث وتتديس , 


ولذا جاء فى تاريخ الأمة القبطية من نحلته ما نصه : 


النسطوريون ينكرون اأوهية المسبح ؛ 

« اما هرطقة نسطور هذه فلم نکن کف ها نضات معن؛ اختلاف ف 
عقائد وضعها الآباء والاحبار » بل هى جوهرية' تختص باعظم ‏ موضوعات 
الايمان والاركان فى الدين المسيحى » ذلك ان نسطور ذهب الى ان رشا 
يسوع المسيح لم يكن الها فى حد ذاثه »بل هو انسان مملوء من البركة 
والنعمة » أو هو ملهم.من الله » ملم يزتكب خطيثة » وما أثى أمرا ادا » . 


على" هذا' التخريج يكون ناسطور لا يعتند بالومية المسيح . وا كال 
يمتقد اله موق الناش»» وليس مثلهم ٠‏ ولد جهرد بهذا الزالى ٠‏ وثادئ به » 
وهو رئيس لكئيسة الشسطنطينئية ٠‏ ولهسا مكائنها" »' ولكن ٠‏ خالفه غيره من 
الأساقفة ؛ فكان أسثف روما پعلئه برآيه المخالف له ؛ مع ما عند نسطور 
فیما راه من بينات > وأدلة , 


بجن آ ساف الاسكندرية وأساقفة أنطاكية ورومة ویب المشدس ٤‏ فاتفتوا 
علي مثد مجمع افسس للنظر فى هذا الراى > واعلان صاحبه بالتبرؤ منه؛ 


۳ س 


ولعله ان اصر على رایه ؛ ودعوه لیسمع حکمهم فی رایه . ویظهر انه عرفه 
قبل أن د ER eT‏ 
ای٤‏ لم بج کین ناقدة ق سط اأجمع »4 نلم يحضر لا هو ولا بطريرك 
انطاكية . 


وانعقد الو و الأساهية »¢ وثرروا ما نصه کہا 
چاء فی تاریخ ج ابن البطريق ؛ 


» أن مریم العذراء والدة آله ¢ وأن المسيح اجو ن مصروف 
بطبيمتين ٠‏ متوحد فى الأتنوم » ولتد لعلذوا نسطور ۰ 


قرار المجمع والاحتجاج عليه : 


المجمع » داختلف المجمعون ملى رايين » واصر المشرقيون على الراى الذى 
اعلذه مجلس ولا ¢ وکتبوا ممحيفة فيها 0 ان مریم القديسة المذراء ولدت 
والطبيعة » وأقروا بطبيمتين » ووجه واحد وأتنوم واحد » خالفهم بطريرك 
الاسكندرية اولا » ولكن يقول ابن البطريق أنه وامق بعد ذلك وكتب اليهم : 
»ان اہانتی التی ف صحیفتکم & + 


انتشار النسطورية فى الشرق : 

ولكن لم يخضع نسطور لذلك القرار . فلفى فئفی الى مصر . ولم يندرس 
مذهبه.بذلك النفى ' ولقد وجد ارضا صالحة لها فى الشرق ٤‏ فلقد نهضست 
النسطورية فى نصيبين » ويقول ابن البطريق : « تكاثرت النسطورية فى 
المشرق والعراق والموصل والفرات والجزيرة » . 


U e EE GES 


. نيسا الاسكندرية تعلن ان المسسيح اله قد اتحد فيه اللا ت 
واائاسوت وصارا طبيعة واهدة : 


۷ و کم کن ای و ن و 
الانسانى والعنصر الالهى ف المسيح » فلم يقض على نحلة نسطورس قفا 
رما ٤‏ وان كان قد نفاه وآذاه » بل نمت نحلته بمد ذلك فى المشرق » وذاعت 
ف البلاد التى ذكرها ابن البطريق » ولم يقم الخلاف فى ذلك عند نسطور 
بواتباعه » بل أن كنيسة الاسكندرية قد خرجت هى الأخرى برای جديد 
على اللا من الأساتفة وجمعوا له جمما قرروه فيه » وذلك الراى 
أن للمسيح طبيمة واحدة . اجتمع فيها اللاهوت بالناسوت ٠١‏ وانعتد لأجل 
هذا مجمع افسس الثانى الذى تسميه الكنيسة الكائوليكية مجمعاللصوص» 
وف هذا المجمع أعلن ذلك الراى . 


فلما عارضه بطريرك التسطنطيئية. واعلن اتسسحبه من امجلس › 
وعدم احترامه » أمرهم رئيس . المجلس باعلان حرمانه >٤‏ وحسدث خارج 
اأجلس صكحُب شنديد » وضجة كاد ان يتل فبها رئيس كنيسة القسطنطينية 
- وقد اشتد الاختلاف بمد ذلك حول هذا الجمع » أهسو صحيح محترم 
'السلطان » أم هو مجمع غر عام لا تلتزم بآرائه الكنائس كلها ؟ واشلد 


( اهى محترمة واجبة ا‎ ٠ الاختلاف فى قرارات ر التی أصدرها‎ ٠ 


NS‏ لغره . فلتننيڈ دلتنفیذ رايها فى هذا الخلاف الشديد 


حول مجمع افسس الثائى وترار آنه آمرت › هی وزوجها › بعتد مؤتمر 
4 فاجتمع ف مدينة ig‏ عشرون وخمسشمائة استف 4 وک 


طاب انسحاب بطريرك الاسكندرية ورفض الطلب : 


وتقول مۇلنة تاریخ کتاب الأمة القبطية ٠‏ + وکان ول اقتراح لابه 
مندوبو رومية اننضحك دیسقورہں بطريرك الاسكندرية ù‏ الجلس , 


A‏ س 


فسال الرئيس عن الباعث لهذ! الإنسحاب وعن الأسباب التى لجىء المجمع 
الى اخراج هذا البطريرك من قأعته ؟" فکان اعتراض ھۇلاء ان ا 
شكل مجمعا دون ان يستائن الكرسى' الرسسولى * ويتصدون بالكرسى. 
الرسولى بابا القسطنطيئية .. فام یصادق مندوبو الحكومة على هذا 
الراى السقيم » وترر المجمع بتاء ديسةورس » ولكن على غير کرسی, 
الرياسة ؛ كما كان فى المجمع السابق لانها أضبحث فى يد رجال الامبراطلورة»› 
ود حذث ضجيج وصخب ومنازعات فى أثناء الاجتماع مما جعلل مندوبى 
الحكومة يصيحون فميهم قائلين بلسان احدهم/: ١‏ انه لا يجدر بالاساقدة. 
وأئمة الدين أن يأتوا مثل هذه الأعمال الشائنة من صياح ٤‏ وصراح ٠‏ وسب» 
وقذف ؛ وضرب ولكم . بل يجب عليهم أن يكونوا قدوة للشعب فى الهدوء 
وتسيرر الامور على محور: الحكمة والسداد › ولذلك 'نرجوكم' أن تستمملو 
البرهان بدل الماترة » والدليل عؤضا عن التولالهزاء »> وأميلوا آذانك: 
الى سماع ما سيتلى عليكم » . 


السفب فى امجمع : 

ونسارت ' اأائشة بعد ذلك فى جو عي 'متعصب' وانتهى ى المجمع الى 
ان قرر ٤‏ ان المسيح فيه طبيعتان ن لا طبيعة والحدة ٠‏ وان لالوهبة طبيفة 
وحدها »4 والئاسشوت طبيعة ة وأحده . التقتا فى المسليح . 


قرار المجمع ان امساح :له طبيعنان ؛ 

وقد قال ابن البطریق فى بيان قرا المجمع : « قالوا ان م العذراء 
ولد الهنا » ربنا پسوع ع المسيح الذى هو بع ابيه فى الطبيعة الالهية »ونع 
الئاس ف الطبيعة الانسائية 6 وشهدوا ان المسيح له طبیعتان واتتوم 
واحد ٤‏ ووجه واحد ٤‏ ولعنوا نسطوړس. » ولعنوا دیستورس “ ومن يقول 
بمقالته ونفوه ولهنر! اج الثانى الذى کان شس ی وقسسد تفي 
دیسقورس الى فملسطين » . 


الانشسفاق ومداه : 


۸ س هنا ری انفد پان المسيحية ا ائه ٤‏ واختااا يکون بيد 
ادى فى الأجيال المقبلة » وهو اساسن اختلات الكناشس الى يومنا الحاشر 


سس ۹ س 


مهذا المجمع يرى أن المسيح له طبيعتان احداهيا انسائبة يشارك ميا 
الئاس والاخرى لاهوشة ْ واا الان مکون من الطبيعتين › وهو بذلك 
يخالف النسطوريين لاهم يٿولون ؛ ان أشنوم الابن لم يكن من 'العنصرين ٠‏ 
من العنصر الائسانى وحده > ويخالف ترار افسس الثانئ الذى يقول 
ن اسبح طبيعة واحدة تجسد فيها العنصر اللاهوتى من الروح القدس > 
ومن مریم 'النمذراء مصرا هذا الجسد ممه واحدا وحدة ذاتية جوهريةمنزهة 
عن الاختلاط والاستحالة بريئة من الائفصال ؛ وبهذا الاتهاد صار الاين 
التجسد طبيمة واحدة من طبيعقين » ومشيثة واحدة ٠‏ وقد بدت آثار ذلك 
الجمع سربعة واضحة . 


فان امسريين عندما بلفهم ما نزل برٹیس کنيستهم ' فضبوا وأجمعوا' 
امرهم على عدم الاعتراف بقرارات ذلك المجمع . 


عدم اعتراف المصريين بقرار المجمع ؛ 

وتقول مؤلدة كناب ثاريخ الأمة القبطية : « ولا طرق مسامع المصريين. 
ما لحق ببطريركهم 'من الحرمان والمزل هاجوا وغضبوا ؛ واتنقوا على عدم 
الاعتراف بقرار المجمع الذى أصدر هذا الحكم » واعلنوا رضاهم ببتاء 
بظطریرکهم رئیسا. ملیهم ) ولو انه محروم مشجوب » وان ایمانه ومعتقده هو 
عين. ايمانهم ومعتقدهم » ولو خالفله فيهما جميع أباطرة القسطنطينية » 
وبطاركة رومية » ولقد اعتبر امصريون أن الحكم الذى صدر ضد بطريركهم, 
ماس بحريتهم الوطلنية ؛ مجحف بحثوتهم السياسية » ولو اله حسكم ديئى 
صرف » . 


ولقد اشتد النزاع' بسبب هذا بين المصريين والرومان فثار المصريون. 
وفضبوا عندما راوا بطریرکا بعین لی غير مذهبهم › وعلی غير رغبتهم » 
استمروا على غضبهم ٤‏ فصاروا بلئلضون e E Ce‏ 
لم الفرصة ٠‏ وديسقورس ام ينمه الثفى من ان يدمو المسيحيين الى 
ادا فی متفغاہ : 


Te TT 
. » حثى قالوا بمفالته‎ ١ مافسښد دين گل من بفلسطين ربت المفدس‎ 


m~ f س‎ 


المصريون يرفضون تميين بطريرك على غږ مذهبهم ‏ 

۸۹ س ولقد کان الاختلاف يشتد كلما E‏ 
ا E‏ 0 
أن يكون بطريركهم بعد هذا الاختلاف من المذهب الذي اأرتضوه دينا › 
«وباختيسارهې» ١‏ فكان بمض الأباطرة يأخذهم بالعنف » واولنك هم 
الأكثرون ٠‏ وبعضهم يأخذهم بحسن السياسة ولطف الكياسة ؛ فيترك لهم 
ال ناكار بعلریر کم » والاطمئنان الى مذهبهم » وكانت الي 
بوالسنون هسكذا تسم أحيانا على نهج من انهوادة وائرفق ٠‏ وأحيانا خر 
TEE‏ 


يعقوب البرادعى ونسبة المذهب المصرى اليه : 


وفى هذه الأثناء يتغلغل فى¡ ربوع الدولة الرومائية الدعاة الى المذهببا 
'المصرى والدعاة الى المذهب الرومانى أو مذحب رومية مثر الأباطرة أو 
المذهب ال لكى كما سماه المرب من بعد ." 

ولقد ظهر للمذهب المصرى داعية تسوى الشكيمة قوى العارضة › 
بليغ الآئر ٣‏ اسنمه 'يعتؤب البرادعئ ٠‏ تقذ أخذ يجول فى وسط القرن 
الشادس اليلادى فى البلاد الرومانية الى مصر » يدعو الناس الى اعتناق 
مذهب الكنيسة المصرية ؛ ويبث ذلك المذهب فى ننوسسهم » ويدخله فى 
قلوبهم ٤‏ وسلك فى سبيل ذلك المخاطرة والجرأة ٤‏ وان 
ولا لذی خطر مھما یکن شانه ١‏ 


وتتول صاحبة كتاب تاريخ الأمة القبطية : « قيسل انه ربسم ۸١‏ 
أمتتفا ٤‏ والىا من الكهنة والقسوسشن ٤‏ ومن ذلك الهين طلخت كبة 
.يعقوبيين على: جميع الذين .يذهبؤن الى آن للمسيح ظبيعة .واحدة اشتقاقا 
من اسم يعقوب البرادعى زعيم هذا الحزب ٠.‏ 


ولكن من الخلط الكبير ٤‏ والخبط الذى يدل على الجهل -اطلاق لفظ 
«يعقوبيين على الكئيسة التبطية المصرية » لان مذهبها نشا قبله ء وهو تبجهء 
اذ لا علاقة لها بيعقوب ١‏ أما اذا سميث الكليسة الرومانية بالكليسسة 
اللكية فأنت مصيب غر مخطىء ¿ لان هذا الاسنم لار 'علما-للكنيسة 


س اا ب 


الذكورة من بعد الفتح الاسلامى »> وهو اسم عربى الإسل مشتق من كلبة. 


ملك ٠‏ ومعناها الذين ينحازون الى اللاك » أو رانور الرومانى مذهبا 


انفصال الكنيسة المصرية نهائيا : 


٩۰‏ س ولد کان شرار مجمع خليكدونية هسو السبب فى انقسسام 
الكنائس » أو بعبارة أدق هو السبب فى اتفصال الكئيسة المصرية عن 
الكئيسة الغربية » ولقد لخص صاحب كتاب تاريخ المسيحية فى مصر مقيدة 
الكنيسة المصرية فقال : ١‏ كنيستنا المستقيمة الراى التى تسلمت ايمائها من 
كلس > وديسقورس ومعها الكنائس الحبشية والارمنية » والسريانية 
الأرثوذكية تمتكد بان الله ذات واحدة مثلثة الاتائيم » أقنوم الأب › واقنوم. 
الابن ؛ واقنوم اثروح القدسن » وان الاقنوم الثائی اى اقنوم الان تجسد 
من الروح القدس ؛ ومن مريم العذراء . فصي هذا الجسد معه واحدة 
وحدة ذاتية جوهرية مبزهة عن الاختلاط والامتزاج والاستحالة » بريئة. 
من الانفصال ٠‏ وبهذا الانحاد صار الابن المتجسد طبيمة واحدة من طبيمتين» 
ومشيئثة وأحدة » , 


هذه هى قرارات تلك الكنيسة ؛ وهى تخالف ما تثرر لى 'مجسع 


اإلهامع الباقية 
المجامع السابقة تقرر اإسبحية الحاضرة : 


۹۱ منينا ببيان المجامع الأربعة السابقة ببمض التفصيل ؛ 
بولم نضسن على الترطاس فيها ببمض الاطناب » لانها ا لمجامع التی قررت بها 
المتيدة المسيحية الحاضرة . 


فاولها ترر الوهية المسيح »> وثاتيها كرر الوهية الروح القدس ؛ 
.وثالشها رر أن المسيح اجتمسع فيه الانسان والاله “ لا الانسان فقط ؛ 
وان مریم ولدت الاثنين » ورابمها قرر أن المسيح ڈو ,طبیعتین منفصلتين , 
لا طبيعة واحدة متحدة » والمجامع الثلاثة الأولى اتنتوا على انها مجامع عامة 
تلزم بأحكامها المسيحيين أجمعين » أا المجمع الرابع فهو ليس مجمها عابا 
فی نظر امصريين ٠‏ والكنائس التى تنهج نهج كنيستهم ٠‏ 

والمجامع الآتية بعد ذلك ليس يها مجمع قد اجمع عليه المسيحيون 
:قاطبة بانه مجمع عام مسکونی کہا يعبرون » فكل هذه المجامع لم تمثل فيها 
.روما عليها . 

وانا تشي الى هذه الجايع افسارة > ولا مرج عليها يبيل لفلك » 
.ولان قراراتها كانت فى فروع جزئية لا تتصل بلب الجثليث الا فى بعض 
المجامع » وبقدر بسي » لا يمس الجوهر » ولا بتغلغل فى صميمه ٤‏ وقد 
«تعرض لهذا بقليل من التفصيل ٠‏ 

ولقد کان امجمع الخامس بالشسطنطينية سثة ) ویسهى امجمم 
القسطنطينى الثائى . 

المجمع القسطنطنني الثانی وسبب انعقاده : 

ويذكر ابن البطريق أن ذلك المجمع انعقد بسبب أن بمض الأسافية 
اعتنق فكرة تناس الاأرواح ٤‏ وسار فيها الى أقصىی مداها , هی لقد شال 
انه لیس هناك قيامة ٤‏ ويسبب أن پبعض الأاساثنة تقد زعموا أن شخصس 
المسيح لم يكن حتيقة » بل كان خيالا > فاجتمع لذلك هذا المجمع ٤‏ وكائت 

.عدة الحأاضرين فيه أربعين وماثة » فلرروا حرمان هؤلاء الأساتغة > وللعلهم 


س 


بوطږدهم من زمرة المسيحيين ٤‏ ,ولم يکثفوا فی اجتماعهم پاصسدار رار هم . 
فی هذه الامور ٤‏ بل ثبتوا قرارات الجاع السابقة » ومنها قرار مجلم 
خليكدونية ٠‏ وبذلك توا عقيلدة کون المسيح ذا طبیمتین > وأکدوا انکر 

الملبيعة الواحدة التى اعتنقتها كنيسة مصر ١‏ + ومن والاها من المسيحيين ٠‏ 


امارونية : 


٩‏ - وقد ظهر رجل اسمه يوحنا مارون فى الترن السابع اأيلادى 
ئة 11۷ کان يثٿول أن SS‏ 
لالتقاء الطبيعتين فى أقنوم واحذ »> ولكن يظهر ان هذه المقالة لم ترق فى نظر 
.البطارقة لذلك. » مأوعزوا الى الامبراطو أن يجمع جما فی زعمهم. » 
ليقر بان المسيح ذو طبيمتين › وذو مشيئتين, ؛ بعد أن استوثقوا من أن 
الامبراطور »› واسمه يوغاتوس ملی رايهم ٤‏ بمکانبات تبادلوها ممه . 


فقد جاء فى احد كتبه + « نحن قر ٤‏ وئمن بطبيعتين » ومشيئتين › 
:وفعلين لسيدنا المسيح » واقئوم واحد » وئلعن من خالف هذا » . 


مجمع القسطنطينية. الثالث : 


اجتمع كذلك امجمع السادس بمدينة الشسطنطيئية سلة :1۸ م 
ود كان من عمله لعن وطرد كل من بقول بامشيئة الواحدة . كما لعن وحرم 
«وكفر من قال بالطبيعة الواحدة ٠‏ وكأن مؤلغامن نحو ,تسعة ولمائين ومائتى 
يقفا ٠‏ وببعڈ ان ٿرروا لعن وطرد من بام کشانوم دائہا , 


قالوا : « اننا نؤين, بان الواإحد بن الثالوثر الان الوحيسد الذى هو 
إلكلمة الازلية الدائم المستوي مع الأب إلإله ف الوم ,واحد ٤‏ ووچه واحد > 
عرفا تماما پاسوت » تماما پلاهوته ف ,الجوهر الذى هو ربنا يسوع المسيح 
بطبیجتین ,تامتين ونعلین ومشسيئتین لى أقنوم واحد, ٤‏ وشھدوا کما شهد 
المجمع الخلقيدونى ان الاله الابن فی آخس. الاأمان اتخذ من. العذراء السيدة 
٤ 5‏ التديسة جسدا انسانيا بنفس ناطقة مايلة ,» وذاك برحمة أله بحب 
» ولم يلحقه فى ذلك اختلاط ولا فساد ٠‏ ولا فرقة ولا ممل » ولكن هو 
yy‏ ان یهمله فی طبیعته ۲ وما یشبه,الاله ان عله 
:فى طبيمته ٠‏ الذي هو الاين الوحيد ٠‏ الكلمة الأزلبة الإتجبدة التى سارت 


~~ € 


لحتھ لحما کما يٿول الانجيل المتدس من غير أن تئتقل من مجدها الازلى 
وليست بمتغيرة » ولكنها بفعلين » ومشيئتين وطبيعتين اله وانسان »+ 
وبهما يكهل قول الحق » وكل واحدة من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبتهاء 
فتعبلان بمشیئتین غم متضادتین ٩‏ ۰ 

هذا بعض ثرار ذاك المجمع كما جاء فى تاريخ ابن البطريق > وقد امللنا 
فى النقل » ليكون كلام القوم مبينا لفكرهم كما يريدون » فنظناه خشية أن 
نحرف کلامهم عن معناه ٤‏ او نحید به عن مرماه ۰ 

ولتد كان من آثار هذا القرار أن خرج من جماعة كليسة روما 
والفسطنطينية طائفة المارونيين ٠‏ كما خرج من تبلل الأقباط وكنيستهم › 
ومعهم الأحباش والارمن والسريان › 


مجمع تحريم اتخاذ الصور ٠‏ 

٣‏ - وقد جاء مجمع غم عام باقرار الجميع انمد بامر قسطنطين, 
إلخامس سنة )۷ وفيه جمهور من الأساقنة ٠‏ وفدوا اليه من جهاتمختلئة 
وقد قرز تحسريم اتخاذ الصور () والتماثيل فى العبادة » وحرم طلپ 
. ..الشناعة من المذراء » ولاجل هذا انمقد امجمع السابع بامر اللكة ايرينى 
بمديلة نيقية ؛ ويسمى المجمع النيتاوى الثاني سنة ۷۸۷ وكان اعضاژ + 


)١(‏ يقرر الأستاذ المرحوم أمين الخولى فى رسالته « صلة الاسلام 
ہباصااح امسيحية ٠‏ أن مكرة تجريم اتخاذ الصور والتماثيل فى أماكن المبادة 
اسلامية ؛ وان اشد من ظهر بمعادانها ليون الثالث مكسر الأصنام الذى ' 
اقلق الكنيسة واتخذ الملف سبيلا لثلفيذ رأيه له صلة وثيقة بالسلمين 
وينقل من صاحب كتاب الطرق النيقية قوله : « إن ليون معل ذلك لاسباب . 
سياسية اذ رفب فى التقرب ”الى المسلمين بذلك . او فعل ذلك تظيدا لحركة 
من هڏا اللو م بال الع العصر المسلمون فى ديارهم » › ويقول الأستاذ '- 
اين الخولى : ١‏ والحركة الاسلامية الثى سمعت خبرها فى تحطيم التماثيل.. 

ال ى تام بها الخليمة 'الأجوى يزيد بن عبد اللك نة ۴. .ھم 
ا الإسسيهية نة ۷۲١‏ ) أذ کتبپ يزيد .الى حنظلة 
ابن مصسسفوان ٠‏ والى مصر أن يكسر الأصسنام والتماثيل ٤‏ فکشلرت كلها 4 
ودش م دیار مص وغ ها فی یامه ٩‏ . 


س ھج س 


۷ إسحتفا ‏ وامسدرو] .إلفرإر بتقديس صر اإلسيح والقديسين › 
لا يعبادتها »> وجاء فى هذا القرار ١ ١‏ انإ نحكم بان توضح الصور ليس 
فى الكنائس والابنية المتدسة ٠‏ واللابس-الكهنوتية فقظ » بل فى البيوت »> 
وعلى الجدران فى الطرات ؛ لاننإ ان اطلقنا مشاهدة ربنا يسوع المسيع 
ووالدته القديسة والرسل ؛ وسائر القديسين فى صورهم شسعرنا بانیل 
الشسديد الى النفكير فیهم ۵ والتکریم لهم ٩‏ فیجب آن تؤدى التحية والاكرام 
لهذه الصور 6 لا العبادة التى لا تليق الا بالطبيعة الالهية » . هذا هسي 
Ss SNE‏ 
اخری ۽ فلم تعټږم زل 


انفصال الكنيسة الشرقية عن الفربية وسببه : 


۶ س واتسل بعر فلك إلى إاجع لن وھ اک اسن 
الكإئس الشرقية إلتى تراسها كنيسبة إلقسطنطينبة سط نطپنية عن الكنائ الغرية 
التي برسم نيس بويا + 

کان اساس الخلاف نيما طبيمة المسيح » ولم پتعرض احد للروع القدس» 
پهن |ی شىم إتباق ۽ حتی إتار بطريرك القسطنطنية كيف كان انبثاقه » 
فحکم با ن انبثاق الروح القدس كان من إلا وحده » فعارضه فى ذلك 
بطريرك رومة قائلا : ١‏ ان ائبثاق الروح القدس كان من الأب والابن معا »> 
ولم یکن من أحدهما ٤‏ وکل فریق عاضد رآیه بجمع قد جمعه ؛ وکلاهما قد 
اعتڊبر هو ومشایموه مجمعه عاما ملزم! لاجر ۽ ومجيع إلآخر خإصا غير 
ملزم » وكل لعن الآخر وطردم ٤‏ واعتبره محروم! مطرودا من حظرة 
السيحية ؛ كشائهم عند كل لختلاف . 


إعلن بطريرك القسطنطينبة رإيه ؛ وهو إن الروح التدس إئبثي 
من الآب مقط ونچق ذلاك تد ټولی هذا البطريرك کرسیه من فير اراڊة 
ریس الکیسا پرپنا ۶ وید إو جس اسان ما اچد وو ل ّ 
٠‏ قرارا ! پانضمن الب و ف ثلاث a‏ 
وله کون اتبثانق الروح 'القدس من الب والاہن . 
(م ٠١‏ س محاضرات فى اللمرانية ) 


ت 


ثائيهسا : ان كل من يريد المحاكمة فى أمر يتعلق بالمسيحية وعشائدها 
يرفع دعوى الى الكنيسة بروما ٠‏ 


ثالثها : ان جميع المسيحيين خاضعون لكل المراسيم التى يقوم بها 
TT‏ 


وتلك القرارات کانت مع رار ا بے a E E‏ 4 
وهو لمن ذلك البطريرك المعزول واسمه فوسيوس ٠»‏ وحرمانه هو واتباعه. 


استطاع فوسیوسی هذا آن يعود الى منصبه ٤‏ فلما عاد اليه كان أول 
ما صنعه أن عتد مجمما خر فى القسطنطينية سنة ۸۷۹ ٠.‏ ويسمى هذا 
المجمع الشرقى اليونانى » كما يسمى الأول الغربى اللاتينى »> وقد قرر فيه 
رفض کل ما قړره امجمع الأول ء وقرر أن انبثاق الروح القدس من الآ 
فقط » وقد صار كل مجمع يعتبر عاما عند مشايعيه ٠‏ كما يمتبرون الآخْرٍ 
خاصا › بل باطلا غیر ملزم ٤‏ وکل یکفر الآخر او یفسنقه و ( کل حزب ہما 
لدیهم فرحمون » ۾ 


شرقية ت يونانية »> وغربية لاباية ٤‏ ورٹیس هذه د الكنيسة الغربية هو رالياب ٤‏ 
جخمالينها . ۰ 


اكليسة الفربية ام الكناس : 

ا و 00 اسول ف ف e‏ ۽ ويزعمون انه e‏ 
وتسمی ا کون سلطانها فی. بلاد الغرب ْ اول صاحب کن 
سوسنة ة سليمان : « وهى تدعى. انها ام الكنأئس ؛ ومطمتهن ٠‏ وربما جق 
لها ذلك لجهة التداسير التى تبئى مليها. امول التعاليم اللقليدية ؛. 
وئظامات ااجامع ¢ وترتیدها ¢ وهی ضا الت تمر مھا ٠‏ ومد شمو کیا 
على e‏ ف بلاد انطالیا وبلکیکا 4 ورا ه واسنباتيا 4 والبر تفال > 
وشسموبها منتشرة "فى اقطار الأزض . ' 


س ¥ س 


٠‏ واما الكنيسة اليونانبة » ويتال لها أبضا كنيسة الروم الارئوذكسية 
أو 'الكنيسة الشرتية + مأكثر مشايعيها فى الشرق وسلطانها فيه »> 
وهى تشترك مع الكنيسة الكاثوليكية فى كثير من التفساليد المسيحية » 
.ولكنها تخالنها فى انبثاق الروح القدس . فتثول انه من الآب مقط ٠‏ كيا 
يتا ؛ ولا تعترف الا با لمجامع الْسابقة' على الجمع الذى 3 الاننصال ؛ 
کا ل ر ا ا و الرياسة . 


ولکن لرور الزمن وما a‏ 
الوك ٠‏ ولكثرة معتنقى مذهبه > تتساهل الكئيسة الشرقية فتمترف له 
بالتقدم لا بالسلطان ٠‏ ويليه فى الرتبة بطريرك التسطنطينية » والمشابمون. 
لها فى بلاد روسيا واليونان والمرب ؛ وكثر من بجسزر البحسر الإأييش 
او غر ا ٠‏ 


الجاع اللاحقةة كلها غير مسكوأية الا لي نثار الكليسة الغربية : 

٩ ۰‏ س قد انفصلت الكنيسة الشرقية عن الغربية كما علمت » 
بوالمجامع الاتية كلها مجامع مير عامسسة فى نظر الكنيسة الشارقية ٠‏ لان 
الأسساققة الذين كانوا يجيبون الدعوة قيها من أثباع الكئيسة الغربية فتط > 
ولذلك لا تمتبر' تلك المجامع عامة ألا فى فظر الخربية: ٠‏ ؛ 1 

فالمجمع التاسع انعد فى رومة سنة ٠۲۲‏ » واعظم فراراته' انا 
الحكم بأن تعيين الأساقفة » ليس من شأن الحكام + بل من عمل البابا 
السك 0 » 


محاولة تقريب بين الكليستين : 

والمجمع الماشر انمتد فى رومة أيضا سلة ۱۱۳٩‏ ؛ وكان اعضاؤه 
٠...‏ مضو ١‏ وثد حاول هذا المجمع ازالة الفرقسة بين الكنيستين 4 
ملم ينجح . ٠‏ 

والمجمع الحادى عشر الذى انمثد فى رومة سنة ۱۱۷٩۹‏ كان لوضسم 
نظام التأديب الكنسى ٠‏ وفيه تثرر التخاب اابابوات بثلثى عدد الكرادلة . 

وكان ى هذا العصر تد شاع القول باستحالة الخبز والخمر ف 
االمشاء الربائى الى جسد المسيح ودمه ؛ ولكن لم يقرر ذلك المبدا . 


~4 


حئی جاء الجمع الثانى عشر سنة ٠١٠١‏ وفيه تقرر ذلك المبدا نهائيا 
ومبدا آخر سیکون له خطر مع سابقه » وهو مبدا أن الكنيسة البابوية 
تلك الغفران وتمنحه لمن تشاء ء 


وتثوالى بعد ذلك المجامع الكاثوليكية لأغراض عامة او اقليمية » 
وى بعضها تتجدد محاولة توحيد الكنيستين المتصلتين » وفى بعضها 
بتقرر التنقيب عن القلوب ٠‏ ومحاربة الخارجين عن التعاليم المسيحية . 


وام هذه الجاع واعظمها اشيا ء واتواها عملا ,الجبع التاسع عشر 
الذى انعتد فی تریدنتو والذى دام انعتاده من سئة ot‏ الى نة coy‏ 
وفيه الرد على البروتستانتية ٠‏ 


وختام هذه المجامع هو المجمع المتمم المشرين النعقد قى رومة 
سنة 1۸14 وقد بتو يه ,المصمة ابابا . 


وقد قال فى ذلك صلحب سوسنة سليمان : « وقد نشا فى فلك 
اتقام فى الطوائف الكائوليكية ببلاد اوربا والشرق » والذين خالفوا هذه 
العقيدة من أهالى آورب ا سوا ائفسهم الكاثوليكيين القدماء »> ونهاية ذلك 
لم تزل مجهولة 6 › 


الفرق المسيحية 


4¥ اون البيسان الذی سفناده ف الجاع وا أنعقدت سيه 
من خلامات يظهر لنا ان المسيحية تد أتى عليها حين من الزمن كان التوحيد 
هو السائد بين معتنشيها ٠‏ والفالب على كل نحلة سواه من ندا 0 
رانك لترى ذلك واضحا فيما بيناه من أن أريوس عندما ظهر متاوما فكرة 
الوهية المسيح » ومنازعا كنيسة الاسكندرية فى ذلك البداً الذى كانت تبثه 
فى النفوس وهو الوهية انسیح وتنادی به على روس الأشهاد ٠‏ بينما كان 
أتباعه فى مصر وفلسطين والقسطنطيئية »> ( وهذه مواطن المسيحية فى ذلك 
الابان ) اكثر عددا واتوى مكانة » فمكثير منهم أساقفة ورؤساء كنائس > 
زكل ذلك مع ان تسطنطين الامبراطور الحاكم بأمره الذى لا معقب لحكمه 
كان يشايع فكرة الوهية المسيح ويناصرها > ويحميها ويؤيدها ٤‏ كما بينا 
عند الكلام فى مجمع نيقية اذ حمى' القائلين أن المسيح فيه الوهية بحمايته › 
ووضعهم تحت ظله > وأمدهم بالجاه والسلطان ۰ 

واذا کان تد اتی حين كان فيه التوحيد هو السائد ٤‏ فيضح لتا 
آن تسم عصور المسيحية الى قسمين ٠‏ 

عصر التوحيد : ونجمل نهايته الزمن الذى انعتد فيه مجمع نيقية . 
أو ما ولى ذلك الزمن بقليل . اذ غالب التوحيد فكرة الوهية المسيح ردحا 
غير تقصير من الزمن بعد مجمع نيقية . 
نيشية » وبعد أن استطاع اباطرة الرومان أن يطمسوا نور التوحيد 
فى وسط امسيحبين › ويمنعوا الوحدين من نشر دعاياتهم . 
[ واذن فمن الحق علينا آن نراعي هذا التقسيم عند الكلام فى الفرق 
الغديمة مند امسيحية » منقسم تلك الفرق الى قسمين ٠‏ 1 

مرق ظھرت ت عصر التوحید ٭ وربہا کان وجود بعضها قبل مجع 
نتية ارهاصا لعهد التثليث . 


وغرتق خلهرت تى عصر تأليه المسيح وعسر التثليث . 
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ونقصد بالفرق القديمة الفرق التى ظهرت قبل عصر النهضة فى أوربا 
اى قبل الترن الثالك عشر اليلادى ؛ ونقصد بالغرق الحديثة الفرق 
التى ظهرت بمد مصر النهضة » وهى التى ظهرت فى عمد الاصلاح الدينى › 
وبا وألاھ . 

الفرق التى ظهرت فى عصر التوحيد : 

٩/۸‏ والغرق التى ظهرت فى عمد التوحيد كثيرة » وبعضها کان 
مستمسكا بالتوحيد » ومهمه الكثرة الغالبة من المسيحيين كما استنبطنه 
من السياق التاريخي وكما يستفاد من نايا التاريخ » وبعضها كان قد 
آثحرف من التوحيد ؛ حتى كان وجوده تمهیدا للتثظیث أو سرا ببعض 
الخطوات فى سبيله . 


ثئه قد كان ياخذ بمذهيه بطريرك التسطنطينية وغيره من البطاركة ء 
وكان رايه منتشرا فى مصر والشام ومقدوئية » وهى مواطن المسيحية. 
کیا ملمت , 


فرقة اریوس + ٍ 

یقول ابن حزم فی بيان مرثة اریوس : « والنصاری فرق 4 منم 
اسحاب ريوس ء وكان قسيسا بالاسكندرية ؛ ومن قوله التوحيد المجرده 
وان عيسى عليه السلام عبد مخلوق ٠‏ وانه كلمة الله تعالى التى بها خلق. 
السماوات والارض ٠‏ وكان فى زمن تسطنطين الأول بانى التسطنطبنية؛ 
٠‏ وأول من تنصر من ملوك الروم ٤‏ وكان على مذهب أريوس . 


وهذا الكلام يحتاج جزؤه الاخير الى نظر > مهو يزعم أن تسطنطين. 
کان على مذهب اريوس 4 وقد بيئا عند الكلام ف مجمع نيقية » انه هو الذي. 
تدخل بنفوذه وسلطانه ٤‏ فممزل أنصار لاهوت المسيح ؛ واعتير المجمم, 
مكونا منهم دون سنواهم ؛ ود كان امجتمعون أول الأمر أكثر من الفين + 
قرفض راي الكثرة > وعمشسد مجمعا مؤلنا من ثمانية عشر وللاتمائة + 
بينما يذكر الئتسات من المؤرخين انه قد صرح بنصرة أريوس من المجتمعين. 
اکثر من سسممالة . 
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نعم لن الأريوسيين قد حاولوا بعسد ذلك جذبه الى رأيهم ٠‏ وضمه 
الى مدهيهم ليستفيدوا مله قوة وسلطانا ٠‏ فبال اليهم أخرا » أو أظهر 
اميل ٠‏ وان كان لم يعمل على نصرة مذهبهم »4 ولم يقد مجمعا ليقرر رايهم 
كما فمل بالنسبة لفسره ؛ واقمى ما عمله أنه رد المحرومين الى حظيرة 
المسيدية » وأعاد النفيين من منفاهم ٠‏ ومكنهم من الاستمتاع بنعمة الحرية. 
ولمل ذلك كان كياسة مئه وسياسة + اذ راسم كثرة اإسرحيين الغالنة . 
واقوالهم هى الشسائعة الرائجة › فاأظهر اليل اليهم حتى لا ينقضوا عليه. 


لصحاب يولس الشسشاطى : 


و ای ان ا ی 
فال به ابن حزم ۶ ٭ کان بطرير ك بانطهية ٤‏ وان فونه التوخبه ارذ 
الصحيم ¢ وأن عیسی عید اه ورموله کاحك الأنبياء عليهم السلام 4 ځلته 
اه ف بطق مریم من في ذر٠‏ وانه اتان ل المية فبة ا وان يفول 
لإ آدری ما الكلمة ٠‏ ولا روح القدس 4 


ومن هذا پتبين آن مذهب بولس هذا کان توحیدا خالصا › وان عیسی 


أله » وروح القدس امساك عن ذلك » ولم يخض هيه ؛ وتوقف واعتصم 
بذلك . 


ويقول ابن البطريق فى بيان مذهب بولس هذا : « ان المسيح انسان. 
خلق من اللاهوت کواحد مئسا ف جوهره ٤‏ وأن آبتداء الان من مرم 4 
وائة أضطلى ليكرن خلا لوه الاقنى ١ة‏ اللحة اة 
وحلت فيه بالحبة والمشيئة » ولذلك سمى ابن الله » ويقولون ان الله جوهر 
واحد ٠‏ وأفوم وأحد » ويسمونه بثلاثة أسماء ٠‏ ولا يؤمنون بالكلمة . 
ولآ بروح القدس ٠‏ وجي بقسالة بولس الشمضاطى بطريرك انطاكية » 
وهم البولي#ائيون » . 


هذا ما لاله ابن البطريق فى معنقد بولس الشمشاطى » وهو لايختلف 
فی حوره عن کم اہن حزم الاندلسى يسه »› وان اختلفت الميارات ٤‏ 
فالاصطلضاء لتقلبصس الجوهر الللسي هو ما غير هئه ابن حزم بالرسالة 
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والنعمة الالهية التى حلت فيه هى الوحى زأختياره ليكون زسول الله 
ال الناس يهديهم » والنبوة التى. جاعت فى عبارة ابن البطريق حكاية لقول 
ولش هذا كناية عن المجبة 4 ولعل بولسن لم يجرها على لسائه ٤‏ أو لم 
عجىء فى بيانه » ولكن ابن البطريق المسيحى الثلث تكلم عن الموحدين 
بمنطته وتعبیره ٤‏ وان كان المراد غ مواق للمثلئين . 


دخول الوثية على التوحيد : 

٠‏ - وكان بجوار الموحدين الذين كانت اقوالهم السائدة المنتشرة 
ئی ربوع المسيحبين » وجدت آراء كثرين ممن دخلوا فى المسيحيين ونيهم 
قايا الوثنية » ولا تزال رۋوسهم مملوءة بما درسوه ء فغهموا المسيحية 
على ضوء ما عرفوه أولا . واهتضموا المسيحية متمثظة فى نفوسهم بسا 
أستكن فى تلك النفوس من آراء ومعتقدات سابتة »4 وان ذلك ليشبه من 
بعض الوجوه تلك النحل المخظدة التى ظهرت فى المسلمين فى ابان الفرقة 
ال د ا اف وا وما كل من ار اوت ف 
يزيد ومن وليه ۰ 


ولكن الاسلام بثور القرآن الكريم وحفظه » وهسدى النبى صلى ال 
به هذا الدين امتين ‏ قد نفى عنه الدخل» وذهب الزبد جفاء» وبقى الدين» 
كما بعث نبيه عليه الصلاة والسلام صافيا من غير رق ولا تكدر . 


اماف المسيحية فلأن الكتب قد عراها ما بيناه فى الكلام عليها > 

.واختلط فيها الغث والسمين والطيب بالخبيث »+ وضلت العقول > فلم 
تستطع أن تميز بين الصحيح وغ الصحيعح + وناهب الكوكب السارى 
الذى يضفىء وسط الدجنة الحالكة » وهر كتاب مبين لا يئيه الباطل »> 

ولا يتطرق اليه الريب » يكون فيصل التفرهة بين المسيحية الحسة > 
والأساطر الباطلة التى افسددها . 


باع مرقيون : 


دخلت تلك الآوهام على المسيحيين الأوحدين وبررت بينهم ٠‏ كما تبرز 


6 س 


كثرة . 


فمنهم من كان يول أن هناك آلهة ثلائة : صالح » وطالح » وعدل 


بینهم »> وهم اتباع مرقيون » ولعل هذه النحلة من آثار المجوس ٠‏ لأنهم 
هم ألذين يقولون باله الخير واله الشر . 


ولقد قال ابن البطريق فى هذه النحلة واصحابها : « وزعموا ان 
مرقيون هو رئيس الحواريين ٠‏ وأنكروا بطرس » فالنتحلون لهذه النحملة 
یزعمون أن مرقیون داعیتها والمنادی بها حواری من حواریی عیسی علیه 
السلام » بل كبر الحواريين وشيخهم ٠‏ والمقدم فيهم ورئيسيم . 


الرربرانية : 


ومنهم فرقة تسمى البربرائية كانث تثول أن المسيح وامه المان › 
ولعل ھۋلاء هم الذين ذكرهم الله تعائت کلماته فی قوله تعالی مبینا ما یکون 
بينه سبحانه وتعالى وعيسى عليه السلام من قول يوم القيامة » قال تعالت 
کلہانه ٠‏ « واذ قال الله يا عيسى ابن مردم اانت قلت لئاس اتضشذونى وامى 
هين من دون الله »> قال سبدانك ا یکون لی ان اقول ما لیس لى بصق 
ان کات لته فقد علمته › تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسك انك ائت علام 
الغیوب ؛› ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم ٠‏ ونت 
علیوم شدا ما دمت فیهم » فله) توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم وانت علی 
کل شىء شسهید » ان تعذبهم فانهم عبادك وان تعفر لهم فانك انت المزيز 
"االهكيم ) ولمل فريقا منهم كان موجودا غند نزول القرآن الكريم . 


نحل اخر ؛ 


ويقول أبن البطريق فى بيان بعض فرق كانت موجودة قبل مجمع 
نيثية : ومنهم من كان يقول أن المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار انفصلت 
٠‏ من شعلة نار » ملم تنقص الأولى بانفصال الثائية > وهى بقالة بابليدوس 
وشيعته » ومنهم من کان يثول : لم تحبل مريم تسعة اشهر » وانما مر فی 
بجطنها » كما يمر الماء فى الميزاب لان الكلمة دخلت فى اذنها ٤‏ ,وخرجت بن 
حيتث يخرج الولد من ساعته وهى متالة اليان وأشياعه , ' 


e 
: ضياع النرحید بسبب تحريف الكتب‎ 
سسوداء ق وسط امسيحية الح‎ U عر التوجيد را شاه 6 وکانت‎ 
ويبتى الأصل.‎ ٠ النضرة ولتد كان من الممكن أن تزول تلك الأمور العارضة‎ 
لم يتأشبه شىء من الفاسد »> ولكن شرط ذلك أن يكون تة‎ ٠ سليما نيا‎ 
كتاب محفوظ لا يمتريه الشك من أى جانب » ولا يتطرق اليه الظن‎ 
>» ليكون ميزنا للحق والباطل > وليكون-مقباسا ناس به الآراء‎ ٠ والاحتمال‎ 
. وليكون مرجما يرجع اليه الختظفون‎ 


ولكن الاضطهادات التى ثزلت بامسيحيين » ومصادرة الكتبوتحريفها 
بأمر الرومان » والأيدى المابثة المفسدة » كل هذا جعل مصادر المسيحية 
يعتريها الشك والريب ٠‏ ومن وراء ذلك نتفذت الأهواء والأساطسير 
الى القلوب ٤‏ واخذت تثال من المسيحية وصميمها من غير أن يعقب معتبه 
بنص اطع ممتمد ؛ وكاب ثابت السند . 


فكل نحلة تدمى لا تجد ردا لها من نص ٠‏ وهى تروج لدى العامة 
لا بقوة الدليل أو النص ؛ بل بقوة. الداعى ومقدار لحنه ٬بالحجة‏ الباطلة 
والصحيحة ٠‏ ومقدار نشاطه وبيانه وسعة حيلته ودهائه » ودربته علي 
جذب الجماهے . 


ولتد کان جمهور أ مسيحيين یقدس اأسيح ایلع دیس فکانته 
مهارة الدعاة وقوتهم البيانية متجهة الى هذه الناحية » يزيدون فى تقديس, 
المسيح فيزيدون كلامهم قبولا لدى العامة » ثم انتتلوا من التقديس المعقول 
الى الغلو المرفول » فغالوا حتى مدوه الها . 


وهكذا اأخئت العتيدة تسد ٠‏ وكان المامة بين لين قويين *. 
وكل حبل فى يد عصبة من أولى القوة » فحبل التوحيد + ومعسه العقل ؛ 
ومعه الأصل ومعه الشيادة للتوحيد »> وحبل آخر هد أخذ يجتذب العامة 
اليه وة وعيل على اخم بعاالي ١‏ عامل الافهو ا حا من ,اة 
التى يحبونهاً ؛ وأرضى شهوتهم يها ؛ وهى ناحية تق ديس المسيس عليه 
.السلام + وأخذ بلقي تعاليمه فى التموس ء وقسد وضعها فى ذلك اللون 
الشبى ؛ وذلك الطعم المستساغ . 


س 00 سس 


العامل الثانى : جامل السلطان والجام بتتريب من يتول مفالة تاليه 
من لا يتول هده المقالة » واضطهاده » وابماده من حظرة امسيحية » 
ولعنه وطرده وتصويره للناس بصورة من لا يقدس المسيح » ولا يرجو له. 
وقارا وأجسلالا . 


كان المامة بين هئين العاملين مع فتد الكتب المسيحية القاطمة. 
هى الراجحة ؛ حتى بعد مجمع ثيقية » ولكن جاموا بعد فلك » واخثتوا 
صوت النادين بالتوحید وحیسل بینهم وبين ما يدعون اليه ء ولم يمکنوهم 
م¿ أن تصل دعوم الى العامة فار العامة سعد ذلك ل يسممون أ جانیا' 
واحسدا ¢ وخافسعین لعامل واحد 4 وهو الخروج من نطاق التوحيسد 


القرن القديمة فى عهد التثليث 


١ ٠‏ س بعد مجمع يقية بعد التوحيد رسميا عن الديانة المسيحية» 
وان كان اتباعه أكثر عددا » وأعز نفرا » ولم تستطع الحكومة الرومائية 
أن تتفى على التوحيد بذلك اإمجمع ولكنها أخذت تبعد اموحدين عن مكان 
اة ى اا ءل تحمل حت ل الى الم باي 
والتشريد » وكل ذرائع الأذى والاضطهاد + حتى حيل بين العامة وبين 
سماع صوت التوحيد » وفعل الزمن فعله » وتغلبت الظلمة على النور › 
واخنى ظلام الليل نور النهار الساطع . وعندئذ كانت الفرق التى تظهر بعد 
ذلك فى ظل الوهية المسيح فى الجملة ان أستئنينا مقدئيوس وفرقته . 


فرق مقدونروس : 
وأول فرقة طهرت فى ذلك العصر فرقة مقدونيوس هذا » ماد أنكرث 
أن يكون روح التدس الها » وقاومت ما ترمى اليه الكنيسة العامة من فرض 
تلك ألألو هية ¢ ودعوة الئاس اليها ¢ وحثهم على اعتنافیا 4 ولعسل 
مقدوئيوس هذا كان من اأوحدين الذين لا يزالون يمتنئون النوحيد > 
ويتابسعون فى ذلك اريوس وساثر اموحدين . وان كائت الغلبة لغيرهم > 
«غهاله أن يبدا الأساقفة بتاليه المسيح ويئنون بتأليه الروح القدس » فجاهر 
بانكار الثانى ٤‏ لانه لم يعد فى قوس الصبر منزع . 
يقول ابن البطريق  :‏ وی عشر سنين من ملکه ( تسسطنطین 
.وکان يتول : ان روح التدس مخلوق ٠+‏ واشام عشر سنين ومات » . 


لکن مقالته لم تمت بموته » بل کان له أشياع واتباع وخصوصا من 
بين اموحدين الذين لم يزولوا من الملكة الرومائية » وان اصبحوا في الجبلة 


لاجل ذاك انعاند مجمع اللاسطنطبنية سنة ٠ ۳۸١‏ وقد ذكرنا بمضا 
من قراراته ٤‏ وكان المترر والناظر والمجسادل فى هذا اقام بطريرك 
الاسکندر ية ممد الافلاطلوئية الحديثة ٤‏ كما نوها نها ٤‏ ويسمي اللدونيين 
الأبوكنياريين فقد جاء لى كتاب سوسانة سليمان ى بيان المجمع القسانطيني: 


ه0 س 


« امجمع القسطنطيئى الئعقد سنة ۳۸١‏ بأمر يودوس اللاك فد 
الأبولنياريين ؛ وهم المقدونيون المنكرون للاهوت الروح التدس » . 

ويعتقد الكنسيون إن إنكار الوهية الروح إلقدس وليد من مذهب 
اموحدين ؛ فيقول صاحب تاربخ الكنيسة » وقد انبمث من جوف هذه 
الأرطتة | رأى أريوس ) أرطقة اخرى ام تكن اقل مناقضة للثالوث الاقدسس 
فكائت تنكر الوهية الروج القدس ؛ وكان منشنها متدونيوس ١‏ وهو نصفه 
اریوسی ق اختلس كرسى إلتسطائطينية وإحتجب مدة سنين عديدة تحت 
رد|ء المذهب إلاريوسى ء4 ولم تكن له شسهرة خصوصية فى بهو ةالاسجاسى 
الى أحدثها الأريوسيون @ ‌ وهذا زعم له نصيب من إلواقع » لأن إلذين. 
پنکرون الوهية المسبح ء ويعتقدون التوحيد الصحيح لا يترون الذهية 
اروج الس . 


ولکن یجب ان 'یلاحظ آنه فی الوشت الذى انكر فيه مقدوئيوس لم تكن 
عقیدة. التظيث قد آطلنت فى مجملع عام » وقد يكون موضع حديث البطاركة 
.وتعاليم بعضهم كرن الروح القدس الها » فتصدى مقدونيوس لانكار 
ذلك » وتلقى الناس كلاه بالقبول » ولذا لم ينعد المجمع للرد علية الا بعد 
أن مات بعد فسلین ` . 


r‏ هذه التحلة تسب الى فسطور »> وقد کان بطريرك 
القسطنطينية ومکٹ فى هذا الملصب اربع سنین وشهرین » وقد رای أن 
مریم العقراء لم تلد إلا > بل ولدت فقط الانسان » وهو بذلك برى أن 
التذوم الثانى » ٤‏ وهو الابن لم پتجسد وتلده مریم کا یری غیره من الثثين» 
بل کان يرى إن مريم ولدت الانسان مقط ؛ ثم ثم اتحد ذلك الانسان بعد ولأدته 
بالاشنوم القان" » وليس ذلك الاتحاد E‏ .وجعلهما شيا واحدا 
أو ذلك الاتحاد؛ ليس اتحاد! حتيقيا » بل اتحادا مجازيا . لان الاله منحسه 
الحبة » ووهبه النعبة > فصار بمنزلة الابن » وهذ! التخريج لا شك بؤدى 
الى آن المسيح الذى خاطبهم وکلمهم ٤‏ وحوگم. وعوقب بی زعم 8 یکن 
ميه عنصر إلى قط ؛ فلم يكن المليولا ابن اياله > 


ولد نتلا فيما مشي حلد.الكلام على المع الثالك أن صاحبة کتابہ 


س 0۸ ل س 


تاريخ الامة التبطية تثرر ان كلام تسطور معناه ».أو يلزم مئه حتما › 
انكار الوهية المسيح . 
ولا قال نسطور ذلك الثول كاتبه كرلس بطريرك الاسكندرية › 
ويوحنا بطريرك انطاكية فى ذلك الابان ٤‏ ليعدل عن رايه » فلم يصغ م اليهما > 
ولم يجب طلبهما » فانعقد مجمع أفسس سنة ]١١‏ > وقرر ٤ E‏ 
.واثبات ان مريم العذراء قد ولدت الانسان والاله . 
:وقد بينا ذلك القرار ببعض التفصيل مند الكلام على ذلك المجمع . 
mS ES SE‏ 
.ى أخميم الى أن مات . 
ويقول ابن البطريق : « كانت مقالة تسطور قد اندثرت › فاحياها. 
.من بعده بزمان بوصوما مطران نصببين فی عهد ٿباذ بن فيروز ملك فارس» 
وثبتها فى الشرق » وخاصة اهسل فارس ٠‏ ولذلك تكاثرت النسسطورية 
فی الشرق > « فى العراق والموصسل والجزيرة » . ولا یزال الى الان 
ی الاماکن الت يذكرها ابن البطريق نسطوريون ينتحلون هذه اللحسلة 
ويأخذون بهذا المذهب .. 
ويتول صاحب سوسئة سليمان ‏ « ان النسطوريين فى هذا العصر, 
-يسمون الكلدان يسكنون خاصة فيما بين النهرين » والبلاد المجاورة لهما > 
ولهم تعاليم كثرة مختصة بهم » غر أنهم يمتازون؛ عن باقى المسذاهب 
باعتقادهم ان نسطوريوس حرمه مجمع افسس ظلما . اضف الى ذلك 
اعتقادهم بانه لم كن ف المسيح طبيعتان بل اقنومان ايضا ٤‏ وكان يحسب . 
هذا المعتقد فى الزن القديم ضلالا مبينا > واما فى هذا الزمان فيخسبه 
العلماء ء٤‏ حتى الكاثوليك الرومانيون » غلظا لفظيا لا معنويا > لأن هؤلاء 
اللدانيين يعتقدون ان ف المسيحج آقنومین » کما آن ميه طبيعتين ٤‏ ويقولون 
ايضا بان هڏين الاقنومين ٤‏ وهاتين الطبيعتين قد قد الفصتتا حٿی سار Legis‏ 
رۋية وأحدة ) .. 
وهذا الكلام يبل على أمرين : احدهما ان الكئيسة الرومانية. التى 
.كانت تشدد فى الترون الخالية فى طرد كل من يخالف معتقدها £٤‏ وده 
كأفرا لا يلج الايمان قلبه قد تسباهات قى هذه" الاعصر » فوسمت صدرما 
اللمخالفين لها »> وتاولت لهم ٤‏ لتدخليم و فی خظرتها عد سنابق الخرمان 
«والطرد واللعن والتك لى أ 


سس إ0 س 


: أن النسظوريين قد انحردوا عن مبادىء نسسطور »> لان 
2 قررت صاحبة كتاب تاريخ الأمة القبطية »> وكما قرر ابن‌البطريق 
لا يرى. أن الأقنوم الثانى مازج المسيح قط » بل هو يرى أن بئوة المسيح 
بالوهبة والمحبة لا بالحقيقة » واستنبطنار كما استئبط غينا انه يرى أن. 
السيح كال من المتهر االهى خلا كما € وهو رح بان ريم :زلف 
الانسان فقط » بينما غيره يقرر انها ولدت الاله والائسان »> وهذا اختلاف 
جوهري فى الحتيقة والمعنى لا فى الشكل واللفظ »› واذا كان النسطوريون 
فى هذا الزمان قد قالوا بامتراج اللاهوت فی الناسوت كما يترل غرهم ؛ 
متد انحرفوا عن مقالة نسطور ٠‏ . , 
وااشبطوزيون یقیمون کما ذکرنا فی بلادهم بلاد العسراق واموصل ٤‏ 
ومنهم طائفة تة تتيم فى الهند » واخرى تقيم فى بلاد العجم » وهم جميعسا 
NEI E‏ م 
ولیس عندهم من تظليد الا أن اساتفتهم يلتزمون التبتل ٠‏ والإمتنصاع عن 
الزواج » وذلك منذ سنة ۱۸۳١‏ م وهذا كما جاء فى كتاب سوسبنة سليمان. 
, اليعقوبيون ٠‏ 
ج ٠‏ | س هم أتباع يعقوب ا » وهم الذين يتولون بأن المسيح 
ذو طبيعة واحدة قد امتزج فيه .عنصر اه بعنصر الانسان وتكون من 
الاتحاد طبيعة واحبدة جامعة بين . اللاهوت والناسوت ٠‏ ونسبة ذلك , 
امذهب الى يعقوب البراذعى لانه من انشط الدعاة. اليه > لا لأنه مبتدعه 
ومنشىثە .› فان ذلك اذهب أسبق من يعتوب هذا + .مان أول من اعلنه 
بطريرك الاسكندرية فى متتصف الترن الخامس اليلادى . 
وبسبب ذلك الإعلان انمتد مجمع خليكدونية + وثرر أن اأسيح 
ذو طبيمتين لا طبيعة واحدة » وبسبب فلك الترار اننصلت الكنيسسسة 
المصرية عن الكنيسة الروماتية . أما يعثوب فثد وجد ف القرن .السادس 
اميلادى » ويترر صاحب سوسلنة سليمان فى اطلاق اسم اليمتوبيين على 
'أصنحاب هذا الرآى « يطلق عليهم اسم 'يعقوبیین نسبة الى يعقتسسوب» 
البرادعى الذي اعاد ‏ هذه الشيعة ١‏ ورتبها ف ا السسادسن . للشاريخ 
السیحی ۰ بعد ان کادت تتلاشی » ۰ 
٠‏ وشد فصلنا الكلام فى هذه التحلة والادوار التى مرت عليها عند الكلام 
مجمع افسس' الثائى الذى تسمية الكئيسة الكائوليڭية يجمع اللمنوسش. 


ا 


رف مجمع خليكدوئية فلإ عيذ مإ ذكرناه » حتى ¥ نع فى اإتكرار 
ا 

لذن يقولون أن المسيح ذو طبيعة واحدة ء ينقسمون إلى آسيويين. 
ولفريقين ؛ ولكل تسم رياسة دينية خاصة به . 

فرئيس السيويين هو بطريرك السريان » ومن هؤلاء الآسيويين من 
اعترفوا برياسة الكنيسة الكاثوليكية » فتبلهم وان استبروا على رايهم , 

ورئيس الاغريقيين هو بطريرك القبط المقيم بالقاهرة » ويتبعه فى 
هذه الرياسة سكان الحبشة المسيحيون » فهم خاضعون ع لبطريرك الكئيسة 
القبطية ؛ وهو يعين لهم استفا يسوسهم . 

ومن الذين يعتتدون إن المسيح ذو طبيعة واحدة س ويتحدون. 

مع الكنيسة القبطية فى فلك الأعتقاد > ولكن لمم تقاليد بيئية. وطقوسن ٠‏ 
ولهم بطاركة يرأسونهم » ولا يندمجون ف كنيسة الفبط » ولا كنيس 
السريان باسيل ‏ الارمن . 

المارونية : ۰ 

۵ - هم اتباع یوحنا مارون » وقد اشتهر يوحنا هذا براه 
سنة 11۷ » ودع اليه وشيعه بعض القسيسين فيه » ومعهم بعض. 
من مسیحیی آسيا ؛ وهو أن المسيح ذو طبيعتين؛ ولكنه ذو ارادة أو مشسيئة. 
وأحدة ؛ ومن أجل هذه النطة (لجذيدة إجتمع الجمع .العام السادس بمدينة 
#لقسطنطينية سنة ۰ من بعد اليلاد > وټرر حرمان مارون » ولعنه. . 
وتكفيرم وك من يذهب مذهبه ؛ وينتطى نحلته ؛ وقد أرنا الى ذلك 
المجمع ٠‏ ونتلنا للم قراره فى اذهب 4 ملا نعيد نقله . 

ويهر إن النتحلين لهذم إلرإى لم يكونو! ذوی شوکة وقوة حنی, 
يکونو! بمنجاة من الاأذى والاضطهاد ۾ فد نزلت بهم اضطهاداپ شس هه 
ام يكن لهم من يديعهل جنم الا إلفرار » فلم يجدولٍ لهم ماما يعتصبون به 
إلا بعښ إإبلاد فى جبل إيثان م فاعتصموا بهل م وقد استمرو! على اعتصلهم. 
وبمدهي ؛ حتى أدنتهم إليها الكديسة الرومانية وقربتهم منها ؛ وأعملبت' 
إبحيلة وإلسياسة ٠‏ حتى إملنول إلطاعة للكنيسة الكاثوليكية والاتحضلد. 
معھا عل آن”یبقوا على رايهم » ولقد کان اتحادها مع الكئيسة إلروهاتية 
E‏ ۲ بعد لیلاد ۶ وما زالت هذه الطائفة مقوطنة يجبل لبنان 4 
ولها بطرېرك خاص VER‏ کانت اتن باإراسة ابطر پر لت ڊو ۰ 


الكيسة الشرقية والكنيسة الغربية 

ساس" انقسام الكنيسة آلی شسرقية وغربية : 

› كان فيما ذكرناه اعظم الانقسامات القديمة شساتا‎ O 
وابعدها إثرا » ان استثئينا الكنيسة القبطية › انقسام الكئيسة الى‎ 
› پونانية ولائينية وما يتبع ذلك الانشسام من انشقاق فى المسيحية كلها‎ 
وانا نكتفى بهذا القدر من الول فى‎ ٠ وما تفرع عن الأولى من فروع وفرق‎ 
الفرق القذيمة التى ما زال منها بقايا الى أيامنا الحاضرة ؛ ونختم القول‎ 
فيا بائشسام الكنيسة الى يونانية شرقية ولاتينية غربية » وقد نوهنا إلى‎ 
, الانقسام عند الكلام فى المجامع » واشرنا الى اسبابه بالاجمال‎ 
آلث اليها رياسة الكئيسة الشرقية اليونانية قاطبة » وكنيسة رومة التى‎ 
: آلت اليها رياسة الكنيسة الغربية اللاتينية امران‎ 


احدهما س يتعلق بالاعتقاد س وهو ان كئيسة القسطنطينية ومن 
ns‏ من بعد اعتقدوا أن الروح الئدس من الآب وحسده » لا من الآب 
والابن » وكنيسة روما ومن والاها قد اعتقدوا أن الروح القدس منبثق من 
الاب والابن معا ٠‏ وعقد کل فریق محمعا شايع امتقاده وتابعه فیما اقتنع 
به » وكان المجمع المشايع لرومة سلة ۸1٩‏ » والمشايع للأخرى بمده بعشر 
سلوات سنة ۸۷٩‏ . 

ثأئيهما ‏ لا يتعلق بالاعتثاد . ولكن يتعلق بالرياسة الكهنوتيسة 4 
اهى لكنيسة القسطنطينية ام لكنيسة رومة ؟ لقد قرر المجمع الذى شايع 
رومة أن تكون لرومة » فرئيس كنيشستها هو الحبر الأعظم والرئيشس 
الروحى للمجمع ٠‏ وقرر المجمع الذى شايع القسطنطينية رنض تلك 
الرياسة وعدم الاعتراف بها ؛ ويعتبرون رئيس القسطنطينية رئيسا عاما 
اللكنيسة » 

ولاند تبع هذا الاختلافت ى ماتين المسالتين الرئيسيتين خسلاف ف" 
.منسائل اغرى اوجدها نقابع السلين واستمرار الشقاق ٤‏ فقد کثرت اوچه 
الاختلاف فى .مسائل' مرعية منها : ٠‏ ۰ 

م ١اس‏ محافرات فى اللصرائية ) 


س ١‏ س 


١‏ س استعمال الفط فى :العشسلدالربانى بكل الخبز ٠‏ فان ثلك أفرته 
الكئيسة الغربية » ولم تعترف به الكنيسة الشرقية ٠.‏ 

۲ س اكل الدم والمخنوق ء فان. الكنيسة الغربية اباحته وهو مخالف 
E‏ 4 


الكنيسة 


> - لبس الاساقنة الخواثم فى أصابسهم وحلق الكهنة لحاهم . 

وجاء فى حاشية لكتاب سوسنة سليمان ما نصه : « يوجد اختلانات 
خير هذه بين الروم واللاتين لم يصرح بها هؤلاء البطاركة . وربما كان ذلك 
لكوبها ما كانت تحددت وتنئذ كقاعدة دينية فى كنيسة رومة › كالطر 
الذى لم يثبت إلا فى مجمع فلورنسا المنعتك فى سنة ٠ ۱٤١۹‏ ثم إأوجب قبوله 
على كل الكنائس الغربية المجمع التريدنتينى فى القرن السادس عشر . 

إما الفرق بينه وبين عقالات جهنم التى يقررها إلروم > فهو أن المطهر 
ثار مطهرة يتخلص منها الخاطىء بعد أن يقتاص فيها بمقدار جرم ذنوبه . 

اما عقالات الجحيم » وهى نظي حبس يقيم فيه الخطاة الى يوم 
الديثونة الذى به يئالون .القصاص الابدى فى جهنم ء٤‏ والملوات الث 
یندمرنها لاجل الوت ۲ يعتقدون انها ثلطف نوعا أحوال هذا الحبس علبهم 
خلطيغا وتيا قط . 

وكذلك مع الشعب' من الأشلنستراك فى الكاس اذا لم ثثبته كنيسنة 
e‏ ۰# 


تقادم ازن يوسع الخلاف : 


٠‏ | س كان كلما تقادم الزمن على النقطة التى ابتدا نها :الخلاف 
اشسعت فرجاته “ وکپرت زاوبة الاتراج وگلا .إلګتیستین ذات باس 
ؤقوة وکانىت فى القديم لها دول ٹھمیها ٤‏ اج انك دولة الزومان اسا 
الى شرقية وغربية . فكان استتلال كل واهسدة من اليولتين وائنصالها 
عن الاخري مما اکد ا ووی e‏ ۰ 


س س 


ولقد كان يأتى الفينة بعد الأخري صوت يدعو الى الوحدة والالتئام 
+دل الاستمرار على .الفرقة والانثسام » فنعقد لاجل هذا مجامع ¢ وترسل 
الوفود . ولكن ما أن يتلاقى المتخاصمان » حتى تعاد أسباب النزاع جذمه 
٤ذ‏ كل واحدة ترغب فى أن تنزل الأخرى عن رايها » فتلاحى كل واحسدة 
مما تعتثد ٤‏ فيشتد الجدل ٠‏ ويحمى وطيس الثول ١‏ فتفترقان ۰ وقد زأدت 
القطيمة مو ة واحتداما '. 


محارلة ازالة الفلاف : 


حاول أحد بطارقة روما قى مننصف القرن الحادى مشر أن يجمسع 
شتات ٠ء‏ ويلم الشمل » وعرضص مباديء تكون أسساسا للمصلحة + رفضها 
+طريرك القسطنطينية » وأصدر الأول قرارا بحرمان إلثائى » مأصدر هذا 
قرارا بجرمان الذند الى مر عليه الشروط : 


العداوة' والبغضاء الى يوم الثيامة » ويظهر أن السبب فى ذلك ما تعتقده 
کل وأحدة منها آن الأخرى خارحا علی الدين “ ورغبة کل وأحدة ف آن 


انتقاد مسيحى للكئيسة الفربية : 


ويثول فى ذلك صاحب سوسنة سليمان : « ان .الكئيسة الروماتية 
تدعی ان كل اذاهب المسيحية على وجه الاللاق هى شيع هرطوتية 
خارجة منها »> ومنفصلة عن شركتها . وهدذه الدموى تصح لأبة كئيسسة 
إمكنها إن نحت لذاتها الأقدمية فى الثبات على 'المعتقدات الصحيحة الأصلية. 
أما كنيسة رومة » فليس لها فى هذه الدعوى الا الاستيلاء على امانةمستدوق 
التقلیدات . 


١١‏ شم أن سلامة الذوق تتتضى بانه كلما قلت التداليد فى كنيسة 
من آلکنائس دل على آشدہیتها السب الى تزید عاپھسا فیا هو من هڈا 
:التبيل ؛ لأن التقاليد على ما يستبين من مجريات رو مابلة للزيادة ٠‏ 
والزيادة احداٹ > والاحداثف ق الذين 9 رب فى أنه بدعة ۴ والابداع هو 
bl e‏ پسهيه امسيحبون هر طا . 


س € الس 


ونری من هذا آن صاحب هذا الكتاب ينتقد الكنيسة الغربية بكثرة 
لمل السبب نى ذلك النقد ليس مجرد الحق » » بل کوئه ليس من مذهبها 4 
وألا كان كل ما تقوله مقدسا لا بدعة فيه 


. وقد بينا البلاد التى تتبع الكتيسة الغرسة ؛ وكائش‎ 1A۸ 
١ . فیما می کل اوربا تقریبا » وبعض طوائف فی آسیا‎ 


بطارقة الكنيسة الشرقية : 


اما 'البلاد التى تتبع الكئيسة الشرقية > فاکارما فى الشرق كما اسلفنا:. 
من القول › ولها i‏ : 


اولهم بطريرك التسطنطينية » وهو كبرهم ويضيغون الى لقبه وصفه 
انه البطريق اللسكونى ا ا ر 
الا لتبا تشريغيا فقط » فليس له تسلط على غيره من البدلارقة ا الأساقفة. 
المسئتلة بوجه قأتونى أصلا ٠ ٩‏ 


يليه فى الرتبة والكانة الدينية بطريرك الاسككندرية للأروام 
الأروذكس ثم بطريرك انطاكية » ثم بطريرك اورشليم › ثم المجمعالروسى» 
ثم عمدة مجامع لأستفيات مستقلة اخرى كأستفية أثينا »> وأسقفية قبرصر. 
وغرهها . 

وتد ظهرت فى روسيا التى كانت تسودها هذه الكئيسة شيع وفرقة 
كثرة بلع عددها نحو مائتى نحلة » وتعداد أصحاب هذه الفرق الحديدة. 
مجتمعة لا يزيد عن خمسة عشر مليونا . 


لمنهم فرقة لا ترى تعميد الأطفال > ومنهم شيعة تحسن للنصرانى 
آن يلتشل بنسه فى حب المسسيح > ومنهم شيعة يحرقون اننسهم لتعمدهم, 
التار »> فيتطهرو! بها » ومنهم شيعة تلتزم الختسان باعتباره كان المسيحية 
الأولىّ » وفى التوراة التى تعتبر'النصرانية مجددة لها » وهكذا تختلفالنحل. 
وتهاین ٤‏ وکل واحدة تعتقد أن رایها هو دو الحق اا 


سس ۱)0 ,س 
الاسلام يظلل الكنائس الشرقية بالحرية الديئية : . 


۹ ۱۰ ان العلاقة بين الكئيستين على أشد ما يكون 
الخلاف. کل تعد الآخریٰ قد خرجت عن نطاق الدين ٤‏ وقد كانت الحال 
من قبل كذلك بين كئيسة القبعط بمصر والكنائس الاأوربية ٠‏ ونزل بيصر أشند 
ألبلاء »> ولم ينقذهم الا الفتح الاسلامى »> فمن وقت حسكم المسلمين صر 
والشام الى الآن شسعرالمريون بحریتهم الى لم يستمتعوا بها من قبل » 
تئ اهداها الهم الأساك المح الكريم + 


ولا اختلفت الكنيسة الغربية مع الكئيسة الشرقية كان من المئتظر 
ان تنزل احداهما بالاخرى اشد البلاء > ولكن ذلك لم يتم أول الامر لانقسام 
SS‏ 
ذلك لم تتمكن واحدة منهما من رقبة الاخرى کا و ا و 


ولكن لا اخذت الدولة الشرتية فى الانحلال » وخلغها ا 
سعض املاکها ۰ وأځذوا يثصونها من أطرائها . أخذت ترجح احدى الكتين 
على الاخرى فقويت الغربية » وصارت لها السيادة . واعترف بطريرك 
القسطنطينية له بالتقدم عليه فى الجلسة » وان لم يعثرف بانها على حق 
يما يختلفان فيه » وما اختلها فيه من قبل ٠‏ والبلاد التى اتتطعها المسلمون 
كانت تنعم بالحرية الدينية كشأن المسلمين فى معاملتهم لغيرهم . 


ولا جاءت الحروب الصليبية » استولى الصليبيون على اورشاليم 
الثابعة كنيستها للكئيسة الشرقية وغيرها من المدن الاسلامية الثى يعيش 
فى ربوعها المسيحيون آمنين مطمئنين » لا يزعجهم اضططهاد ٤‏ ولا يرنق 
صفاءهم ضغط » ثم تى اولئك الصليبيون اتبسساع الكئيسة الفربية > 
خاستولوا ءلى دولة الرومان الشرتية نفسها ٠‏ فانزلو! باخوانهم من البلاء 
ما لم یکونوا يعرفون . 


ولنترك الكلمة للمسيحى صاحب سوسنة سليمان » فهو يتول : 
« حرك البابا اتوسنت الثالث قواد الصليبيين لنزع الملكة الشرقية من يد 
اليوتان » فانتتحوا القسطنطينية سنة ٠٠١٤‏ > وداموا متسلطين مليهة 
الى نة ۱١١١‏ م فاستعملوا ما امكنهم من البربرية فى الأراضشى التى 


n 


انلكو ها بن بلاد سورية ونلسلين » ليخشسموا بطارقة أورشأيم > وجميم 
يقضلوا مودة المرب حكام البلاد الأصليين على موادتهم ویختارو! تسلط. 
شعب پرضی بجزبة على ان بتسلط علبهم بلك روحى طمعه وطمع قصاده. 


مننئذ احس اولئك المسيجيون بئعمة الالام عليهم »> ونمية حك 
المسلمين لهم ١‏ فقد سسامتهم الكنيسة الغربية وملوكها الخسف والهوان > 
ونقبوا عن قلوبهم وبحثوا عما تکنه الصدور › ولكن نعمة الاسلام كانت 
تلاحقهم »› نلم ينقض زمن طويل » حتی جاءهم الاسلام فى القسطنطينية 
واعطاهم الان والدعة والترار والاطمئنان > حتٹی لقد قالوا کما حکی 
صاحب السوسئة : ١‏ عمامة السلطان محمد الفاتح ؛ ولا تأج الباأبه 
أإثلت » ۰ 


وهكذا كان الاسلام ريما سدع رحبته المخالفين . 


الفرة الحديثة « البروتسنانت » () 


شسدة الكذيسة علی اناس والعلماء : 


NT OE ET EEE EEE 
ف فرض آرائها عليهم مبالغة تجاوزت حد الغلو » ولم تسلك فى ذلك سبيل‎ 
اموعظة الحسئة » والدموة الصالحة › والارشاد القويم » ومخاطبة‎ 
» الأرواح والننوس ؛ وتمكينها من أن تتبعها » وهى حرة مريدة مختارة‎ 
بل سلكت سبیل العنف  وركبت مثن الشدة » مجعلت كل راى فى العلوم‎ 
الكونية يخالف رايها كرا »> ولا ندمو معتنقيه الى الهداية » وترشده الى‎ 
الرشاد + كما يليق برجال الدين مع من يرونه شالا » بل تكثر لأوهى‎ 

الأسباب » وتحرق أو تعذب من تراه كافرا بلا رفق ولا هوادة . 


فنهذا المجمع الثانى مشر من مجامع الكنيسة وهو المجمع المسمى 
باللاتيرانى الرابع المنمتد سنة ٠١٠١‏ يقرر استتصال الهراطتة » ويعنون 
بذلك كل من يرى رايا مخالغا للكنيسة » ولو كان رايا فى الكون أو طبائع 
الأشياء 6 ولم تکثف الكشيسة بٿتسل من يجهرون بآراء تخځالف آراءها 4 
بل اخذت تنفب على الثلوب وتستكنه خبايا النفوس ؛ وتكشف عن سرائر 
الناس بما أسماه التاريخ محاكم التفتيش » التى دنست تاريخ الاديان 
مہا ارتکیت 85 آثام ¢ وا آر همات ون آړواح ¢ وما سسفکت من دہاء 4 


مه اعتنا اعتاها من انور رفت م ي ال 
القرار درونسشت ١‏ آى المحتجين , 


س ۸ س 


وان جهر رجل من رجال الدين بالدعوة الى الاصنلاح » داعيا رجال 
الكنيسة الى اخذ الناس برفق » وحاثا رجال الدين على الأخذ بهديه 
كان عقابه الحرمان والقتل , 

حدث فى أوائل القرن الخامس عشر أن احس اساتغة فرنسا بوجوب 
اصسلاح حال البابوات »> فانمقد لذلك مجمع مؤلف من ٠٠١‏ اسقفا > و٠٠۱۸‏ 
من رجال الدين » ولكن هذا المجمع انتهى: فى قراراته بالأمر باحراق يوحنا 
هوس مصلح كنيسة بوهيميا ورفيقه جروم ٠‏ , 

ولقد حرق وعذب ف هذا السبيل علهاء استشهدوا ف 8 الملم 
يسبب مظالم تلك الكنيسة » وضيق صدر التوامين عليها . 

ومما یذکر فی هذا أن أحد العلماء واسمه ابیلارد کان له رآی ف تکل 
المسيح من خطيئة آدم خالف به راى الكئيسة فقال لت اة اح 
وصلبه وما لاقى فى ذلك من تعذيب سبيلا لارضاء الله وائزال عفوه عن 
خطيئة الانسان » فعفو الله ايسر من ذلك واقرب » ؤائما لاقى المسيح 
ما لاقى اعلانا لا يكنه قلبه من حب الله » وعسى أن يشير فى الاس عاطلة 
الشكر وعرفان الجميل » فيعيدهم الى طاعة الله . ولكنه ما أن قال ذلك 
التول حتى انعثد مجلس لحاكمته » فكان نصيب كتبه التحريق ٠‏ ونصيبه 
السجن الدائم ٤‏ حتى وامته منيته ٠‏ 


وجاليليلو برى رايا فى الكون ميسجن لذلك الرای ٤‏ مع آن رآیه لیس 
من امور الدین فی شىء . 


فرض سلطانها على الاوك : 

١١‏ - بالغت الكئيسة تن شدتها ٠‏ كما رايت » ولم يلج حتى 
٠‏ اموك من طغيانها » فد كان انقسام الدوئة الرومانية الغربية الى ممالك 
مخالنة » واعتبار كل مملكة وحدة سباسية لا تتصل بالأخرى الا اتصسال 
محبة وسلام » او حرب وخصام ‏ كان ذلك سببا فى ان صار البابا 
لا سلطان لأحد من ولاة الامر عليه > وقد تقرر هذا من بعد كما صار لعيون 
البابوات باختيار المجامع ٠‏ لا بتعيين ملك أو امير ٤‏ مهما لكن قوته وسطوته 
. وصار البابوات بعد تعيينهم غير خاضعين بأى نوع من آنواع الخضوع لأى 
ملك من اللوك » وعلى النتيض من ذلك لهم هم السلطان الذي لا يزد على 


س ۹ س 


کل مسیحی ۰٤‏ مهما تکن مکانته ٤‏ یستوی فى ذلك الأمير والخفير ٠‏ والراعى 
والرعية » فليس لأى ملك سلطان على البابا » والبابا له سلطان على كل 
ملك » لانه مسيحى » وله السلطان الكامل على كل المسيحيين » ولان البابا 
خليفة لبطرس الرسول وبطرس الرسول اقامه المسيح رئيسا على 
الحواريين من بعده » نالبابا على هذا الأساس خلينة للمسيح ينطق 
باسمه ۰ ویتکلم بځلافته » ويفذ بسلطانه )ومن ځرج من طاعته فشد 
حرج عن طاعة المسيح » وحأرب دينه ٠‏ 


قرارات الدرمان تنال اللوك : 


وبهذا المنطق فرضوا اوامرهم على الوك » كما فرضوها على اثر 
الئاس » ولذا لم ينج بعض اللوك من ترارات المجامع بحرمانهم » وطردهم 
من حظيرة المسيحية » ولعنهم » فقد جاء فى كتاب سوسنة سليمان ٠‏ 
+ المجمع الثالث عشر انمتد فى ليون من أعمال فرنسا سنة ٠١٤١١‏ بأمر 
البابا اينوسنت الرابع لأجل عزل فردريك ملك مرنسا وحرمانه > وهذا 
المجمع ألم تسلم كنيسة فرنسا حتى الآن بصحته أو بسلطانه مطلقا » . 
٠‏ لم ينج اذن اللوك من قرارات الحرمان والطرد » وان اذلك اثره 
في نفوس شعوبهم » كما انه يحفز الوك على الممل من جانبهم على حماية 
أنفسهم » وهم فى ذلك لا يتمنعون عن أن يثيروا القالة فى رجال الكهنوت ؛ 
ویکبروا صفائرهم » وپروجوا عنهم ما يحط من قداستهم » حتی ينفردو 
بالاحترام ٤‏ ولا يكون سلطان لأحد غيرهم . 


|٣‏ |. هذه هى الكنيسة ف معابلتها للناس » عنف وزجر وقسوة؛ 
ل ازشاد وهداية واصلاح » وهی تفرب كل ہن يعترض طريقها ^ لاتفرق 
بين سائس ومسوس »۰ وحاكم ومحكوم ٤»‏ وراع ورعية ٠‏ 

وقد احتكمت لهذا بذوى السلطان ١‏ فكان لابد من مغالبة بينهما . 
ولم يكن الأمر مقصورا على الأذى البدنى تنزله بمن يخالفها » ولو فيما ليس 
بینه وبين الدین نسب » ولا یتصل به.بسنبب . پل تجاوز ذلك الى ارهاق 
ا لمسيحيين ٠باتاوات‏ مالية يفرضونها » وضرائب كبرة باخذونها »> وعلى ذلك 
.صار المسيحيون قاطبة ينون تحت نير ثقيل » سواء فى ذلك من خالف 
ومن وانق » فالخالف بالعذاب يهرا به جسمه ١‏ والوافق بالال يثقل به ؛ 
٠‏ وثفرض عليه ضرائب لأسباب غير معثولة وغر مقبولة احيانا وما يجمع 


۷ 


من أموال النلاراء والمحدودين التى ححلوا عليها بالكد اللغوبا بتوزهنه 
رجال الدين بيتهم » ويئفقوله أسراها ویدار فى نسيل قخفي رغباتهم › 
وبذلك كائوا يجمعون الال من غير حله ٤‏ وينفقونه فى غر له يفنا 4 
وبذلك انغمسوا بی شر مادق هذه الدنيا ٠‏ وتركوا لب الكيرخ . 


استبداد الكنيسة بفهم الكتب القدسة : 


٢‏ - ولتد احثجزت الكنيسة لنفسها الحق فى فهم الكسه 
المقدسة عندهم ٠‏ واستبدت بتفسيرها دون سائر الناس › ولا معشب للا 
تقول ى هذا التي ٠‏ اوا راي ية ٠‏ أو لمر دنه ١‏ وعلى الناسن ان 
ينلقوا قولها بالتبول وامق العفلل أو خألفه ١‏ وؤعلى المسيحى اذا لم 
يستسغ عله قول قالته أو مبدا دينيا أعلنتة أن يروض مقله على قبوله »› 
فان لم يستطع ٤‏ فعليه ان يشك فى العقل ٤١‏ ولأ يشك فى قول البابا . لان. 
ابابا خليمة لسلسلة الخلانة التى بينأها . 
له المسيحيون الاأولون » لا المجامع الأولى » وهى امور غريبة جد الغرابة 
بعيدة عن الثبول فى أحكام المقل جد البقد ١‏ وتلزم المسيحبين بها › 
وتفرضها مليهم غرضا ٤‏ ومن قال كلمة غيْها قالويل له » بنزلونه به فى الدنيا 
ولا ينتظرون حساب الديان فى الآخرة . 

ونذكر القارىء على سبيل المشال مسألتين كان لهنا اثر فى الفكر 
المسيحى » وبسببهما هما وغيرهما تقدم المصلحون فى جراة » داعين الى, 
اصلاح الكنيسة بالحسنى أو بغير الحسنى . هاتان المسالتان هما مسألة. 
الاستحالة 4 ومستالة الغفزرآن . 


مسالتا الاستحالة والغفران : 


114 اما مسالة الاستحالة فالاساس فيها ما علمت .فى شرم 
الشسعائر النضرانية ؛ من أن المسيحيين يأكلون يوم الفصح خبزا ويشربون. 
خمرا ٠‏ ويسمون ذلك المشاء الربانى » ولقد زعمت الكئيسة أن ذلك الخبز 
يستحيل الى جسد المسيح ؛ وذلك الخمر يستحيل الى دم المسيع المسفوك 
فمن أكلهما وقد استحالا هذه الاستحالة فقد أدخل المسيح فى جسسده 
بلحمه ودمه » وذلك أمر غريب فى العتل ٠‏ ل يستطيع أن پستسيغه احد 
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نسر وسهولة › بل لا پستطیع ان پستسیغه طا , اذ كيف يتحول البزا 
لحا ¿ وكيف يصم لحم حص معين معروف , وكيف تتحول الخمر دما + 
وتمیر دم شخص معین معروف ؟ ذلك غریب . بل مستحيل التصوروالقبول 
فى العقل + ولكن الكنبسة فرضت على الناس قبوله ومنعتهم من مناقشته ٤‏ 
وألا عرضوا للطرد والحرمان ٠‏ وهل ورد هذا الأمر فى الكتب المقدسة 4 
حنى يجب الاخذ به من غير تفسير أو تأويل , انه أمر استثلت به الكنيسة 
زاعلنته وابدته فى أحد مجامطها » فب معتمدة فى ذلك على نص صرح 
بن الكتب المقدسة متدهم . 

ولقد خالدت فی بعض شاه الكنيسة الكائوليكية غرها من الكنائس؛ 
بالكنيسة الشرتية ترى أن المشام الربانى لا يكون بالفطير ٠‏ بينما تراه 
الكليسة اللاتينية » ووجڌ من احرار الفكر من بنكرون هذه الاستحالة › 
ربعتقدون انها غير ممكنة فى العقل ولا سائغة فى الفكر : 


10 لها المسالة الثانية فهى مسالة امتلاك الكنيسة حق. 
الفغران للمسىء فى الدئيا » قد قررته الكئيسة حها لندسها فى المجمع الثاآى 
عشر ايضا :+ 

وقد جاء فی کتاب تاریخ الكنيسة فى بيان ترار المجمع فى هذا الشان ٠:‏ 
» انهى المجيع تعليمه فيما يتعلق بامر الغفران فقال : « أن يسوع الإمسيجح 
با كان قد تلد الكليسة سلطان مح الغفرانات . وقد استمملت الكنيسة 
مذا السلطان الذى نالته من الملا مذ الأيام الأولى » قد اعلم المجسنع 
القدس > وامر بان تحدظ للكليسة ئى الكنيسة هذه العملية الخلاصية 
الشمب المسيحى ٠‏ الثبتة بسلطان المجامع 4 ٠‏ 

ثم ضرب بسيف الحرمان من يزعمون ان الغفرانات غر مليدة ؛ 
إو بنكررن على الكنيسة سلطان منحها ٤‏ غم انه قد رغب فى أن يتل 
ذا اللطان بامتدال واحتراز حسب المادة امحلوظة قديما » والثبتة. 
ئی الكئيه سة » ثلا بمس التهذيب الكنسى تراخ بغرط التساهل 


افراط الكنيسة فن استعمال حل الففران : 


هذا فرار المجمع أ ويه تمكين للكنيسة من سلطان قوی جبار 4 
وهسو سلطان مسح الذلوب ٠‏ وغفرانها ہھما پکن بقدارها › ومهما تكن 
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قد دنست الئفس ٠١‏ وأركست القلب + ولكنه قد الكنيسة يالاعمتدال 
.والاحتر س » حتى لا يؤدى الائرامل فى منح الغغران الى ترك التمذيب 
الدينى » وهجر تعاليم الكنيسة » والعبث بهدى ٠‏ أخذت‌الكئيسسة 
بما اعطاها المجمع »> وراعث حق الرعاية ما اوصاها به من ن عدم الأمراط 
فی الاعطاء e‏ ؟ لقد اتی حین من الدهر من بعد ان اعطى رجال الدين 
,انفسهم ذلك الحق » أن افرطوا فى اعطائه افراطا شديدا وانشاوا له 
,صکوکا تباع وتشتری ۰ فباعوها کأنها عرض من هراض الدئيا » ومتعة من 
:متعتها ٤‏ وبل العضاة فى يلها الال » وما كان مليهم من حرج فى أن 
يرتوا ما شاءوا من الموبقات » وينالوا ما تهوى الاننس من معاص . 
.ما دام ذلك یفتدی بمال قل او جل ٤‏ وهذا نص صك الغفران الذى يباع 
بيع السلعة . : 
صورة من صك الففران : 
« ربنا يسوع المسيح يرحمك يا فلان ء ويحلك باستحقاقات آلامه 
الكلية القداسة » وانا بالسلطان الرسولى المعطئ لى أحلك من جميع 
القصاصات › والاحكام والطائلات الكنسية التى 'استوجبتها + وايضا 
من جميع الافراط والخطایا والذنوب التی ارتكبتھا مهما كأنت عظيمة 
وفظيعة؛رمن كل علة ٠‏ وان كانت محفوظة لابينا الأقدس البابا »¢ والكرسى 
الرسولى ٠‏ وامحو جميع اقذار المذنب وکل ملامات الامة التى ربما جلبتها 
على نفسك فى هذه الفرصة ٠‏ وازفع القصاصات التى كنت تلتزم بمكابدتها 
قى المطهر واردك حديثا الى الشركة فى اسرار الكنيسة واقرنك فى شركة 
القديسين ٠‏ واردك ثانية الى الطهارة والبر اللذين كانا عند معموديتك > 
حتى انه فى سامة الوت يغلق امامك الباب الذى يدخل منه الخطاة الى محل 
العذاب والعقاب » ويفتح الباب الذى يؤدى الى فردوس الفرح » وان لم 
تمت سنين مستطيلة فهذه اه ی ر و ٤‏ حتی تأتى ساعثك 
٠‏ الأخيرة باسم الآب والابن والروح ألقدس ¢ 
هذه صورة من صور صك اران تذکر اھا تمحو و الثام > وتغفر 
.ذئوب العاصى ما تشدم منها وما تاخر > تغسله من ذنوبة الاضية حتىيصر 
طاهرا » ثم لا يصرر قابلا لان تؤثر فيه الثنوب مهما برتكب من خطايا »> 
ومهما ينغيس فى المعامى . كان ذلك الصك جواز المرور الى الشعيم اقيم 
. ل يعوق.حامله عائق » ولا يرده عن الوصول خازن آو حارس . 
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٠‏ هذا ما يدل عليه الصك »› وهذا ما كانت ثهاول الكنيسة ان تلتيسه 
فى روع الناس تمكيئا لسلطانها ٤‏ ورغبة فى نقودهم التى ببذلونها للكنيسة. 
فى سشبيل الحصول على ذلك الصك الذى بكون سر الامان » وطريق الوصول. 
الى الغفاية . 


لقد ابتدات الكئيسة صك الغدران بمسالة الاعتراف بالذثوب عند 
اموت والتوبة » ثم تولى التسيس مسح هذه الأنوب والشخص لم يودع 
الدنيا . ثم انتتلت من ذلك الى ان جعلت لنفسها الحق فى النفسران › 
والشخص قوى بستقبل الحياة » ولا بودحها ويتبل عاي متعها ؛ ولا يدير 
عنها ٠‏ وغالت فجعلت لنفسسها غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب ٠‏ ثم 
ارقت فى المفالاة مانخذها رجال الدين بابا من أبواب الكسب للكنيسة . 
ثم انهم ينفقون ما يجمعون من مال فيما يحله الدين والاخلاق ؛ وما قد 
بحرمانه » وبذلك طم السيل » حتى جاوز الحزام الطبيين . 

سلوك رجال انين الشضخمى : 

1 وهل كان رجال الدين فى سلوكهم. الشخمى › ول 
استيساكهم بعروة الأخلاق » وهدى الدين يستحتون ان يبذل الناس. 
ئی طاعتهم ما ببذلون ويروضوا اننسهم على الخضوع لرائهم ؛ وقبولها 
بثبول حسن ٠‏ متهمين العقول ان حاولت التمرد والعصيان ٠‏ لان حال رجال 
الدين بميدة عن الظنة »> مثزهة عن الربية » تد سموا بأنفسهم » خت 
ساموا فى العلو التديسين والشهداء والصالحين » وجطوا انفسيم ماوان. 
العنة > وبشع النفشس من الشر » وافتدوا اللضيلة بائفسهم او عرضسوا 
انفسمم للغداء کہا كاتا يرون ان المسيح قد معل من قبل ؟ لقد كانت حال 
رجال الدين تحوطها الريب من كل جانب ٠‏ وتاخذهم الأنظار المتعقبة من ل 
ناحبة من نواحى الحياة . حرهوا. فلى افسهم. الزواج اذ سادت .الرهبانية 
وسیطرت على فوسهم » مجعلوا زواجهم حراما »"لينمرفوا لخدمة كنيسة 
الرىب ٠‏ ويقوموا 'على سدائتها. ٤‏ ویرعوها حق رعایتها ؛ ولکن ما ان توردت. 
مليهم 'الاموال » وکثرت .نامهم اسباب النعيم ٤‏ حتی فکھوا .یما مترخرن. 
وانغيسوا فى اللا 'يستطبيون اطيبها ٠‏ ٠ويطلبون‏ اشدها. »> ولا مكنو! 
لأئفسهم من السلملان ٠‏ اندفع بعضهم فى طلبها اندناعا ٤‏ ومنهم من استهتو 
فی سبیلها استهتارا »> وذرجت حال بعض أولئك المنغمسين فى الخطلابا بن 
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السر الى الجهر » ومن التستر الى التدحش > ومن الخفية الى الاعلان ؛ 
واتصل بعضهم بالنساء اتصال سغاح » بعدان حرمو! على انفسهم النكاح؟ 
ولم تتمنع النساء المتصلات بهم من ان يعلن ذلك مناخرات به ٤‏ وجاء من 
ذلك الاتصال الآثم اولاد لا آباء لهم » ولكن لهم حظوة » لان بعض رجالٍ 
آلدين يعرفون آباءهم » کہا یعرنون ابناء‌هم ٤‏ نیمکنون لهم بسلطانهم‌الدیئی 
.سلطانا دنیویا ۰ 
ولغد كانت تلك الحياة اللاهية العابثة الداستة ميزة اختص بها بعض 
:رجال الطبعة العالية الدينية اننسهم » ما التحوت من رجال الدين ففى 
تر مدقع » وف حياة هى اقرب الى الدين المسيحى من حياة كبرائهم ٤‏ 
وذوى السلطان فيهم وفى الشعب . ۰ 


ابتداء لاص لاح 


11۷ هذا سلطان الكنيسة » وتلك حال رجالها ؛ يتدخلون 
ھی کل شیء ٤‏ ینقبون عن التلوب ٠‏ واند سترها علام الغيوب ٠‏ ويرهتون 
من يتهمونهم بأقسی انواع المذاب ٠‏ وينرضون سلطانهم على الراعى 
والرعية » حتى يتململ من تحكمهم الوك والامراء » وذوو الفكر من الشعوب 
ويچبون الاتاوات ويغرضون الضرائب حتى كأنهم الجباة العشارون 
۷ رجال الدين المهذبون » ويعطون انفسهم حق مسح الخطايا بعد اعتراف 
الذنب فى آخر.ايامه فى الدنيا > واول آيامه فى الآخرة » ثم يغالون ٠‏ فيمنحون 
انفسهم حق غفران الذثوب السابقة واللاحقة للقوى الصحيح ٠‏ ويكتبون 
فی ذلك صکوکا یبیعونها بشن لیل او کثر ٤‏ ٿم يقضون آو بعضهم حیاةٌ 
كلها لهو » وحولهم الناس ينظرون ٠‏ ۰ ۰ 

ولقد بلع السيل الزبى فى المصر الشهور ق التاریخ الآوربى بعصر 
الذهضة » وليه نهضست الارادة الائسانية ٤‏ والعقل .الانسائى يفرضون 
.وجودهما » وفيه استطاع الاوربيون إن يروا نور الله ف الاسلام + والتدين 
الحثيتى فيما يدمو اليه هذا الدين ٠‏ » اذا اتصل الشرق بالغرب فيما قبض 
.الفرب من دراسنات يلقاها على أسانذة .من امتلمین بشكل خاص ؛ 
:ومن الشرتيين بشكل' عام » وفيه غلم أن لا سلطان لأحد :من رجال الدين 
غلى التلب » وان لا وساطة بين الله والعبد > وان .الله قربا ممن يدعوه ٠‏ 
ويجيب ففوة الداعى اذا دعا . 


ت ا 
دعوة بمض رجال الدين الى الاصلاح : 


حينئذ اخسذت الأنظار التربصة تحمى على رجا الدين ما يفعلون› 
روجد من بینم من استنكروا حالهم » وأخذوا يدعون زملاءهم الى اصلاح 
حالهم » لردوهم الى حكم دينهم قبل أن ينوت الوقت ٠‏ وقبل أن يتفض 
الئاس ٤‏ وقبل أن يحملهم العامة . على الاصلاح ۰ 


ولتد جاهر بذلك جوم وهوس »۰ ولکن کان نصيبهما ان اعسدما 
نلمريقا بالنيران » وكان ذلك بقرار من مجمع كونستانس الذى انعقد 
من سنة ٠۲١٤‏ الى سنة ۱٠۲1۸‏ » ولقد قرر ذلك المجمع قتل هذين العالمين 
هرقا بالنار » لانهما دعوا الكئيسة الى عدم الأخد بما يسمى سر الاعتراف > 
مبيثين أن الكنيسة ليس لها سلطان فى محو الاثم او تقريره » وانما التوبة 
مع رحمة الله هى التى تمحو الآئام » وتطهر النفس من الخطايا » ولقد تقدم 
الى المجمع يوحنا هوس ليدافع عن آرائه › وهذا ما قاله كاب متعصب 
الكاوليك فى ذلك الدفاع ٠‏ 


« لدى دخوله اخذ يعلن غواياته قبل ائتظاره حكم الجمع على تطليمه 
فار الراى على القاء القبض عليه + وفوش المجمع الى بعض اعضائه 
أن يفحصوا مؤلفاته والحوا عليه ان يتلع عنها ٤‏ ولكئهم لم يستفيدوا شيا 
ووجدوا فى ملغاته فصولا كثيرة تتضمن أضاليل » وتد خولوه الحرية 
ليوضح اتواله فى كل منها » وحرضوه على الخضوع لحكم المجمع »> وعرضوا 
مله صورة الرجوع عن ضلاله › غابی آن یمضیها ٤‏ وبتی مصرا على غيه؛ , 
ولم يشا المجمع ان يتوصلى معه الى .المضايقة الأخرة » بل حاول مرارا 
أن یرده عن عنادہ فحکموا إولا على کتبه بالتحريق رجاء ان يخيفوه بذلك ¢ 
الكنه لبث مصرا على عناده م فحينئذ حطوه عن الدرجات القدسة حطا 
الحتداليا ٤.‏ وأسلموه لحكومته. فحكمت مله بالطرق حیسا بمتتضفی ومیس 
المملكة ثم نال جردم ثلمیذه وثرینه فى المنلد هذا العقابه نفسهة . 


Ll,‏ المجمع فلم يطلب قط هذا العتاب بل ترك للتضاء الدئنى أن يعمل 
بيوجب شرائع الملكة التى كانت تمطى اللك, جنا ی ان ي ان 
المبظلم ,المدنى بينهم' بتعاليم سبئة تقلق راحة الجمهور ؟ 
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هذا ما يقوله الكتاب المدافعنون من الكنيسة » ومهما يكن قولهم 
فى براعتها من دم اولك الذين حاولوا من رجال الدين اصلاحا » فمما لا شك 
فيه انا لم تصغ الى اتوالهم » بل عاقبتهم عليها بالحرمان » فسلبتهم ا منص 
الدينى » ثم عاوئت بذلك على تتلهم افنظع متلة » ان لم تكن هى الفاعلة . 


ابتداء الاصلاح من غير رجال الدين : 


١ ۸‏ س كانت ارهاصات الاصلاح تبدو الوقت بعد الآخر » ويظور 
به رجال استمدوا للفداء زمنا بعد زمن ٤‏ وکائت البلاد التى تظهر فيها آراء 
الاصلاح فى شمال اوربا وانجلترا » وفرنسا » لان فرنسا قد ذاق بعض, 
ملوكها اذى الحرمان من الكنيسة » وأحس الفرنسيون بشدتها »> وانجلترا 
رات من سلطان البابا عليها تدخلا فى شسئونها »> ولان أمم. شمال أوربا 
اند اقترنت حضارتها بالدين مكانت شديدة الفيرة عليه »> قوية- الرغبة. 
فى فهمه على وجهه » جاعلين قبلتهم الكنيسة ورجالها »> فمثروا بما أوتوا 
من رغبة ديئية وعتل فاحص على عيوبهم » فأرادوا ان يصلحوها من غير, 
أن يهدموها » لذلك ظهرت حركات الاصلاح ووجدت آذانا مصغية فن تلا 
البقاع › ولم بنبثق مجر القرن السادس مار حتى انبثقت معه اصلوات 
ثوية جريئة تدعو الى. اصلاح الكنيسة ٠‏ وتنكد حالها وتندد بأعمالها » وتنشر 
عيوب القوامين عليها » وعساهم يصلحون أمرهم » ويعسودون الى آداب . 
الدين وتهذيبه . 


الدعوة الهادئة : 


وقد ظهر فى فجر الثرن السادس فى أزمان متقاربة أصسوات رجا 
مصلحين » ومن أشدها ظهورا صوت ارزم ٠‏ وقد ظهر بالاراضى المنخفضة) . 
وعاشس .من سئة ٠٠٠١٠١‏ الى سنة ٠٠۲١‏ .ء وقد أخذ يدعو الناس الى شراءة. 
الكتاب المتدس عندهم » والى تهذيب مقولهم ٠‏ وتنمية مداركهم » ليستطيموا؛ 
همه » والانتفاع به »“وادراك مرامیه وغایاته. » واخذ يدمو الې اصلاح. 
الكنيسسة » وظهر ائه لم يوجه دعوته الى الشعب > بل وجهها الى الخكام 
امستنرين ٠‏ والى رجال .الكئيسة أنفسهمء » فقد كان الباباء ليو .العاشر 
ديه » وکان ممن یدرون آراءه 4 ویعجبون پتفکره ویوافاون بالاولی 
على وجهة نظره ٠‏ وثد سار فى طريق زذللت الاصلاح السلمي.مجتهدا الاچتهاد. ` 


ا ۷ س 


کله ی ,ان یجائظ ملی.مرکق .البابا وقداسته ٩‏ حریصا ملی الا یتال احسد 
منهما ٠‏ والا يخلطل دعاة الاصلاح بين اصلاح . الكئيسة ومراكز رجالها + 
وما يستحقون من اجلال .وتقدیس ۰ فهو یری أن الاصلاح واجب على ان 
نشوم به الكيسة فى داخلها »> أو يغاونها الحكام على اصلاح نفسها » ولذاك' 
عندما رآى ثورة لوثر العنينة ؛ وما ادت اليه من مس سلطان الكئيسة 
ونقص ما لها من شداسة 4 نبذ آراءه ولم یماونه ۰ 


وظهر كلك ف هذا الابان تومس. مور من ۱۲۷۸ الى ٠٠١١‏ + وقد 
ظهر بانجلترا ٤‏ ودما الى اصلاح الكنيسة ايضا بالطريق السلمى › ولذلك 
دعا بنفسه الى وجوب احترام سيادة البابا > وأن يكون له السلطان 
الدينى على الجميع . 

اللقد العنيف : 


١ ۹‏ س ولكن دعوات أولئك السلمية لم تهد مائدتها » ولم ق 
ثمراتها » وأن شبث فتل ان تحول الأمكار وانتقال الفكرة الى الشعوب »> 
واصطدام 'الكئيشة بانكرين وبعض الأمراء جمل نقد الكليسة .عتبدا > 
وجعل اخطوات الدعاة أشرع مما يريد أولثك السلميون . 


وزونجلى.» وكلفن . ولنتكلم عن كل واحد من هؤلاء بكلمة موجزة . 


قوش : 


أما مارئن لوثر ٤‏ فد ولد سنة ۱٤۲۸۲‏ من ابوین فقرین ٤‏ ولکن آپاه 
اجهد نفسه ؛ واراد أن يصل به الى اقصي ڊرجات الثقافة ؛ ومكن له ليكون 
قانونیا ٤‏ فارسله آلى الجإمعة * ولكنه مز عن اتمام دراسته القائوئية › 
وعکت على دزاسة اللاوت > وانصرف اليها لانه احس بنزعة دينية 
توي ندقعه الى الانقطاع لذلك »> وقد كان شديد التورع » مبالغا فى تقدير 
سيئانه ٠‏ قد سيطرت على مشاعره نفسه اللوامة ٠‏ حتى لقد قال بئفنسه 
انه ان ينجو من مذاب الجحيم الا برحمة .الرب الرحيم. ٤‏ وكان لهذا 
الاحاش الديئى الدثيق › وذلك النروع اللاهوتي موضع رعاية رجال 
الكنيسة: ٤‏ حتى لقد أوصوا به خا اولۍ الأمر من رجال الدنيا » فعين 
مدرسا) اللفاسفة ٠‏ لتيل LiSle‏ مل هذه الدر اة الت کان شك 
( م ١۲‏ س مخاشرات فى النصرانبة ) 


س 1۷۸ س 


ف ضلاحيها) آذ اكان دريس فلسفة ارسظو « وما كان ف ره الأ من عبدة 
ظل ألدين » وفى خدمته » .ويثوم بها رجال الدين انفسهم » ولذلك لم تكن 


ولقد دلعته نزعته الديلية الخالصة > واجلاله للكايسة ورجالها 
الى أن يحج الى روما » ليتيمن بلثاء رجال الدين » ولكى تحل عليه بركات 
روما موطن السيخية ومقر الكنيسة المقدسة » ولكنه ما أن وطئت قدماه 
ازض روما حتی رای ما صدم حبسه » وازعج نفسه لقد توشع ان یری 
السك والعبادة والزهادة »> نوجد مدينة لاهية عابثة » ووجد رجال الدين 
قد دنست بعضهم المفاسد » وحاطت بهم الريب » وظئت بهم الظنون 0 
وجد جراة على الخطايا »> واستهانة بأحكام الدين . ووجد الذين تخيلهم 
قديسين صالحين ١‏ وانهم ملائكة الله سير على الأرض » قد إانفمسوا 
فى الرذيلة ؛ ورتعوا فى حماها زاعمين أن سحاثب الرضوان قد نزلت عليهم» 
وغغر لهم سابق ذئوبهمولاحتها » وأن بيدهم منائيج اإلكوت ف .السماوانت 
والأرض وسر التوبة » وأبواب- الففران ٠‏ يغفرون لمن شساعوا ما نفدم 
من ذنبه وما تأځر . 


ایو كل هدا زهي ارقف الس الك فو اللسن اللو اة 
الذی یری أن خطایا الاتسان اکر من آن يہمحوها هو ٠‏ وأئه لا سسسبيل 
لغغرانها الا ان تسعها رحمة الله , 


لذلك شده من هول ما رای » وتحیر بین ما تخیله فی رجال الدين 
من زهادة ؛ والواقع 'الستقر إلذى صدمه صدمة مئينة » ولكنه لم يلبث 
الا قليلا حتى انتقل من الحيرة ألى الاسئنكار “١‏ لذلك. ماد الى الانيا حانقا 
متستفكرا بعد ان ذهب رأضيا مقذسا . 


ولد أخذ يملن ٣ن‏ ذلك الابان أن التبرك ٠‏ بالمشدساثك ٤‏ والحج اليما 
ونكرار الصلاة لا يجدئ العامى » ولا يفيه عن ثوبة نصوح ٤‏ وشدم مطهر؛ 
وؤرجاءَ رحمة الرحيم > وان احذا من الخلق مهما تكن شدسيته ت لأآحد 
شقرانا ٤‏ ولا پستطیع إن يسر ذبا ثد ارتكب . 


س ۷۹ س 


ه۲ س کان لوثر بعد عودته مأخوذا بهذه الانکار › قد استولت 
غلۍ نفسه ٤.وسوغ‏ له کل هذا انه قد عرا قته برجال الدين ضعف »+ 
وان لم يمتزم الثورة عليهم او على آرائهم » ولكن الحوادث كانت تدممه 
الىان يعلن استنكار راء رجال الدين » والجهر بئلك . وذلك لان البابا 
ليو اراد أن يميد بناء كنيسة بطرس ف روما ء وذلك يحتاج الى مقسدار 
من الال غر يسر ء فثرر ان يجممه من صكوك الغغران ببيعها ؛ فذهب 
الراهب تنزل الى الانيا > ومعه تلك الصكوك التى نقلنا لك نموذجا مئها 
فيما اسلفنا من القول » واخذ يعلن من أمرها . ويبالغ فى قدسها وسرها . 


عندئذ ثار لوثر الذى لا يعرف ان شيا يستر الذنب الا اللسدم 
على ماكان » والاقلاع عنه فيما يكون » ورجاء رحمة الديان » والذى رآى 
ى رجال الدين ما راى » ثار لوثر على تلك الصكوك وكتب فى بطللانها 
احتجاجا علقه على باب الكثيسة . 


رلقد كان لذلك اثره ف العامة والخاصة › ولم يكن من المعثول أن 
ابل الكنيسة ذلك بالصمت أو الإلمضاء ١ء‏ ملد أرسات اليه تدعوه الى 
#الحضور لمحاكيته امام محكمة التفتيش التى كانت تدبا اتخذته الجاع 
کر ن ف ا 


ثورة لوثر على الكئيسة : 
وهنا تجد يعض الامراء “ها 4 اء 
لباب ددا من أن یصدر شرارا بحر مائه ¢ و هده زاغا + وهنا تاخذ الحميه 
٤ 0‏ ویشتد فی دعوته ٤‏ اف بالاستهانة بأمر الحرمان؛ حثى انه لیحرق 
فی وسط وتنبرج والجموع حاشدة ل حرمان البابا اوترار زيفه > ولم ييق 
الا أن تنفد السلطة الدتية. قرار الحرمان »> فثحرمه من الحقوق القانوتية 
والمدنية » اثرا لقرار الحرمان الدينى › فاجثمع مجمع ورمز سنة ٠١١١‏ 
لحاکمته » ولكنه طالب ابابا بان پشنعه بخطلئه فیما ارتای . ملم يجب 
الې ما طلب as‏ نئيجة فى هذا » ولكن الابراطور أعلن 
حر مانه من الحتوق امدنية الا أن أ سک اھ » 


۾ :ألا حن طانما ٤‏ ملم فه 


ومن هذا الوقت اخذت تخضع دجوة لوثر لحكم الاحداث السياسية» 
ښك لها من الدولة ¢ ذا گان الاميراطور مشلسدو ل کرب 4 و شرمد 


e 6 


اثارة فثئة ١‏ ؤئجذ خرب أذ خلا الامبزاطور لهم ء٤‏ وى كتا الحالتن تزداد. 
الدفوة خدة. وبزدأد اتباعها' فددا + ويشتذ ساعدهم بموالاة امراء أعزاء 
الثشلرة . ٠‏ 
٤‏ 1 @ 5 1 . 

وى سنة حاول الامبراطور أن ينفذ قرار الحرمان الصادر, 
سنة ٠١۲١‏ ولکن الصار لوثر يحتجون على ذلك » ومن ذلك الحين سموا 
البروتستئنت اى الحتجين » ثم جرت لامور سلما فحربا متداولين ٠‏ حتي. 
اذا مات لوثر ؛ وکان الامبراطور قدخلص من كل الحروب التى تشغله انزل. 
بالبروتستنت اشسى العذاب واشده بلاء »> ثم يعقب ذلك ضااح بيت 
الفريقين 'ء أ 

e e 9 e‏ ا 

لوثر آم یرد هدم 1 لخيسة : 

۱۲۹ لم يكن لوثر من الغلاة إلذين يرون ألى هدم الكنيسة + 

ولإ اى محاربة سلطانها » بوصف كونها مرشدة وواعظة ومبينة للناس. 
شون دینهم » ولکنه كان يريد اصلاح حال الكئيسة ورجالها ؛ وحيلهم 
زناه »> والأثور نهم ٤‏ وهو لم ينظر الى البابا على انه“ خليمة .ا مسيم 
۷ يخطیء › ولا بأتى الباطل الى قوله » بل نظر اليه على أنه كبر الرشذين. 
دعا الإمراء الى ان يتجخلوا > وقرر ان لهم عليهم سلطانا» ؤأن لهم الحق. 
ئی عزل ,وجل البين اذالم يقم بما يأمره به الدين * ز فة ان زا من باد 
رال الدين برجع الى عدم الزواج ٠‏ 

وزان ان انع منه لم يكن فى المسيحية فى عصورها الاولى > فقرز 
من پاب 

ووجد أن الكئيسة تحفظ لنفسها بحقههم: الانجيل» وذلك من اسبأببہ 
غلوها وفشدها الرقيب » فجمل لكل مسيحى مثقف الحق فى فهبه» واشتغل. 
يقرجمثه الى الالائية البتراه كل ااي . 

وانکر ان اسيع يحل نی بدن من اكل المشاء الربانى ‏ مقد اثكر. 


ست ۸| سس 


#ستحالة الخبز الى عظام المسيح المكسنورة . وانكر 'استحالة ,الغمر الى دم 
السيح ٠‏ وجلولهما فى < ج ال > واکتتی پکون اا العشاء الربانی تذکر! 


اة دة انف اول هذا العشاء 


هذا كله مع انكاره حق الكنيسة ف الغران > ذاك الحق الذى كان 
عود الثقاب الذى اشعل ثورة لوثر > وكانت منها تلك الننران التى 
ألم تستطع الكنيسة لها اطفاء . 
زونجلی واعماله : 

٣‏ س وف الوقت الى كان يغالب فيه لوثر' الكنيسة وانصارها 
من ڈوی السلطان › کان فی سویسرۃة صوت قوی آخر ینادی ہما قارب 
ما نادی به لوثر ٠‏ ذلك هو زونجلی ( ۱٤۸٤‏ س ٥٣١٩١١‏ ) نقد الته حال 
الكئيسة ودعا الى مثل ما دعا اليه الوثر فى مسائل الدين . وقد .ابتسدات 
ثورته بالثورة على 'صكوك الففران كما ابتداً لوثر › وقد مات أثئاء صراع 

. وقعم بين أنصاره المعتنقين لبادئثه وأتصار الكاثوليك . 


وآراؤ وه ی الحملة تتقارب من آراء لوشر ٤‏ ولد کان یری ان العشاء 
الربانى مناولة تذكارية موت .المسيح وفداثه لخطيئة الخليتة فى زعمهم ٠‏ 
بوأن المسيح يحضر ذلك العشاء بروحه فقط ٠‏ ويفسر ماچاء خاصا بالعشاء 
الربانی ئی انجیل متى بمعناه المجازى . وهذا نص ما جاء فى ذلك 'الانجيل ' 
فى اصحاحه السادس والعشرين : وفيما ياكلون أخذ يسوع الخبز وبارك. 
وکسر ) واأعطی للتلامیذ » وقال : « ځذوا › کلوا هڏا هو جسدى » وأخذ 
الكاس وشكر › واعطاهم قائلا : « اشربوا منھاً کلکم › لان هذا هو دمى 
الى عة الحدية الى فك ن احل كين لر ة الايا 4 : 
ودعوة زوئحلی هذه وان ن کائت تتلاتى فیمبادئها ف الجملة معبادىء 


لوثر كائث منفصلة عنها » فلم تتوحد الدءوتان › بل كانت كلتاهما تعمل 

فى محيط اقليمها » بيد ان حركة لوثر كانت أوسع دائرة واسرع انتشارا ؛ 

عة الاقليم الذى نشأث فيه ٤٠‏ ولرعاية بعض الامراء لها ٤‏ بل لاأعتاتهم 
مبادئها » ولان الأحوال السياسية فى الانيا كانت تسمح ثل مذه الدعوة 
بالذيوع والائتشار ٠‏ 


ت 


اثازة فتنة جذ خربا' أذ خلا الإميزاطور لهم "٤‏ وئ ګلثا.. الحثالتين تزداد. 
الدفوة خدة. ویژداد اتباعيا ددا »> ويشتد ساعدهم بموالاة أمرأء اعزا. 
النشر 8 


وفی سنة ٠۵۲۹‏ حاول الأمبراطور ان يتئذ قرار الحرمان الصادر, 
O‏ 
البروتستنت اى الحتجين » ثم جرت الامور سلما فحربا متداولين ٠‏ حتى. 
اذا مات لوثر » وكان الامبراطور قدخلص من كل الحروب التى تشغله آنزل. 
مالبروتستنت' اى العذاب واشده بلاء »> ثم يعقب ذلك صساح بي 
الغريقين '. 

الوثر أم يرد هدم الكئيسة : 

+ لم يكن لور من الغلاة إلذين يربون الى هدم اليسة‎ ٠۲ 
و الى ار سلطانها ۰ بوصف كونها مرشدة وواعظة ومبينة للناسن‎ 
شون ن دنهم ولكنه كان يريد اصلاح حال 'الكئيسشة ورجالها > وحملهم‎ 
على الجادة واغطاءهَم من الحق ما اخطته الكثب القدسة » ووصايا‎ 
رطم واأشور هتيم وهو لم تظر الى بايا لى اله خلية اسيم‎ 
لا يخطىء » ولا ياتى الباطل الى قوله » بل نظر اليه على انه كب اارشدين‎ 
٠ الوا مظن‎ 


بولا اراد لهم الصلاح ‏ وکان. يائسا , ن ان يتويو! جم بذاك 
وما إلإمراء الى ان يتجخلوا > وقرر ان لهم مليهم سلطانا"» ؤا ن لهم الح 
ت زل وجل الجین اذالم یتم بما یامره به الدين ¿ ووجد ان جڑءا من 
رجال الدين يرجع الى عدم الزوآأج ٠‏ 


راق ان المنع مئه لم یکن ف المسيحية فى خضورها الأولى » 
قم ف الزواج ٤‏ ,وتزوج, هو فعلا مع آنه ن رجال الدين ۰ وکان ا 
من راهبة,. 

ووجد أن الكنيسة تحشظ لنفسها ا الانجيل؛ وذلك من اسيانپه 
غلوهإ ونيدها الرقيب > فجمل لكل مسيحى مشق الحق فى فهمه» واشتفل 
عترجمته الى الالائية لقره کل انى 


ا ا ا العشاء الرباتى ٠‏ فقد انكر 


س ۸۱ س 


بستحالة الخبز الى عظام المسيح المكسرورة 4 وانکر استحالة ,الخذمر الى فم 
لا قام به المسيح من فداء للخليقة فى زعمهم . وان يعتقد المسياجحى أن المسيح 
مه پجکسده عند تناول هذا السشاء , 

هذا كله مع انكاره حق الكنيسة فى الغبران » ذاك الحق الذى كان 
عود الثقاب' الذى اشسعل ثور لوثر 4 وکانت نها تلك الئنران الت 
الم تستطع الكنيسة لها اطفاء 

زونجلی واعماله : 

۲٣‏ س وى الوقت الى كان يغالب فيه لوثر' الكنيسة وانصارها 
من ذوی السلطان »› کان فی سویسرة صوٹ قوی آخر ینادی ہما یقارب 
ما نادی به لوثر » ذلك هو زونجلی ( ۱٤۲۸٤‏ س ٠٥۳۱‏ ) نقد آلته جال 
الكنيسة ودعا الى مثل ما دعا اليه لوثر فى مسائل الدين . وتد .ابتدات 
ثورته بالثورة على 'صكوك الغفران كما ابتدا لوثر > وقد ماتا أثئاء صراع 

. وشع بين 'أنصاره المعتنقين ابادثه وانصار الكاثوليك . 


وآراؤه فى الحملة تتقارب من آراء لوثر › ولقد كان يرى أن المشاء 
الربانى مناولة تذكارية لوت .المسيح وفدائه لخطيئة الخليتة فى زعمهم > 
:وأن المسيح يحضر ذلك العشاء بروحه فثط . وينسر ماجاء خاصا بالمشاء 
الربانی فی انجيل ,مى بمعناه المجازى . وهذا نص ما جاء فى ذلك 'الانجيل 
فى اصحاحه السادس والعشرين : وفيما ياكون أخذ يسوع الخبز وبارك. 
وکسر ٠‏ واعطی للتلامیذ ٤‏ وقال : ١‏ خذوا »› کلوا هذا هو جسدى » واخذ 
الكاس وشكر »› واعطاهم قائلا : « اشربوا مثهاً کلكم » لان هذا هو دمي 
الذى للعهد الجديد الذى يسفك من أجل يرين لمغيرة الخطايا ». . 

ودعو زونحلی هذه وان كانت تتلاتی ف مبادتها فى الجملة معمبادیء 


لوثر كائت منفصلة عنها » نلم تتوحد الدموتان ٤‏ بل كانت كلتاهما تعمل 

فى محيط اقليمها » بيد أن حركة لوثر كانت أوسع دائرة واسرع انتشارا ٤‏ 

لسعة الاثليم الذى نشاأت فيه ٠‏ ولرعاية يعض الامراء لها ٤‏ بل لاعتناقهم 

بنادتها » ولان الأحوال السياسية فى المائيا كانت سمح ثل هذه الدعوة 
1 بالذيوع و الائنشسار , 


A 
: كلقن واثره فى الإصلاح‎ 


٢۳‏ ف الوقت الذى كان فيه هذان الرجلان يعملان ويجاهدان, 
کل بطریقته > فلوثر بطريتته السلمية التى خالطها المنف» وزنجلى بطريقة. 
السراع واانازلة ) حتی مات فيه ۰ 

,فى هذا الوقت كان رجل آخر ھر فی فرنسا وهو کلفن ( ۱٥۰۹‏ س 
٥ا‏ ) مد ولد بفرتسا ٤‏ وشا بها ٤‏ وتثقف نقافة قانوئية » ولكنه مال 
يعد تخرجه ى القانون الى الدراسات الدينية > وقد كانت حركة لوشسر 
جد ذاعت وشاعت فی ربوع اوربا » وما ان اعلن کلفن آراءه حتی اضطلر. 
الى الفرار بعقيدته الى جنيف قى سويسرا » وهناك الف وكتب» وأخذ يعمل 
على فشر مبادیء اذهب البروتستنتى » وينظمها بعد موت لوثر؛ فتنظيمها 
على الشكل الأخير يرجع الی کلفن اکثر مما یرجع الی ای رجل آخر ٤‏ 
وان کان باذر البذرة سو اه » بل ان بذور ذلك اذهب قدکانت أقدم تاريخيا 
بن لوش نفبسه > وقد وهنا الى بعض هذا الكلام فى المجامع ٠‏ 

ویری کلنن أن الكئيسة يجب أن تحكم نفسها بنفسها > وعلى الحاكم. 
الدني مساعدتها ومماونتها وحمایتها »> وذلك ليكون السلطان الدينى 
غر خاضع لحكم الحكام » وهو يرى أن اسيع لا يحضر لا بشخصه 
ولا بروحه ف المشاء الرباني » ويعتبر تناول العناصر المادية رمزا للايمان ء 
ویتول کہا یقرر صاحب کتاب الاصول والغروع فی المشاء الربانی ٠‏ 
« بش المشاء الربانى أيضاً الى مجىء المسيح » كما يشر الى موته «. 
میکون تذکارا لامافی والمستقبل » فالمبرة فى المشاء الربائى للذكرى 4> 
¥ حضور المسيح ماديا اوروحيا ٠ ٩‏ 


انشاء كنائس لالوم لحن ` 


۽ ۲ ۹ س کائت جېود هؤلاء الثادة وأتباعهم »> وعيوب الكنيسة > 
وسوء حالها وحال القرامين مليها ٤‏ وشدة ضغطهم سببا فى ذيوع الآزاء 
التی نخالف رای الكنيسة » وقد ابتدات الحركة بطلب املاح الكنيسة 
على أن يقوم بالاصلاح رجال الكتيسة انفسهم ولكنهم أنشضوا رءوسهم “ 
واصروا واستکیروا استکبارا »> ورفضوا كل دعوة للاصلاح > وقابلوا 
اها بقراراتث الحرمان أحيانا كثيرة > والاهمال .أحياناء قليلة . غلا 


e A س‎ 


آسمٹیاس مریدو الاصلاح من أن يقوم الكنسيون باسلاح حالهم»؛ وأن يرعوا 
الديائة حق رمايتها اتجهو! الى الحكام ملالبين أنيتدظوا لاصلاح. الكنيسة» 
كما حاول لوثر » فثد أعطى الحكام حق الهبمنة على الكنيسة ليصلحرها »› 
ولكن الحكام تشاعسوا ٠‏ ومنهم من لم يحارل اصسلاح الكئيسة ؛ بل حاول 
القضاء على طلاب اصلاحها > وأئزل بهم اضسطهادات وبلايا وشسسدائد 
ومذابح > كما حدث لبروئستنت مرنسا ؛ وكان ذلك اما تمصبا للكذيسة »> 
واما ماجملة » واما كراهة للمصلحين ٠‏ لأن منهم من كانت لهم آراء اصلاح 
نظم الحكم بجوان آرائهم فى الاح الكليسة + وقد كان المسكم استبدانيا 
مطلقا »> بلا نظام بقبد الحاكم > ويلزم المحكوم . 

فلما يئس طلاب الاصلاح من الحكام وينسوا من رجال اللارسة 
اتجهوا الى ان يجملوا لآرائهم جماعة ؛ ووحدة دينية منفسلة عن الكديسة 
وآراؤها فر خاضعة للكئيسة . ورانضة كل ما لها من سلطان > وأنشأوا 
لهم كنائس ليست معترفة لروما باى سلطان » وسلطة رجال الدين يها 
محدودة » ولرجال: الدين من‌الحقوق ماثرروا من مبادیء» وسمیت کنائسهم 
كنائس انجبلية )١(‏ اى انها لاتخضع الا لحكم الكتاب المتدس» ويقيد بأحكابه 
رجحل الدين امام رجل اأشعب 4 وجمیعهم مسئول أمام ذلك الكناب 6 ولیس 
لرئيس الكئبسة خلامة تجمل كلامه مشدسا » مساويا لاحكام الكثاب المتدس 
فى الرثبة والامتبار . 


وقد اتشر المذهب الجديد فى الانيا والدائمرك والئرويج وهولندا 
وانجلترا وامریکا الشمالية و سە ويسر ! وان لم ندر لوا على اذهب ۴ 
اهم وبسادیء ي 


نتفي بذکر ا اتی پرجع اليها ا من ا 4 واعظم د 7ا 


E الاس‎ 


() ونسمى الكنائس الاخرى التى نجل لرئيس الكنيسة سلطانا 


3 8 
ا 


والكئيسة الارثوذكسية البوئانية والكئيسة الارئوذكسية المرقسية » وهى 
كئيسة القبط وغير ذلك . 


—. KE 


1 ) جمل الخضصوع التام الواجب على المسيحى لنضوص الكتاب 
امثدس وحدها )١‏ وجمله الحكم وحده الذی لا ترد حكومته » ولا ثرفش 
رقض» ولو کان قد صدر من أكبر رجال الكنيسة انا فی‌الاضی آوالحاشر. 


ولذلك يول صاحب كتاب سوسنة سليمان فى ذلك : « انهم جميعا 
متفقون فى الممتقدات على مجرد ما فى الكتاب المتدس فقط ٠‏ كلا يخضعون 
لشىء من التقاليد التى لايوجد لها فيه رسم امسلا › ولا الى أثوال أحد 
من الآباء او المجامع الا اذا كان موانتا لنصوصه لنظا ومعنى ٠‏ ما تفسير 
الآيات الفامضة والتى لم يوضحها الوحى الالهى » فلا ينارون أحدا فيها 
الا اذا كان التفسير ينافى ما كان معناه واضحا فىغيرها من العاليم الكتاب» . 


فهم لا يعترفون بسلطان لغير الكتاب وقد كان تحكيم الكتاب وحده 
سپا نى جمل رجل الدين غير مطاوع الا فيما ورد ف الكتاب . 


)١(‏ الكئيسة الكاثوليكية » والكنيسة الشرثية وغيرهما من الكنائس 
التفليدية لا يعتبرون الكتاب ادس وحده هو المصدر للدين المسيحى ؛ 
بل يعتبرون معه الرسائل غر المسطورة فى ذلك الكتاب وتعاليم المسيح 
التى نقلت الى البابوات خلغا عن سلف مصدر! أيضا . ويسسمون ذلك 
المصادر التقليدية . i‏ 


ويقول فىذلك صاحبكتاب تاريخ الكنيسة الذیترجمه يوسف البستانى 
تى ذكر ترارات المجمع الترنكيتى: «انالمجمع الترنديتى المقدس ا)لتئمبتدبير 
الروح القدس والمصدر ميه صفات الكرسى الرزسولى لاعتبارم ان حقائق 
الايمان ورسوم الأب متضمنة فى الصحف الكتوبة وف التقليدات الكتوبة > 
وهى النقولة عن فم يسوع بواسطة الرسل ٠‏ او المنزلة على الرسلانفسهم 
بالروح القدس ء وقد اتصلت الينا تسليما افتفاء بائر الآباء الارثوذكسيين 
ثد قبل جميع اسفار العهدين التديم والجديد » ثم التظيدات ايضا المتعلقة 
٠‏ بالايمان والآداب بما انها بارزة من مم ينوع المسيخ > أو ملقنة من الروح 
الخدش '» ومحفوظة فى الكنيسة بالخلامة التواعنلة ويعتنها بنفس:الاكرام 
والاحترام الذى تمتنق به الكتب المقدسة ) ٠,‏ 


n AO 


.وقد. كان جل سلطان الكتاب .شاملا لرجل الدين » ولرجل الشمب 
سببا فى ان حق التفسير والفهم لم يعد مقصورا على رجال الدين » فازيل 
ذلك الحجاب الذى اتيم بين المسيحى وبين كتابه . اذ اقامه رجال الدين 
ليجتجزوا حق تيسم الكتاب لانشهم . وبذلك يکون الدین ما تئطق په 
أنواههم. ولي لأحد إن يعقبٍ على قولهم ٠‏ لأن باب التفسر قد اقفل دون 
غبرهم فلا يستطيعون ازالة رتاجه » ولا فتحج اغلاقه» فالفى اذهب الجديد 
جلك الحجاب ونتح باب التفسير لكل مثقف ذى فهم > واذا كان ثمة نص 
لم ينهم توقفوا عن فهمه › مان اېدی رچل ال 
خالف نصا ظاهرا لا مجال للتاويل فيه . 


مم الرياسة فى الدين : 


(ب) ليس لكنائسهم من يتراس مليها رياسة عامة » بل لكل كنيسة 
رباسة خاصة بهاء والرياسة الكنسية التىتستمد الخلافة ماحد الحواريين 
أو من المسيح تفسه لا وجود لها عندهم » بل ان الكئيسة فى كل مكان 
ليس لها الا سلطان الوعظ والارشاد»ء والقيام علىتادية الفروض والتكاليف 
الدينية وبيان E E E‏ 

من الثقانة ما يمكنه من ذلك ٠‏ 


ليس لرجل الدين الففران 


( ج ) واذا كانت الكئيسة لها سلطان الا البيان لمن لا يسسستطيع 
بيانا والارشاد ن لا يستطيع معرفة أوامر الدين من تلقاء نفسه » فليس لها 
سلطان ق محو الذتب او سثره . او تلقى الاعتراف بالذئوب ومسهحها 
سواء أكانت تلك هى المسحة الاخيرة عند الاحتضار . ام كانت قبل ذلك . 
I O‏ 
الففران وحق الكئيسة فيه كانت الثقاب الذى اندلعت منه الثورة عار 
E SS‏ 
التفصيل ما كانت تفعله الكنيسة › وبينا انها غالت فيما زعمته لنفسها 
ى ذلك من حق ٠‏ والاساس فى رفنض الكنيسة فى هذا : كل نفس لها 
ہا کسبت وعلیها ما اکتسبث . 


س ۸ سس 


وكا أن ذلك الاساس ادى الى سلب الكنيسة ما زعمته لنفسها 
من حقي الغفران أدى الى امر آخر. وهو منع الصلاة لاجل الموتى» واعتبار 
أن ذلك لا یشید هم لأنه ليس للائسان الا ما سمي + وأن سهيه سیهاسب 
عليه ان خيرا فخي » وان شرا فشر » وادى أيضا الى ان طلب شفاعة 
القديسين لا قيمة له » لانه لا يغر عمل الشخص من صالح الى طالح . 


وفى الجملة انهم اعتبروا غفران الذنوب يرجع الى عمل الشخص 
وعفو الاله» وتوبة العاصى وندمه على ما فات ولومه نفسه على ما كان, 
وكل قول إجعل فغران الذنب اساسه غير ذلك رفضوه » ولم يلتفتوا اليه. 
عدم الصلاة بافة غي مفهومة : 
( د ) ولد كان ذلك المبداً الذى يجعل الانسان يذين بعمله, وحده > 
وید ان لا سلطان للكنيسة : على القلب e‏ کان هذان. المبدآن سببا 
> داماء من العابد ا وائضراف القلب اليه › والقيام اع الكامل. 
له » والنطق بہا يدل على الخضوع والالتجاء الى العبود ٤‏ فوجب أن تكون. 
بألفاظ ايق العابد ليردد معانيها ویقصد م و کانیت 
ر E‏ 


رايهم فى العشاء الربانى : 


( ه) انتهى البروتستئت بالنسبة للمشاء الربانى الي انه نذکار بغداء 
اسبح للخطيئة الثى ارتکیها آدم ٤‏ وٹحملت ا و » وتذکار 
لجيئه ليدين الثاس» فهو تذكار للماشى والمستتبل كماجاء فىبمض الرسائل»؛ 
وهم ینکرون ان يتحول الش لن هه الم والكر اال دة 
والكنيسة قد اصرت على NG ENTE al a‏ 
الترنديتى فى ذلك الشأن»؛ فهى تثول بلسان اعمضائه. . «فد اعتقدت كليسة. 
الك دائما بانه بمدالتتديس يوجدجسد ربنا الحقيتى ودمه الحقيقى معنفسه 
ولاهوفه تحث اعراض الخبز والخمر» وان كلامن .الشكلين يحتوي مايختوى, 
کلاھما › لان يسو ع المسيح هو بكماله تحت شكل الخبز > وتحت أصسقر 
أجزاء هذا الشکل › کہا آنه هو کله أيضا تحت شكل الخمر. وجميعأچزائه4 . 


n ¥ س‎ 


وقد اعتفدت الكنيسة أيضا اعتفادا ابا بأنه بتقديس الخبز والخمر 
پستخيل کامل جوهر .الخبز الى جوهر جسد ربنا . وكامل جوهر! الخمر 
الى جوهر دمه تعالى › وهذا التمبير قد دعى بكل صواب . فيلتزم اذنجميع . 
اأؤمنين بأن يمدوا هذا السر المقدس العبادة المستوجبة للاله الحتيش . 
؛ لأئنا نمتقد بانه بوجد فبه الله نفسه الذى عبدته اللائكة على أمره تعالى . 
حينما اثى على العالم » وهو نفسه الذى سجدت له امجوس خارين على 
آقدامه » وله نفسه سجدث الرسل فى الجليل » . 


هذه عقيدة الكئيسة فى المشساء الربانى 4 لم يستسغها لوثر واشياعه» 
وک ماه من بعده » وانتهى امرهم الى ان رنضوا ذلك التحول الذى تفرضه. 
الكئيشة »> وتلئزم به ٠»‏ وان كان بعيدا عن المعروق الالوف » وبعد أن. 
رفضوا ذلك تر شرارهم الأآخبر على امتبار العشاء الربائى تذكارا بالغداء 
وثذكارا للمجىء وفى ذلك عظة واستبصار . 
انكار الرهبنة : 


( و ) أنكر أولئك .امصلحون لزوم الرهبة التى ياخذ رجال الدين. 
أنفسهم بها ويعتبرونها شريعة لازمة . يفتد رجل الدين صفته الكهئوتية . 
ان لى عنها » ولقد رأوا ما أدى اليه ذلك الحثلر من كبت للجسد الائسائىء 
وتعذيب له من غير ضرورة » ولا نص من الكتب قديمها وجديدها يفيد ذلك» 
بل لقد رأوا ما ادى اليه ذلك الكبت من انفجار فريزة الانسان فى رجسل 
الدين فانطلق يكرع اللذة من شتتها الحرام بمد ان حرم على نفسهالحلال» 

رطلنق يفترف من ورد معتكر بالاثام » مرنق بالمفاسد » وترك النهل العذب 
الذى طللته الشرائع » وبتفق مع اموس الاجتماع' الانسانى . 

عدم اتخاذ الصور :والتماثيل : 

( ز )املع البروثستنت اتخاذ' الصور والتماثيل فى: الكنائس والسجود 
لھا » معنقدين أن ذلك فد نهى عنه ف التوراة » فقد جاء فى سفر الثثنية ˆ 
« لا تصمسفع للك تمثالا ملحوتاء) ولا صسورة مما فى السماء من فوق ٠.“‏ 
وما فى الأرض من أسسفل. ٤‏ وما نى الاء من تحت الأرض » لا تسجد لهن 
رلا تمبدهن لائى انا الرب الهك غور امعد ذنوب الاباء فى الابناء فى الجيل 
الثالث والرابع من مبغضى + واصثم احسانا الى الوف من محبى › وحافظى , 
وصایای » + ۰ 


ولا شك آن 5 هت عش الذورأة جا احد و کا دام الجميع يۇمنون 
بالتؤراة ٤‏ وكتب المهد 'الجديد > وما دام لم يرد عن المسيح .أو عن الزسل 
ما يبطل ما اجاء ق ‌التوراة . 


ولقد اثبت الاستاذ اين الخولى بالسند التاريخى أن, ذلك . الحرم 
Er:‏ تسه أ ۳ لنصاړری أ لصلحون و نور الأسلام ه 1 


المسیحیون ام یسہوا فی منطقهم الى اقصی مداه : 


۳ هذه اعظلم المسائل التى خالف بها الملصلحون فى المسيحية 
با عليه الكنيسة » وهن لا شك خلع لسلطان الكنيسة على النفوس وقضاء 
على سلطان الجاع » واذا كان للحوادث منطق سير عليه + نهل انا 
آن تبط منطق طك الحوادش ٠‏ وما, کان ماه یکشف عه .لو تسار ف 
حلریقه الى اتصی مداه ؟ لقد علمت فى سافنا التاريخى الذى بيناه عن ادوار 
المسيدية أن ذلك السياق يعلن فى عباراته وئى فحوافا أن ثلك الديانة كانت 
ديانة توحيد » حتى جاعت المجامع ٠‏ 'فتررث الوهية غار اله + وطردت من 
حطر ة المسيحية المستهسكين بعروة التوخيد الذي رفضوا داعوي الوهية 
المسيح ““وناصرتهم الشعوب المسيحية فى الابان ٠‏ 


. فاذ| کان امملحؤن ثد ثرروا أن باخذوا مذهبهم الديئئ من الکثب 
الذى يسيون عليه کان يوجب عليهم أن يرنضوا! اثوال المجامع القديمة › 
ومنها الوهية المسيمح, ٤‏ والوهية الروح القدس 


وقد کنا نود ان يدرسوا ثرارات هذه الجامع “ وينظروا الى سندها 
وشوتها فان لم يروا السند نويا رفضوا ذلك الترار. > ولكنهم الم يسسيروا 
ی منظطقهم الى آتثمى مداه 4 فرفضنوا راء الكنيسة ف امور ٤‏ اعظمها شانا 
ما بيتاه ٤‏ ولم يتههوا إلى لب المقيدة »› وهو لم يتجاوز أنه شرار مجمسع 
یدرس وه ' من جديد على ضوء ها فتحوه' لأنفسهم من نور مبجصر٤‏ وهو آن 
يكون لكل شبخص له درة "على هم .الكتاب حق فى اتفاسيره 4 واسستخراج 
الأوامر والنواهى منه من غير أن يتخذوا الأحبار ٠والتسيسين؛‏ وسائ فى 
مهمه » ويحكموا بذلك فى ضمائرهم واعتقاداتهم . 


س ۱۸۹ س 
عقول مسيدية ننكر الوهية المسبج : 


۷ ہ ولکنا وقد ینا من أن يسس البروتستنت فى طريقهم 
الى اتصى مداه وجدنا المقول المسيحية قد تنبهت » والدراسة العلمية 
والفلسفية د سارت ونور الاسلام قد انبلجع » فوجدنا علماء كثرين قسد 
صرحوا فی قوة بان المسيح لم يكن الا رسولا ٠‏ واثه لم يكن اكثر من بشر > 
قد قیسوا ذلك من الانلجبل نفسها » هذا ريئان ثد جار بذلك فى قوة وجراة. 
ولم يمنعه حرمان الكئيسة له من. الاصرار على رأيه والذود عنه.) وهذا 
نولستوى ينكر على ,المسيحيين .الوهية المسيح “١‏ وتنتهى نتائج بحثه الى أن 
بول لم يفهم تمالم اسبح » بل طمسها » والكئيسة زادت تماليم المسيح 
بالشسښبة للامتقاد “فوشا واخفاء . 1 


ولنئرك الآن الك لذلك الفيلسوف » فهو يقول : « انه يلبغى لفهم 
تعليم يسوع المسيح الحتيشى » كما كان ينهمه هو ان نبحث ف تلك التفاسي 
والشروح الطويلة التى شسوهت وجه التعليم المسيحى » حتى اأخلته 
من الإبصار تحث طبقة كئينة من الظللام » ويرجع بحثنا الى ايام بولسس 
الذى لم يدهم تعليم اسيع ۰ بل حسله على محمسل آخر »> ثم مزجه بکئ 
من تقاليد الفريسيين ٠‏ وتعاليم المهسد القدیم › وبولس کما لا بخنى كان 
رسولا للأمم »> أو رسول الجدال والمنازعات الدينية » وكان يميل الى 
اللاهر الخارجبة الدينية »> كالختان وغه فادخل امياله هذه على الدين 
المسيحى فأفسده ٤‏ ومن عهده خلهر التلمود المعروف بتماليم الكنائس ؛ 
وأما تعليم المسيح الاسلى الحثيتى نخر صفته الالهية الكمالية + بل 
أصيعح احدى حلقات سلسلة الوحى التى اولها مئذ ابتداء العالم » وآخرها 
ا الحالى » والمستمسكة بها جيع الكنائس + وان اولئك الشراج 
والمفسرين بدعون بسوع الها دون أن بشيموا على ذلك الحجة » ويستندون 
نی دعواهم على اثوال وردت ف خمسة اسار : موسى » والزبور ؛ اعمال 
الول واا > وتاليف آباء الكئيسة »> مع ان ك الأتوال لا تدل. 
ايل دلالة على أن المسيح هو الله . 


هو اذن بنكر الوهبة المسيح » وينكر .الوهية روح القدس + ويعتاسد 


بان الله واحد أحد فرد صمد ٤‏ وینکر آن تکون كث النصاری کتبت بالهام “ 


س ۰ س 


.ويعلن فى جراة انها حرفت رعراها التغير والتبديل » فيقول فى صراحة 
المستمسك بالعروة الوثقى : « ان المسيحيين واليهود والمسلمين يمتقدون 
جميعهم بالوحى الالهى > فالمسامون يمتقدون بثبوة موسی وعیسی ولکنهم 
بعتشدون کہا اعتتد بانه دځل التحريف والنف ويه على کتب الذيانة' 
النمرانية'» وهم يمتندون بان محمدا خاتم الأنبياء وانه قد اوضسح فی قرآنله 
تعاليم موسى وعيسى الحقيقية » كما قالاها درن ازيادة ولا تقض ٤»‏ وان كل 
مسام أمامه القرآن يترۋه ¢ ويسىكڭ به RT‏ وجب الحكامة ٠‏ ولا بعترف 
شيره من الكتب مهما اشتهر ر وانسموما بالتتوی والصلاح' ۰ ویسمی‌السلمون 
ديانتهم بالخمدية ٤‏ لأن محمدا وفسعها بحلاف 'الكئيسة ال الى شر 

الآن بموجبا تاليف الآباء الذي بدغون يان ما كوه هو ن رفح ا ¢ 
غكان الأحرى بالمسيحيين أن يسوا كليسنهم بالرزوحيسة القدشية أولى 
من تسميتها بالسيحية » ء 


شانسسسة 


۸ ۲ س قد ظير اذن مسيحيون يدعون الى التوحيد » وائلت لترى 
بريق الاسلام يلمع بين السطور التى درئوها والأئوال التي نشروها »> ولكن 
قد طردتهم المسيحية الحاضرة من حظيرتهم كما فعملت المجأمع من قبسل › 
ولقد کان الأمر لا يسترعى النظر لو كان متصورا على الملماء * بل انك 
لثرى ا)مسيحيين الذين تجادلهم أو تخالطهم بالودة ‏ إن استئنيت رجال 
الدين منهم س يصرحون في بهرة المجالس وف جهر من غير اسرار. بانوم 
لا يشتظيمون أن يوروا المسيخ ال رجلا حظبا رمنتولا من هند اه ١‏ 
ولیس هو الله » ولا ابن الله ولس 5ا سل باللرعبة الا مصسلة الرستول 
بهن ارسسله . 


الى اصلاح كامل للعقيدة » يكون شاملا للآصل ¿ ولا يكون مقتصرا على 
الفرع كما فعل الاصلاح السابق واقتصر عليه ؟ . 


ان الأجدر لهذا إن يتجه اولئك ااثقدون الى دراسة دينهم ٠‏ وأن يجه 
الذين يحاولون ارشادهم س الى بيان الآدوار الثاريبخية التى مرت بدينهم › 
والى ما احدثته المجامع من أحداث » وكل حسدث ئى الدين هو بدعة فيه > 
فان دزاسة تلك الادوار تريهم الحقائق عارية » وتكشفها لهم شير مسثورة 
برسوم وطتوس. كنسية أو غير كنسضية » وثد حاولنا فى أثناء بحثنا أن بين 
أن الوهية المسيح والوهية الروح القدس فكرتان هرضلتا على العقسل 
الملسيحى » ولم تكونا فى المسيحية الأولى » وذكرنا السند التاريخى فى ذلك 
وزائه لمسيحى خالصن ١‏ وائه بهذه المحاولة نريد أن ندعو الذين يهمهم رد 
الغالم: المسيحى الى التوحيد ‏ الى العناية بدراسة تاريخ اأسيحية واعلانه 
لأهلها ؛ ونريد أن ندعو الذين يريدون شر a‏ بين ربوع امسبحبين 
الى اعلان ذلك التاريخ > فانهم ان دخلوا فى التوحيد › دخلوا فى 
ايسر مجهود ١ء‏ لأن الخطوة التالية لا الى ا من الاعسلام 
والحمد ‏ ا 
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( تم محمد الله وتوفيقه ) 


ما بشتمل عليه الكتاب 


٣‏ افتتاحية الطبمة الثالئة ٦‏ المتتاحية الطبغة الانيا 
۸ س افتتاحية الطبعة الآولى ٠١ ٠‏ س تمهيد . 


۲ المسيحية كما جاء بها المسيح عليه السلام 


١‏ س المسيحية فى الترآن الكريم ١۴‏ س دعوة المسيح ١١‏ س مرب 
والمسيح فى القرآن الكريم. 1١‏ ب الحمل بالمسيح وولادته 1۷ س الحكمة 
ئى كون المسيح ولد من فير أب ۱۸ ن بعثة عيسى عليه السلام ومعجراته 
١‏ س الحكمة فى كون معجزاته عليه السنلام من ذلك النوع 
حكمة صحيحة ۲۲ ل طقن اليه ود .لدعوته ۲۳ س مناوأةاليهود له 
٤‏ نهاية المسيح فى الدئيا المسيح بعد نجاته ٠١‏ س موازئة 
بين المسيح ف القرآن الكريم والمسيح فى المسيحية الحاشرة, . 


e Ok E 


ادي ارفا ف التصرالية . 


٠١‏ ن مصادر المسيدية إمد عيسى غليه الالام 

س الإناجيل ٠١ ٠‏ الاناجيل لم يملها اسيج ولم تنزل عليسه. 
۲ انجيل متى ٤‏ ب انجيل متى كتب بالعبرية ولم يعرف الا باليونانة 
وجهل الترجم. ٤٥‏ ب اثر جھل تاریخ الثدوين والترجم ٤٦‏ ب انجيبا 
مرس اللفة التى كتب بها انجيل: مرقس وتاريخ تدوينضه 
- والاختلاف ميه وفی الکنائس ٠‏ ۷] بہ ائچيسل لوقا ٤۸#‏ :س من كتب له 
انچپل لوقا » ولفته ٤‏ واختلافهم حوله 4 س انجیبل پوجنشسا 
o1‏ ب تاریخ تدوين هذا الانجيسل وسيب تدوينه ٠٣١‏ سما يسستنبط 
من سبب کتابته ٥۲‏ س هذه الأناجيل لم تنزل على ميسى عليه السلام. 
س انجیسل عیسی ٥٦‏ س اقوال علمساء النصرائيستة ف انجيسل ميسن 
انچپل پرناہا ٥۷‏ س برٹابا ٥۹‏ س ھل پرنابا من الحواریین الائنی 


س ا س 
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کم و ت اكلام 4 صسحة شسمية هذا الإإجيل N:‏ تریح سدق 
ا ل ا او را مرت ا اتل ماه 
ااه ائجيل سر نایا ا عليه ا إمسيحيون + 


۸ س رال زاوم 


e‏ دق ار سال و اوها e‏ ترحية علو صاکبه 
-- كب المهد القكيم والاناجيل والرسائل كابت بالهام فى اعتقادهم . 


۷ نظرة فاحصة فى الكتب 


۷ س ما يحب ان یکون ف الكثاب الديئى من صسنات ليكون حجة 
۷۸ ۔ تطبیق هذه الشروط على كتب النصارى ۷١‏ . مناقشة ادعاء 
الالهامفى فر الأعمال .۸ س الرسل غير معروفين ۸۱ لوقا صاحب 
سفر الأعمال لم يكن ملوبا ۸۲ دعوى الالهام ليست محل اجماع 
امسيحيين ۸١‏ . ددوى الالام باطلة ممن يدعيها )۸ ب التضارب 
بين كتب العمد الجديد ۸4 التناتش بينها مبطل لادماء الالهام وبيان 
نارهم لبعضها ثم اعثرافهم به ٩۰‏ انقطاع السند فى نسبتها لكاتبها 
٩۱‏ موازنة تس بين احاديث الرسول وكتبهم من حيث الرواية 
۲ ہ بیان ما فی کلامه من زيف ٩٩‏ نظرة فى الوحى فى الاسلام والوحى 
فى المسيحية معئى الوحى , 


۹ . النصرائية كما هى عند النصارى وثى كتبهم 

٩‏ ب العتيدة ٠١١‏ س معقيدة النثليك ‏ التوراة والتظليكث 
٠١١‏ س الاين لا بعنى به الولادة البشرية فی زعمهم ٠١١‏ . الثالوث 
اشخاص متفايرة » وان كان وجودها متلازيا 1,١‏ - إماذا يحاولون 
الجمع ن الوهدائية والتثليث ۱۰٦‏ ۔۔ صلب المسيح مداء من الخليقة 
۹ س الاسسیح ذبن ویحاسب ٠.‏ س تقشديس الصليب ويقامسه 
فى المسيحية ١١١‏ س عبادتيم ٠٠١ ٠‏ من شعائر المسيحية ‏ 
اتويد والمشساء الربانى ١٠٠١ ٠‏ س من تنظيم الأسرة ١١۷‏ - منزلة 
شرائع التوراة نى المسيحية 1١۹‏ س تحايل لحم الخنزير مع لحريمه 
فى التوراة ء 

( ۾ ١۴‏ س محاضرات فى اللصرائية ) 


س کیف وحدش گرڈ > ا 1 ت الجاع العابة 
۲ _- مجمع نيقیة : ٣۲۵‏ 

1۲ س سبب انمقاده العام » الاختلاف بينهم فى شخص ايح 
۴ ۔ الاخثلاف الخاص الذی انمد المجمع بعدہ ‏ کلام أریوس س 
و رای اریوس وطرق, محاربتہ. س e E‏ 
۱۲۴ س قراءاته E‏ النقد الى امجمسسع 
۷ ب الرغبة والرهبة من السلطان لهما دخل فى القرارات س المجمع 
فر شن للفسه سلطانا گهٹونیا. على الناس س أمره بتحريق ما' يخالفه 
۸ ہ ‏ شمطنطین پتدځل ذلك التدخل وهو ل ضر ,01 جت إلى 
المشيحيين ٠‏ ا e‏ ج ډرفضس بالاجماع ثرار مجمسسع 


 _ ١‏ اجمع الفسطنطينى الأول بسن ۸1؟ 
r‏ ا الاسكندرية س نظرة a‏ 
٠‏ . مجمع. افسس .الأول سئة )۴١‏ . 
٠ ٠‏ س سبب! اتفقلادة ‏ النسطوريون ينكرون الوهية المسشيح 
س رار" المجمع والاحتجاج عله انتشار النسطورية فى الشرق . 
۷ ~~ - سنه 0١١‏ 


e زا 1 ابی و س طلی` اا دطريراك‎ N 
الشعب £ الجبع س رار لجع ان ضيح‎ a ۳A۸ وردنس إلمذلب‎ 


ست 0[ سعد 


له طبہمتان . الائششاق. ومداه . ۹ س عدم اعګرلف "الممريين بقرار 

ا a‏ 2 پرغضون تعيين بطريرك على غير مذھبھم س 
الممرية نهائيا , 2 

٠ المجامع الباقية‎ ١ ٠ 

١ .‏ س المجسامع السابشة تقرر المسيحية الحاضرة. ‏ الجمع 

القسطنطپنیی الثائى وسبب انعشاده ٠٤١‏ الماروئية. ‏ مجمسمع 

الكنيسة الشرقية. عن الغربية وسپیه 1 الكليسة ا 
e‏ ا ا ا ین ن الكليسبتين . 
د الفرق المسيحية 

٠۵۱‏ اصحاب بولس الشسمشاطى o‏ ~~ دخول الوثنية على التوحيد 


س اثباع مرقیون '٥١۹۳‏ ہ الہرہرائية ‏ نحل آخر ٠١١‏ س ضبسياع 
التوحيد سبب تحريق الكشب . 


الفرق القديمة فى مهد التظيث 
٠۵٦‏ ہس رة مقدوئیوس ۱١۹۷‏ ہہ الئسطوریونں ۱١۹۹‏ س 
البمشوبيون ٠١١‏ - الماروئية . 
١‏ _- الكنيسة الشرقية والكنيسة الفربية 
١١١‏ أساس انفسام الكئيسة الى شرقية وغربية ١١١‏ - تقادم 
للكئيسة العغرسة ٤‏ - بطاړئة الكليسة الشرقية س الالام بظل 
الكئائس اشر وي باحر به زف امدينية , 
۷ - افر هة الحديثة ١‏ البرونستانيت ) 
1Y‏ اله اكه ادلی الاماالح . 


س ۱۹٩‏ س 


۷ ب دة الكليسة على الناس والملمساء ۱۸ س فرت 
ر لطاتها على اللوك فرارات الحمرمان تنال اللوك 
.1۷ استبداد الكنيسة بنهم الكتب القدسة س مسالتا الاستحالة 
والففران ۷١‏ س افراط الكئيسة ف اسسفعمال حق الغفران 
۷١‏ صورة من صك الغفران ۱۷١ ٠‏ سلوك رجال الدين الشخصى 
۲ ب ابتداء الاصلاح ٥‏ ہے دعر بعش رجال الدين الى الاادح 
س ابتداء الاصسسلاح من غير رجال الدين س الدعوة المادلة 
۷ النقشد العنيف س لوثر 4 ذورة لوثر على الكيسسة 
٠‏ ب لوثر لم يرد هدم الكئيسة ۱۸۱ س زونجلى واأعماله 
۲ کلفن واثرہ فی الاصلاح انشاء کنائس المصلحین ۱۸۴ - أشم 
ميادىء الاصلاح ٥‏ - عدم الرياسة فى الدين ‏ ليس لرجل الدين 
الففران ١۸ا‏ س عدم الصلاة بلغة شیر مشهوهة م رایام فی العشاء 
الربالى ۸۷ انكار الرهبنة _ عدم اتخاذ الصور والتمائيسل 
۸ - المسیحیون لم یسوا فی منطتهم الى اقصی مداه . 


٠ مقول مسيحبة ثنكر الوهية امسيح‎ ٠ 
۰ خانمة‎ ۹۱ 
. ما بشستمل عليه الكتاب‎ _ ۲ 


مؤلفات فضيلة الامام الشبخ 


vene: 


&@ خانم النبیين ( ۴ أجزاء ) . 

ي المجزة الكبرى س القرآن الكريم ٠‏ 

:@ تاریخ اذاهب الاسلامية ‏ جزءان . 

.ي العقوبة فى النقه الاسلامى . 

٠ه‏ الجريمة فى الفقه الاسلامى . 

ي الاحوال الشخصية . 
چ ابو حنينة ‏ حیاته وعصره س آراۋه وفقها ۰ 
0 مالك حیاته وعصره ‏ آراژه ونقهه : 
-„ الشافعى حياته وعصره ‏ اراژه وفقاله . 
٫ھ‏ ابن حنبل حیاته وعصره س آرازء ونقهة ˆ 
ي الامام زید حیاته وعصرہ س آراژه وفقهه . 
:0 ابن ثيمية ‏ حياته وعصره ~ آراؤه وهه . 
ي ابن حرم حیاته وعصره ‏ آراۋه ونقهه , 
.س الامام الصادق س حياته وعصره ے اقا زفت : 
ي آحكام التركات ly‏ 

.@ علم لصولل الفقشه ء . 
:® ہحاضرات فی الوقف . 

و محاضرات فى عقد الزواج وآثاره ٠‏ 


.ي الصعوة الى الاسلام . 


س 1۹۸ س 


@ مقارنات الاديان . 

AN A 

0 فننلوم الاسلام للمجثمع ۰ 

ي الولاية على النفس . 

ه اللكية ونظرية المد . 1 

@ الخطابة ١‏ اأصولها . تاريخها فى أزهر عصورها عند العرب ..١‏ 
@ ناريخ الجدل . 

@ تنظيم الأسرة ونلظيم النسيل . 

@ شرح قانون الوصية .. 

س الوحدة الاسلابية . 


وا ن ره ا ووه وريه 
دار القگر العرپي 
a Cal‏ 
ومن فروع اسع : 
هس لپا 1Y.‏ ت Yo, IY o VM.efy‏ 
١‏ - افرع الرئيسي : ١١‏ شارع جواد حسنى الفاهرة ت ۷١1.د‏ 


۲ س فرع الدقى : ۲۷ شسارع عبد العظيم راشد مثفرع من شسارع. 
شاهین س الدقی ت ¥1۷)۹۸4 . 


+ تاکر‎ a. 


. REMAIN 


رقم الایداع ۸۷/۸۷٥1‏ 
ا ا کی 
0s‏ ع 2 |" 
۳ رایع الہطاے۔ کہا نعم 

TEC*AY G&G 


٦‏ شاع هوا زک س الها ل 
تآ ; NINN‏ 
فرع ریم اکا 


ايم عباس لىقاد ال السا 


3 اشر 8 واو 


ع ا المسالم سار 8 ا 
أ 


اک 


ت : ۳۷۹۵ س * نپ 


mg 


